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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.
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الكتاب الأول
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▐بعد عامین من أعمال الملاحقة والقتل في أنحاء الشام، بدا أن فرق المسوّدة قد بدأت تسكن عن
المطاردة. والحق أن ذلك لم یكن لأن القوم قد شُفیت قلوبهم وذهب غیظ صدورهم. ولكن لأنهم في
هذین العامین كانوا قد توصّلوا إلى جلّ الأمویة وأفنوهم. وصار علیهم الآن أن یترصّدوا تالیهم على
سعة وهدوء. لعلهم یبدأون في ترك حذرهم والخروج من مخابئهم والتوصّل إلى بعض أصحابهم

وموالیهم، وقد ضاق علیهم العیش في جحورهم مع القلّة.

وكان یحیى بن معاویة قد لقي مصیر إخوته الذین قُتلوا بدمشق إذ توصّل إلیه المسوّدة في إحدى قرى
الشام. وبقي الولید بن معاویة مختفیاً في البادیة.

أما عبد الرحمن بن معاویة، فرأى ألا یلبث في مكان واحد طویلاً، وانتهى به التنقل إلى أطراف قریة
عمّار، ومعه ولده سلیمان، وأخوه الأصغر هشام، وأختاه أم الأصبغ وأمة الرحمن، والخادمان بدر

وأبو شجاع.

- إلى أین یا سیدي؟

سأله بدر إذ رآه قد قرّب جواده ومعه عدّة الصید، وتابع:

- كأنك ترید الصید. ألا تخشى..

لم یتم بدر عبارته إذ قفز عبد الرحمن على ظهر جواده وانطلق به. وبعد ساعة من التجوّل في البریّة
دون أن یصیب شیئاً من الصید، سمع وقع حوافر جواد یقترب من خلفه فأوجس خیفة في نفسه، وفكّر

في الفرار لولا أن انقشع الغبار عن بدر.

ابتدره عبد الرحمن بالسؤال:

- ما الذي جاء بك؟

- الذي جاء بك یا سیدي.. أنا أیضاً طلبت نفسي اللحم، وقد ملّت نفسي من الخبز والزیت والخلّ.

استوقفته كلمة «أیضاً». وأدرك القصد. ففي لقائهما الأول على الطائر الذي أصاباه معاً، أحب عبد
الرحمن أن یفرّق بین نفسه والرجل، وأنه وهو الأمیر، لا یخرج للصید لحاجة الطعام، وإنما یخرج

تریضا ومتعة. فأولى به أن یترك له الطائر. والآن یخرج كلاهما للغایة نفسها: حاجة الطعام:

قال عبد الرحمن:

- ولكني لم آذن لك أن تلحق بي.

أجاب بدر:

- الخادم یكون حیث یكون سیّده.

قال عبد الرحمن:



- ولكنك تدرك الخطر.

قال بدر:

- لیست حیاتي بأثمن من حیاتك یا سیدي، فما یصیبك شيء حتى یصیبني أولاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس عبد الرحمن على عتبة البیت ینظر إلى بدر الذي جلس یشوي أرنبین تمكّنا من اصطیادهما.
فجأة نهض عبد الرحمن واقترب من بدر الذي فزّ واقفاً، فأمره أن یعود إلى ما كان فیه. وبعد هنیهة

صمت، قال عبد الرحمن:

- أنصت یا بدر. قد التحقت بخدمتي وأنا في حال الغنى والعز والإمارة والأمان والمنعة.. والآن..

تریّث لحظة ثم تابع:

- لم یعد في وسعي أن أعطیك أجرك كما ترى. ولسنا في أمان..وما ندري، قد یصبّحنا المسوّدة أو
یمسّوننا. ونحن إذا أُخِذنا فإنا نؤخذ بأنسابنا وماضي خلافتنا، وإنما یغرم الرجل على قدر مغنمه.
وأنت رجل لا ناقة لك في هذا ولا جمل. فلماذا تُهدِف نفسك للقتل معي؟ ولذلك آمرك أن تجمع متاعك

وتنصرف من الصباح.

نا، وفجأة أطلق ضحكة خفیفة. نظر بدر إلیه متمع

قال عبد الرحمن متعجباً:

- هل قلت ما یضحك؟

- لا یا سیدي.. ولكن.. بئس المولى الذي یُقبِل على سیده مع إقبال دهره، ویُدبِر عنه مع الإدبار. مع
ذلك، من قال إن دهرك في إدبار؟

- أبَعْدَ الذي وقع لقومي تقول هذا؟

@ - إیاك أعني یا سیدي، لا بني أمیّة على الجملة. ولقد سمعتك تقول لأهل بیتك: «العزیمة الآن أن
نبقى أحیاء. ولكن، لا حیاة لمن رضي المذلّة والخنوع.. أریدهما معاً: الحیاة والكرامة، ووراءهما ما
هو أعظم». فلما قیل لك: «أي عظمةٍ هذه التي تتحدث عنها الآن بعد ذهاب دولتنا ومصارع قومنا؟»
كیف أجبت یا سیدي؟ قلت: «هذا هو الفرق بین رجل لا یرى من الدنیا غیر یومه، فیتصور مستقبله
على قدره، ورجل یرى حال یومه ظرفاً لا یدوم، فیرى ما یرید من مستقبله، بدلاً من أن یرید ما

یرى!» ألیس هذا قولك یا سیدي؟

قال عبد الرحمن:

- وتحفظه؟

ً أ
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- لا أنسى شیئاً سمعته، لا سیّما حكمة توافق عقلي ونفسي. وقد صدقتَ یا سیدي.. إنما یغرم الرجل
على قدر مغنمه.. ویغنم على قدر مغرمه. وأنا مستعد لأن أغرم على قدر المغنم الذي أرجو.

ازداد عبد الرحمن تعجباً وسأل:

- مغنمك؟ أي مغنم؟

- مغنمي یا سیدي لیس في خبر الأمس أو الیوم.. ولكنه في خبر الغد معك إن شاء االله.

أرسل عبد الرحمن بصره بعیداً، وقال:

- وأینا یعرف خبر الغد؟

قال بدر:

- نعرف منه بقدر ما نُؤَمّل فیه، وبقدر ما نبذل له. وهذا واالله مذهبك، وهو، عفوك یا سیدي، مذهبي
أیضاً، وإن كنت المولى والخادم.

نهض بدر واقفاً ونظر في وجه سیّده وقال:

- ألا ترى یا سیدي! أجري عندك مؤجّل. ولسوف آخذه أضعافاً في وقته إن شاء االله.

هزّ عبد الرحمن رأسه وشرد ببصره نحو الغرب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الرمد یعاود عینیه بین الفینة والأخرى. وقد جاءه شدیداً هذه المرّة، وكان إذا أصابه تجنب
الخروج في ضوء الشمس، وحمل نفسه على القعود في غرفة مظلمة یغطي نوافذها أو طاقاتها ویعمد

إلى خرقة سوداء فیجعلها على عینیه. وهذه المرّة علّق ساخراً:

- علاجي في خرقة سوداء!! شعار بني العباس.

قال بدر مبتسماً:

- وكذلك جل الدواء یا سیدي، نعافُه ونكرهه، وقد یكون فیه الشفاء. وإني أعرف بعض الأعشاب إذا
بت العینان بذلك النقیع خفّ الداء بإذن االله. نُقِعت في الماء، ثم رُطِّ

- وطبیب أیضاً؟

- من عزّ علیه الطبیب، تعلَّم أن یستطبّ لنفسه ولغیره. فائذن لي، هداك االله، أن أخرج إلى البریّة
فألتقط منها.

كان الوقت عصراً حین اندفع ولده سلیمان ذو الرابعة من عمره راكضاً مرتجفاً هلعاً، وتعلّق بأبیه
یهزه:

أ أ
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- أبتِ، أبتِ.

دفعه عبد الرحمن عنه لیجنبه العدوى وهو یقول:

- ما دهاك أیها الفتى!

ولكن الطفل انعقد لسانه، ولم یحسن إلاّ جذب ثوب أبیه وهو یشیر إلى الخارج. فجأة تنبه عبد الرحمن
وقفز من مكانه:

- یا إلهي! أهم المسوّدة؟ الرایات السود؟

هز الطفل رأسه متعلقاً بثوب أبیه. جذبه أبوه ووضعه في ركن الغرفة وقال:

- امكث هنا.. لا تتحرك من موضعك.

وإذ مضى نحو الباب، انفتح عن أخیه هشام داخلاً مهرولاً یلهث ویصیح:

- النجاة یا أخي.. رایات المسوّدة.

وفهم منه عبد الرحمن أنه رآهم عن بُعد یقبلون على القریة. فأدرك أنهم لا یعرفون بیته حتى اللحظة،
ولكنهم لن یلبثوا طویلاً في السؤال والاستقصاء حتى یعرفوا فیقصدوا إلیه. وهم یعرفونه بأوصافه.

اضطرب البیت بساكنیه، وأخذت أختاه ترتجفان من الرعب وتبكیان. وأسرع إلى صندوق فاستخرج
منه صرة نقود كان یدّخرها لمثل هذا الیوم. وقال لأختَیْه:

@ - إذا وجدكما بدر، فاطلبا منه أن یلحق بي إلى الأجمة القریبة من الفرات إنه یعرفها.. وهم لا
یقتلون النساء والأطفال.

ثم مسح على رأس ولده بحنان غامر وقال:

- لا أدري متى أراك یا سلیمان وأین، إن كتب االله لي البقاء. أرید أن أقبّلك، ولكني أخشى علیك الرمد.

كان سلیمان یبكي بصمت. وكذلك أم الأصبغ وأمة الرحمن.. نظر إلیهما عبد الرحمن وقال:

- هذا أوان الفراق.

سألت أم الأصبغ؟

- إلى أین؟

قال:

- إلى القدر الذي كتبه االله لي، إلى مكان قصيّ بعیداً عن هذه الدیار.. فإن أنجاني االله وبلغ الكتاب
أجله، أرسل إلیكم من یحملكم إليّ، ولو كنت في آخر الدنیا.

أ



ثم ضرب على ذراع أخیه هشام وقال:

- أنت معي.. فقد بلغت سن القتل!

وهرولا خارجین، وأردفه عبد الرحمن على جواده، وانطلق بأقصى سرعته.

دخل اللیل علیهما وهما مختبئان بین أشجار الأجمة. كان هشام راقداً على الأرض یرتجف من شدّة
البرد، فخلع عبد الرحمن رداءه وغطّاه به، بینما بقي جالساً یتجمع على نفسه من شدة البرد.

حین تسللت أشعة شمس صباح عبر الأشجار، كان النوم قد غلب على عبد الرحمن، فاستلقى إلى
جانب أخیه. ثم فتح عینیه في نصف إغماضة إذ تناهى إلیه صوت أقدام تمشي بهدوء على ورق
الشجر الیابس المتساقط عن شَجَرِه، وكان الصوت یقترب ثم یبتعد، وكأن صاحبه یدور في المكان
باحثاً عن شيء لم یعیِّن مكانه. وحین عاد أخیراً إلى الاقتراب إلى مسافة خطرة، هبّ عبد الرحمن

حا به، حتى سمع صوت بدر: بحركة سریعة شاهراً سیفه وملو

- على رِسْلِك یا سیدي. أنا بدر.

كان هشام قد استیقظ على الحركة. وقال عبد الرحمن لبدر:

- لو قتلتك لما لُمت نفسي.

حافظ بدر على روح المداعبة على الرغم من كل شيء، وقال:

- ومن أین لك أن تجد خادماً مثلي؟

كان معه صرة طعام من الخبز والقدید، وقربة ماء. وضعها أمام الأخوین:

- هیا. لعل الجوع قد بلغ منكما.

لم یمدّ عبد الرحمن یده إلى الطعام، وكان جفناه متورمین وقد ساءت حال عینیه، ووضع كفیه علیهما
لیداري أشعة الشمس. وقال لهشام:

- دونك الطعام یا هشام، تبلّغ منه، فما ندري ما یكون من أمرنا بعد الآن.

ثم سأل بدراً:

- كیف فعلت أختاي وولدي؟

- لم ینلهم شرّ، إلاّ الخوف علیكما. وهم الآن في مأمن. وقد أرسلتْ أم الأصبغ معي هذا.

واستخرج صرّة من الذهب والجوهر، وقال:

- هذا بقي معها من جوهرها، أرسلْته لك.

لأ ً أ



هز عبد الرحمن رأسه شارداً، وقال بنبرة مشبعة بالأسى:

- بارك االله بك یا أم الأصبغ.

ثم رفع رأسه وخاطب بدراً:

- تعرف مكان أبي عوف، محمد بن حسّان؟

كان أبو عوف تاجراً یخفي ولاءه لبني أمیّة، وكان عبد الرحمن یصله ویكرمه ویشتري منه كلما نزل
في تلك الناحیة.

وحین جاء به بدر ومعه عبد ه، خفّ إلى عبد الرحمن وقبّل یده بإجلال كما كان یفعل دائماً، وقال:

- مولاي أبا سلیمان.. حمداً الله على سلامتك.

- لا تتعجّل حدیث السلامة یا أبا عوف.. هل..

قاطعه أبو عوف:

@ - لا لم یشعر بنا أحد. فأنا أحرص الناس على سلامتك یا سیدي.

ذهب عبد الرحمن ببصره المثقل إلى عبد أبي عوف، فقال أبو عوف مطمئناً إیاه:

- هذا عبد ي سلمان. أستَأْمِنه على أهل بیتي.

هزّ عبد الرحمن رأسه هزّة خفیفة وقال:

- أنت تاجر مقیم في هذه الناحیة، فلا یشكّ أحد فیمَ تشتري. وإلاّ كنت كفیتك مؤونة الجهد، ونهض بدر
بحاجتي.. ولكني أخشى أن عیون المسوّدة تراقب الغریب الذي یشتري متاع السفر الطویل وعدّته

وركائبه.

- أنا رهن إشارتك یا سیدي.

مدّ عبد الرحمن له یده بصرة من النقود، فتراجع أبو عون وقال مستنكراً:

- معاذ االله یا سیدي.. إنما نحن صنائعكم.. ومهما یَجُرِ الزمان فإننا نبقى موالیكم.

ا: قال عبد الرحمن مصر

- خذها. لا آخذ شیئاً إلاّ بحقّه.. هیا. سیرافقك بدر كأنه بعض خدمك، ولا تُشْعِرُنَّ بكم أحداً.

ولكن سلمان، عبد أبي عوف، لم یستطع أن یقاوم إغراء الجائزة التي وضعها المسوّدة على رأس عبد
الرحمن وأعلنوا بها للناس: عشرة آلاف دینار، وهي كافیة لأن یشتري بها حریّته. وكان أبو عوف قد

ً أ



اكتفى عنه بصحبة بدر، فسرّحه لعمل آخر من أعمال بیته. ولكنه بدلاً من ذلك قصد إلى معسكر
المسودة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- إلى أین؟

سأل عبد الرحمن أخاه هشاماً إذ رآه یهمّ بالابتعاد عنه، فأومأ أنه یرید أن یقضي حاجته. ثم توارى بین
شجر الأجمة.

حین طالت غیبته أكثر مما ینبغي، بدأت الوساوس تطوف بعبد الرحمن. وتردد أولاً في الطواف بحثاً
عنه خشیة أن یضلّ أحدهما عن الآخر. ولكن حین تطاول الأمر أكثر من ذلك واشتدت به المخاوف
على أخیه اضطر إلى التحرك والبحث. ثم أخذ ینادي باسمه بصوت مكتوم، وتصاعد قلقه شیئاً فشیئاً.

والحال أن هشام الشدید الحیاء، كان قد انتبذ من الأجمة مكاناً بعیداً بعض الشيء. فلما فرغ من حاجته
ضلّ طریقه إلى موضع أخیه فأخذ یدور في الأجمة على غیر هدى وقد أخذ منه القلق كل مأخذ، وهذا
زاده تیهاً، حتى وجد نفسه وقد صار على حافة الأجمة. وهنا تنبه لثلة من فرسان المسوّدة مقبلین من
بُعد نحو الأجمة. فارتد داخلاً یركض بأقصى سرعته بین الأشجار فَزِعاً لا یعرف له وجهة یولي
وجهه إلیها، فكان كلا الأخوین یطوف مهرولاً هنا وهناك، حتى سمع هشام صوت أخیه عبد الرحمن
ینادي باسمه، فأسرع في اتجاه الصوت. ولم یتسنّ لعبد الرحمن أن یعبّر عن ارتیاحه للقیا أخیه إذ

رأى فزعه وهو یشیر إلى جهة ما دون أن یقدر على التقاط أنفاسه والكلام.

سأله عبد الرحمن:

- ماذا؟ المسودة؟

هز هشام رأسه واستطاع أخیراً أن یطلق لسانه بصوت متقطع:

- قد صاروا قریباً.. یقصدون الأجمة.

التفت عبد الرحمن یمیناً وشمالاً، ثم هتف بأخیه:

- الفرات. هیا.

جذب أخاه وانطلقا راكضین بأقصى سرعة ممكنة.

حین بلغا النهر، كان المسوّدة قد رأوهما فجدّوا للّحاق بهما. ولكنهما ألقیا بنفسیهما في النهر قبل أن
یدركوهما. وناضلا للسباحة نحو الضفة الأخرى. وما هي حتى بدأ التعب والإرهاق یغلبان هشاماً،
فتباطأ عن أخیه في السباحة، وأخوه من أمامه یحثه على المتابعة. وإذ وصل المسوّدة إلى ضفة النهر

وترجّلوا ینظرون، صاح قائدهم:

- ارجعا ولكما أمان أمیر المؤمنین.. ارجعا لا بأس علیكما.
أ ً
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تابعا السباحة، لكن هشاما ازداد بطئاً وقد تثاقلت ذراعاه واتسعت المسافة بینه وبین أخیه. ثم توقف
هشام في الماء وقد بدأ جسمه یخذله وصار یتلفت بین أخیه والمسوّدة على الضفة. وصاح قائدهم من

جدید وقد تبین له الآن حال الأخ الأصغر:

- لكما عهد االله وذمّة أمیر المؤمنین، إن رجعتما لا یمسكما منا سوء. هیّا..

انقلب عبد الرحمن في الماء لینظر أخاه فوجده قد توقف عن السباحة وبدا حائراً. فصاح به:

@ - ما یوقفك یا أخي.. الحق بي.. الحق بي.. تابع السباحة.. لا تلتفت إلیهم.

بقي الفتى في مكانه متحیراً یقلب بصره بین أخیه الذي صار أبعد عنه من الضفة التي یقف علیها
المسوّدة. فلم یكن هشام قد قطع غیر الربع من عرض النهر. وتابع عبد الرحمن صیاحه راجیاً أخاه

أن یلحق به.

- لا تغترّ بأمانهم.. قد جربناه من قبل.. نشدتك االله یا أخي.. تابع.. تابع..

جاء صوت القائد من مكانه على الضفة.

- بلى واالله إنه لأمانٌ حق هذه المرّة.. أعطیك میثاق االله أیها الفتى.. أقبِل.. أقبِل. قد انتهى خوفك
وعذابك.. ولن تقوى على بلوغ الضفة الأخرى فتغرق.

بعد لحظة تردد أخرى بدأ هشام یسبح عائداً إلى الضفة التي یقف علیها الجند. وجاء صوت عبد
الرحمن هذه المرة جریحاً مشروخاً متفجعاً.

- ارجع إليّ یا حبیبي.. ارجع إليّ یا حبیبي.. ارجع إليّ یا حبیبي.

وانكسر صوته مع التكرار الأخیر وقد یئس من الاستجابة، ثم لم یملك إلا متابعة السباحة نحو الضفة
الأخرى. فوصلها مع وصول أخیه إلى موضع الجند، وخاض القائد في الماء وجذبه. وما إن صار

على الأرض حتى انهار على ركبتیه لاهثاً منهكاً.

همّ أحد الجند أن یسلّ سیفه، فحدجه القائد بنظرة صارمة ینهاه. ثم تقدم القائد إلى حافة الماء وأرسل
نظرة إلى الضفة الأخرى، حیث كان عبد الرحمن قد خرج من الماء وانحنى بجسمه من التعب واتكأ

بیدیه على ركبتیه وهو ینظر إلى الضفة الأخرى وقلبه یخفق بشدة حتى ظن أنه یخرج من صدره.

ارتد القائد قلیلاً وجذب هشاماً من أعلى ثوبه من خلف عنقه وأوقفه بالقوة على الرغم من ارتخاء
ساقیه، وصاح بعبد الرحمن:

- هذا أخوك في أیدینا یا ابن معاویة. هل تهمّك حیاته حقاً؟ إذن ارجع إلینا إن كنت حریصاً علیه.

صاح عبد الرحمن من مكانه من بین لهاثه:

- قد أعطیته الأمان بلا شرط، ومعه میثاق االله.

أ



أجاب القائد:

- نعم، أعطیتكما الأمان معاً بلا شرط، ولیس لواحد منكما فقط. فإما رجعتَ إلینا فتنجوان معاً، وإما
نظرت إلى مصرع أخیك بعینیك. ماذا قلت؟

أخذ هشام یرتعش بشدة وهو یرسل نظره المُنهك نحو أخیه على الضفة المقابلة. ولم یكن عبد الرحمن
أقل منه انتفاضاً وهو ینظر بعینین تدوران في محجریه.

وصاح القائد من جدید:

- هاه! ماذا قلت؟ انظر إلى أخیك! هل تراه جیداً من مكانك. إنه یرتعش كالطائر المبلول.. وهو ما
زال غلاماً حَدَثاً.. هل یفرّط الرجل بدمه؟

صاح عبد الرحمن بقدر ما بقي عنده من قوة:

- قد علمتُ أني لو رجعت لقتلتمونا معاً.

أجاب القائد من موضعه:

- لا تعرف ذلك على وجه الیقین. فإن لم ترجع كان علیك أن تتساءل عن هذا حتى آخر عمرك،
والموت أهون منه إن كنت تحب أخاك حقاً. فهل تحمل دمه على عنقك أبدَ الدهر؟

مرّت هنیهة من الصمت والترقب. ثم بدا الیأس على وجه القائد، فالتفت إلى جنده وقد أسْقَط الفتى من
یده فنزل على الأرض ورأسه إلیها، وقال القائد:

- لن یرجع هذا القرشي المضريّ.

ثم ألقى نظرة أخیرة على الغلام وقال:

- ألا تناشد أخاك أن یفدیك وینقذ عنقك من الضرب؟

ثم عاد یصیح بعبد الرحمن:

- للمرة الأخیرة یا عبد الرحمن.. رجوعك أو عنق أخیك.

نزل عبد الرحمن على ركبتیه وقد تودّع من أخیه، وخاطب نفسه من هول الموقف:

- سامحني یا أخي.. سامحني.. ولكني أعلم أن أمانهم كاذب.

لم یتریث القائد بعد تلك اللحظة، وسلّ سیفه بینما تكوم الغلام على نفسه، ثم أهوى بسیفه علیه، ولطخ
رشاش دمه أدنى ثوب القائد.

أغمض عبد الرحمن عینیه وقد فاضتا من الدمع الآن حتى اخضلت بها لحیته، ثم شخص ببصره إلى
السماء وقال منتحباً:

أ ّ أ



@ - أعنّي یا ربّ بظهر قويّ، واربط على قلبي حتى یبلغ الكتاب أجَله.

ثم تحامل على نفسه، واستجمع ما بقي من قوته، وبدأ یمشي مبتعداً عن الضفة منحني الظهر.

أرسل القائد نحوه نظرة أخیرة وهو یبتعد وقال:

- إن كان له أجل، فسوف یعیش على رغم سیوفنا، وإلا فهو میت بها أو بغیرها. وددت لو كنت بمثل
قوته وصبره.

وتحرّك نحو جواده.

أما عبد الرحمن فلبث هائماً على وجهه في الشعاب. وفجأة انهار جالساً على صخرة ووضع رأسه
بین یدیه، وقال:

- سامحني یا هشام.. كنت مخیراً بین أن أموت معك، أو تموت وحدك. وما دمتُ حیاً، ستبقى صورتك
حیّة في نفسي، ومعها ثأر لا ینام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐جُنّ جنون صالح بن عليّ الذي كان یخیّم في تلك الدیار، ویتولى بنفسه بث العیون والسرایا حین
علم بأن القوم أوشكوا أن یدركوا عبد الرحمن بن معاویة، ثم نجا منهم. فأمعن في تقریع قائد السریّة.
وكان یرید عبد الرحمن بن معاویة على نحو خاص لینكلّ به أولاً ثم یقتله كما فعل أخوه عبد االله بن
عليّ بأبان بن معاویة في دمشق، ففضلاً عن أنه حفید هشام بن عبد الملك وسلیل الأسرة المروانیة،
وهي ألدّ الخصام، فقد كان یكتم في نفسه سبباً آخر، إذ نُمیت إلیه نبوءة مسلمة بن عبد الملك فیه، فأراد
أن یظهر بطلانها ویبدّد ما یعلق من أوهامها، ربما لنفسه وقومه أولاً. ولذلك شدّ في الطلب وبثّ
المزید من السرایا والعیون، وخصّ الطرق إلى فلسطین وفیها. فإذا كانت وجهته المغرب، فلا بد أن

یقصد إلیها أولاً ثم إلى سیناء حتى مصر وإفریقیة.

أما عبد الرحمن فظلّ یتتبع الشعاب المستورة وقد بلغ به الجهد والإعیاء وقلة الزاد. وساء حال عینیه
المصابتین مع انكشافه للشمس، ومن أثر الماء الذي خاض به. ولكنه كان یدرك أنه لا یملك ترف
التوقف، وكان قد بلغ منه العطش الشدید حین رأى بركة ماء في أرض صخریة، فانكبّ على ركبتیه

یشرب منها ثم یحثو بعض الماء على عینیه.

وبینما هو على ذلك سمع وقع حوافر الخیل. رفع رأسه ودقق النظر بصعوبة، وما هي حتى أحاطت
به ثلة جدیدة من المسودة ولم یكن له مهرب. فبدا أنه سقط في یده، وحانت النهایة، وأخذ یدور على
نفسه بین المسودة الذین ترجّلوا عن خیولهم. وفجأة سمع الجمیع وقع جواد مقبل بسرعة، وراكبه

یصیح:

- أخیراً عبد ي الآبق.. خلّوا بیني وبین عبد ي الشقيّ.

لم یكن ذلك غیر بدر الذي ترجّل عن جواده فوراً أمام دهشة الجمیع، وأقبل على عبد الرحمن صائحاً
به:

- هل ظننت أنك تستطیع أن تفرّ مني أیها العبد الذي لا خیر فیه؟ ولم یكفك هذا حتى ارتكبت ما أوجب
أن یحیط بك هؤلاء الجند.

ثم التفت إلى الجند وتابع:

- أي جرم ارتكب عبد ي هذا سوّد االله وجهه؟ ما هنئت به منذ اشتریته ودفعت فیه مالاً كثیراً.. لا
بارك االله في الذي غرّني به.. واالله لو وجدته..

قاطعه قائد السریة بغلظة:

- من أنت؟

- أنا أبو العباس. فضل بن محمد، تاجر من قنسرین، أشتري الحبوب وأبیعها، وأقدم على القرى وقت
الحصاد و..

قاطعه القائد من جدید:
أ



- أجب على قدر السؤال.

- العفو یا سیدي.. العفو.. صدقت.. من كَثُر كلامه كثُر غَلَطُه، والبلاء كما قیل مُوَكّل بالمنطق، ولسان
الإنسان حصانه…

صاح به القائد وقد تصاعد غیظه:

- اصمت..

- نعم.. العفو یا سیدي.. العادة غلاّبة، والطبعُ..

استدرك على نفسه:

@ - العفو، العفو. ولكني شدید الغضب من كثرة ما عانیت من هذا العبد . فاعذرني یا سیدي. والآن،
إن كان عبد ي هذا قد غَرِم شیئاً فأنا ضمینه، إلاّ أن یكون قد أزهق نفساً بغیر حق، أو هتك عرضاً،

فخذوه لا ردّه االله، وعوضي فیه عند االله.

نقّل قائد السریة نظره بین بدر وعبد الرحمن الذي كان في هیئة مزریة أعانت بدر على ادعائه. ثم
قال القائد:

- أنت متأكد أن هذا عبد ك؟

- وهل یخفى العبد على سیّده.. یا سیدي؟ واالله لو اختفى بین ألف رجل لعرفته برائحته..

یقترب من عبد الرحمن یشمّه مشمئزاً ویتابع:

- اخ خ خ. أحمله على الاغتسال فیأبى، كأنه القط الذي یكره الماء. انظروا إلیه. ویظن بعض الناس
أنني أُجیعه و..

نفخ القائد بقوة مستنكراً كثرة الكلام، فعاد بدر إلى الاعتذار:

- المعذرة.. المعذرة یا سیدي.. ولكن. لم تقل لي أي حماقة ارتكبها هذا الشقيّ الأحمق.. أعني غیر
فراره مني؟

قال القائد:

- إننا نبحث عن رجل من بني أمیة.

قال بدر:

- وهل بقي منهم من أحدٍ قتلهم االله؟ لقد أخذهم االله بذنوبهم وسلّط علیهم سیوف أئمتنا رضي االله عنهم،
حتى صاروا أثراً بعد خبر، وأراحنا االله من بطشهم وظلمهم.

صاح به القائد مهدداً:
أ أ



- تصمت أم أقطع لسانك؟

- بل أصمت یا سیدي.. أصمت، فأنا أحتاج إلى لساني.

قال القائد معینا طلبه:

- عبد الرحمن بن معاویة.

قال بدر:

- عبد الرحمن بن من؟

- عبد الرحمن بن معاویة.. حفید هشام بن عبد الملك، لا ردّه االله.

قال ذلك وهو یدقق النظر في عبد الرحمن الذي طفق یمسح عینیه، وفجأة انطلق بدر في قهقهة عالیة
متصلة، فاتجهت إلیه أنظار الجند متعجبین، وكان یشیر إلى عبد الرحمن وهو یتابع الضحك:

- هاهاها.. تعني؟.. هاهاها.. هذا؟ اشتبه عبد ي بأمیر أمويّ! واالله ما نال هذا العبد إطراءً خیراً من
هذا..

ثم توجه بالكلام إلى القائد متابعاً الضحك والكلام:

- صحیح یا سیدي أن الأمويّ قد باء بغضب االله وسخط أمیر المؤمنین أیّده االله. ولكنه أمیر على كل
حال. واالله یا سیدي لقد هممت أن أقول: هذا هو عبد الرحمن بن.. كائناً من كان، كي تقتلوه وتریحوني
منه. ولكن ذلك أقرب إلى المكافأة منه إلى العقاب. فأن یموت الإنسان بصفة أمیر أموي أشرف له من

حیاته هذه.. أمیر أمويّ؟ هاهاهاها.

ثم أشار إلى عبد الرحمن إشارة ازدراء وتحقیر:

- هل تسمع أیها الأحمق؟ أمیر أمويّ! هاهاها.. هذه هیئة أمیر أمويّ! لا واالله ما یفقه ما یدور حوله.
انظروا إلیه، إنه أقل عقلاً من أن یفهم الطرفة إذا وقعت.

كان قائد السریة قد ضاق ذرعاً بكثرة الكلام دون طائل، فاعتلى جواده، وكذلك فعل أصحابه، وقبل
أن ینطلق خاطب بدراً:

- إذا رأیت شاباً فاراً هائماً على وجهه فدلّنا علیه، وإلا كان السوط لك.

وانطلق مبتعداً، بینما لاحقه بدر بالكلام:

- سأفعل، سأفعل یا سیدي.. أرید أن أصیب أجراً مع أئمتنا المهدیین.

وإذ اطمأن إلى غیاب الجند، ارتد إلى عبد الرحمن واحتضنه:

- سیدي ومولاي.



دفعه عبد الرحمن عنه، وقال بغیظ:

- ماذا أبقیت من ألفاظ الشتیمة والإهانة لعبد ك الآبق؟

أجاب بدر وهو یضحك:

- ألفاظ الشتیمة قد أنجتك یا سیدي. ألیس كذلك؟

@ قال عبد الرحمن:

- أفما كان یكفیك الكلمة والكلمتان حتى تستحضر كل تلك النعوت والصفات؟ الآبق.. الشقيّ.. الأحمق
الذي لا خیر فیه والذي تعرفه برائحته المنتنة من بین ألف رجل؟ ثم تطلب السوط لتؤدبني به.. واالله
لقد هممت أن أفصح عن نفسي فأهلك وأهلكك معي على أن أسمع خادمي ینعتني بكل تلك الصفات

القبیحة.

- یا سیدي.. الضرورات تبیح المحظورات، وبعد أن اضطررت إلى أن أدعي أنك عبد ي، فقد
صارت النعوت الأخرى من اللواحق.

قال عبد الرحمن وهو یتفحّصه بقدر ما تسمح به عیناه المتورمتان:

- ولكن بدا لي أنك مستمتع بعدّها. لم أرَ في وجهك الكراهة التي تكون مع الضرورة!

ضحك بدر من جدید وقال:

- ولذلك انطلت علیهم یا سیدي.. وهذه لغة السادة مع عبیدهم.

- أنا لا أفعل هذا؟

- ذلك لأنك أمیر في قلبك أولاً.. والآن یا سیدي، فلنعجّل قبل أن یراجع القوم أنفسهم ویبدو لهم غیر
الذي ظنّوا.. أبو شجاع ینتظرنا بالركائب.

قال عبد الرحمن متعجباً:

- أبو شجاع؟ خادم أم الأصبغ؟

قدّم جواده لأمیره فامتطاه بصعوبة لفرط ما كان فیه من التعب والإرهاق. وأخذ بدر بزمام الجواد
وسار به على قدمیه.

وسأل عبد الرحمن:

- ولكن، كیف تتبعت أثري حتى وجدتني؟ ما ظننت أني ألقاك.

- أحْسِن الظن بخادمك یا سیدي.

أ



- وما الذي جاء بأبي شجاع معك؟

- أختكم السیدة أم الأصبغ.. أصرت على أن یلتحق بك.

- ما حاجتنا به وهو رجل كبیر؟

- نعم، ولكنه یعرف المغرب والأندلس.

- وما أدراك أن هذه وجهتي؟

- قلت لك یا سیدي.. أحسِن الظنّ بخادمك بدر.

ألحّ بدر على سیدّه أن یعصب عینیه بخرقة سوداء وقد اشتدّ علیه الرمد. قال عبد الرحمن:

- وكیف أرى طریقي وأعرف وجهتي؟

أجاب بدر:

- أنا أرى لك یا سیدي.. على الوجهة التي تطلبها.

لم یعجبه معنى الجواب. ولكنه كان مضطراً.

وبعد یومین من المسیر والتوقف في الشعاب والطرق الخالیة، سأل عبد الرحمن وهم یستأنفون
السیر، وقد ربط بدر جواده بجواد سیده من خلفه:

- أین تمضي بنا؟

- أنا أمضي بالأمیر؟ إنما أنا خادمك یا سیدي، أمضي معك، لا أمضي بك.

- ألا تحسن الجواب من المرة الأولى؟

- وأین لذة الحدیث والأخذ والردّ یا سیدي؟

رفع عبد الرحمن العصابة السوداء قلیلاً عن عینیه ، وأرسل نظرة المُثْقَل في الخلاء الممتد، ثم قال:

- كأنك تمضي إلى الشمال!

- هو ذاك یا سیدي.

- ولكننا نرید الجنوب.

- وهذا ما یعرفه المسوّدة. ولذا نمضي للشمال أولاً، ثم نتحول إلى الجنوب.

- ألا تستشیرني فیما تفعل أولاً؟

ً أ



أشار بدر إلى عیني عبد الرحمن وقال محذراً، یحثه على تغطیتهما:

- عینیك! عینیك یا سیدي!

لم یملك عبد الرحمن إلا أن یفعل كارهاً، لا لتغطیة عینیه بالعصابة السوداء، ولكن لأن تحمله
الضرورة القاهرة على أن ینقاد لخادمه. وفي المقابل ابتسم بدر ابتسامة عریضة، وكأنه یستمتع بما

هیأت له الضرورة القاهرة نفسها، أن یتولى قیادة سیده الأمیر!

@ كالعادة بقي سالم أبو شجاع صامتاً معظم الوقت، یكتم خوفه وهواجسه في المصیر المهلك الذي
یتربص بهم جمیعاً. وعجب في نفسه كیف یحافظ بدر على مرحه في تلك الظروف، بل إنه لم یره في
أحوال الأمن والعافیة في مثل هذا المرح. وكان بدر لا یفتأ في الطریق أو المبیت یصفر بمهارة

مُعجِبة صفیراً منغما جمیلاً، كأن فمه فم آلة موسیقیة.

وعلى الرغم من طابع التسلیة والمرح الذي یرافق الصفیر، فإن اللحن الوحید الذي كان یصفر به،
كان یبعث من الشجى بقدر ما یثیر من الطرب.

وبینما كانوا یخبّون بمطایاهم في الخلاء بین الجبال والشعاب الموحشة، وكان بدر على عادته یصفر
بتلك النغمة الشجیة، علّق عبد الرحمن أخیراً بنبرة متهكمة:

- وقت مناسب للطرب!

ضحك بدر ضحكة خفیفة وقال:

- ألا یعجبك صفیري یا سیدي؟ لقد تدرّبت علیه كثیراً حتى أتقنته.. كنت أخرج للصید وحدي أیاماً،
فأستعین بالصفیر على الوحدة.. إنه یصرف عن الهمّ، وله منافع أخرى.

ثم أردف قائلاً وهو یبتسم:

- أنادي به الفتاة الملیحة من خِدْرها، دون أن یتفطن أهلها.

تدخل أبو شجاع مؤنِّباً:

- تأدّب.. أنت تخاطب الأمیر.

- ها.. أبو شجاع تكلم أخیراً.. والأمیرُ لا یعشق؟

- الأمیر إذا أراد امرأة لم یُخرجها بالصفیر على غفلةٍ من أهلها، بل تُعرض علیه وتُهدى له.

- وأین لذة الفوز؟ أین لذة الترقب والانتظار وابتداع الحیلة؟ ولكن.. كیف لك أن تعرف یا أبا شجاع؟
لعلك لم تعرض لفتاةٍ في حیاتك قطّ. جرّبه مرة واحدة.

- لم أصبُ في شبابي، أفأصبو بعد هذه الشیبة؟



- یشیب الشعر، فهل یشیب القلب؟

- واالله إنك لفاسق. ألا تستحي من أمیرك؟

- وهل یجب أن یكون العشق فسقاً یا رجل؟ أمرٌ ركّبه االله فینا، فهل نغالب فطرة االله.

تدخل عبد الرحمن لأول مرة في الحوار الجاري:

- نغالب نزغات الشیاطین. الطعام ضرورة، ولكن سرقة الطعام من عمل الشیطان.

قال بدر:

- نعم، إلاّ حین لا یجد المرءُ قوت یومه، وألزمته الضرورة، وهو یرى الأمراء والكبراء یتنعّمون
ویبطرون، ویأكلون أموال الناس بالباطل.

هنا صاح به أبو شجاع:

- ما أصابك أیها الرجل؟ هل نسیت أنك في صحبة أمیر؟

- العفو.. العفو.. ولكنّ أمیرنا لیس كالأمراء. وآخر ما یُتَّهم به التنعّم والبطر.

قال عبد الرحمن بنبرة مشوبة بالسخریة:

- بارك االله بك أن برّأتني من التهمة.. أم أحمد الظروف التي حالت بیني وبین مقارفة إثم التنعّم
والبطر؟

وقال أبو شجاع لبدر:

- ما شاء االله.. نحن فیما نحن فیه، وأنت في مزاج رائق.

توقف بدر فجأة وذهب ببصره في اتجاه معیّن وهو یردّ على أبي شجاع:

- لیس بعد!

وأشار بیده.

كان ثمة مجموعة من جند المسودة على مسافة بعیدة مترجلین عن خیولهم یتحادثون فیما یبدو من
بعید.

أحسّ عبد الرحمن من الصمت المفاجئ، أن ثمة خَطْباً ما، فسأل:

- ما بكما قد..

قاطعه بدر لیسكته:



- اش ش ش.

هنا نزع عبد الرحمن العصابة عن عینیه وهو یقول بغضب:

- تُسكِتني لا أبا لك.

ثم تبیّن له الموقف. ورأى الثلاثة جند المسوّدة یقفزون على خیولهم فیما بدا أنهم لمحوهم. وكانوا قد
عب بلغوا فم أحد الشعاب الكثیرة التي تحیط بها الجبال. فانطلق الثلاثة بأقصى @سرعتهم ودخلوا الشِّ
القریب. وحین وجدوا أن الشعب تتفرّع منه شعاب أخرى أشد ضیقاً دخلوا في أحدها، ثم استتروا
وراء حاجز من الصخور الضخمة. وما هي حتى اقترب وقع حوافر خیل المسودة في الشعب الرئیس
الأعرض، ومضوا یجوزونه دون أن یلتفتوا للشعاب الفرعیة، أو لعلهم دخلوا بعضها وارتدوا عنها

بسرعة.

لبث الثلاثة في أماكنهم حتى انقطعت الأصوات تماماً ودخل اللیل. ومع ذلك آثر بدر أن یستطلع لهم
أولاً بحذر وهدوء، حتى اطمأن أن المنطقة خلت منهم.

قال عبد الرحمن وقد جلسوا في الخلاء الموحش حول نار خفیفة:

- یجب أن نقطع أرض فلسطین في أسرع وقت. لم یعد ثمة مكان آمِن حتى نبلغ مصر.

قال بدر:

- ما زال حال عینیك یشتد سوءاً، فلا بد أن نجد طریقة لعلاج عینیك إذا أردنا أن نصل إلى أي مكان..

فالطریق إلى مصر یقضي بعبور الصحراء، ولن تصمد عیناك لحرارة الشمس مع الغبار والرمال.
فلنصب بعض النوم الآن یا سیدي.. وفي الصباح نرى رأینا إن شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذ عبد الرحمن یمشي في خلاء محاذٍ للنهر. وفجأة رأى غلاماً یقف مستدیراً عنه على بُعد مسافة.
نظر متمعناً، وبدا له الغلام شبیهاً بأخیه هشام من الخلف، فلما صار قریباً منه تأكد أنه هشام، فهتف به

من خلفه:

- هشام! أخي، حبیبي هشام!

ولكن هشاماً بقي ثابتاً في مكانه مستدیراً عنه.. أمسكه من كتفیه وهزّه ثم أداره نحوه، وإذ بالدم یتدفق
من عنقه ویضخ على صدر عبد الرحمن وقد اكتسى وجهه لون الموت، وبدا محجراه حفرتین من

العتمة والسواد.

تراجع عبد الرحمن إلى الخلف منخلع القلب، بینما تحدث هشام:

- لماذا تركتهم یقتلونني یا أخي؟

أ ً أ أ
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- لم یكن في وسعي أن أعمل شیئاً یا أخي.

- بلى كان في وسعك أن تنقذني.

- سامحني یا هشام.. سامحني یا أخي..

ثم بدأت صورة هشام تتراجع إلى الخلف وبهتت حتى تلاشت تماماً، بینما كان عبد الرحمن یمدّ یداً
متجمّدة وراءه، ثم نظر إلى ثیابه الملطخة بدماء أخیه!!

صحا بدر على سیّده وهو یشهق بقوة فَزِعاً، وقد استوى قاعداً من رقدته. سأل بدر:

- عاودك ذلك الحلم؟ لا بأس علیك یا سیدي.

وصل الثلاثة إلى إحدى القرى المنفردة في ضحى الیوم التالي. وكان لا بد الآن أن یصیبوا بعض
الراحة والمؤونة. وأهم من ذلك أن یجدوا حكیماً یمكن أن یقدّم علاجاً لعیني عبد الرحمن قبل أن

یتابعوا المسیر إلى جنوب فلسطین.

خرج بدر وحده أولاً لیستطلع المكان فلم یجد فیه أثراً للمسودة، ووجد خاناً صغیراً یمكن أن ینزلوا به
ولو للیلة واحدة.

قادهم أبو صالح، صاحب الخان، إلى غرفة مكتظة بالنزلاء، وكانت على قدر كبیر من القذارة
والفوضى. فاعترض بدر، وطالب بغرفة للثلاثة فقط.

قال صاحب الخان:

- بخمسة دراهم على الرأس في اللیلة، لا تتوقع أفضل من هذا.

قال بدر مستنكراً:

- وخمسة دراهم على الواحد، في هذا المكان؟ مع كل هؤلاء الناس.

قال صاحب الخان:

- إن وجدت خیراً من هذا الخان فاعمد إلیه یا سیدي.

قال بدر بإصرار:

- یجب أن یكون لدیك غرفة أخرى لنا.. أعني لنا وحدنا.

حك صاحب الخان لحیته ثم قال:

- لیس عندي للنزلاء غیر الذي رأیت.. ولكن، إن كان لا بدّ فإن عندي غرفة ینزل بها بعض ولدي،
فإن شئت أفرغتها لكم، لعلّي أصیب بكم أجراً.

ً



قال بدر متهكماً:

- أجر؟ في الدنیا أم الآخرة؟

- ﴿وابتغ فیما أتاك االله الدار الآخرة، ولا تنس نصیبك من الدنیا﴾.

@ - وكم نصیبك من الدنیا یا..

- أبو صالح.. خادمكم أبو صالح.

- كم نصیبك من الدنیا یا أبا صالح؟

- عشرون درهماً على الواحد في اللیلة.

- وما أبقیتَ لغیرك من الدنیا؟

- ما قسم االله لهم.

- أرنا الغرفة.

قادهم إلى الغرفة. كانت ضیقة ولیس فیها غیر الحصیر وبعض الأغطیة المتهرئة. قال بدر متهكماً:

- عشرون درهماً على الواحد في هذه الغرفة الوضیعة؟ لا بأس به نصیباً من الدنیا، فكیف بالآخرة؟

بدا الضجر على صاحب الخان، فقال متأففاً:

- یا سیدي، أنا رجل كثیر المشغلة، فإن شئتَ..

قاطعه بدر مستسلماً:

- شئنا.. شئنا. اتركنا الآن، ومُر لنا بطعام وشراب.

تلبث الرجل في مكانه، فقال بدر:

- ما یؤخرك؟

- الدفع مقدماً یا سیدي.

- لِمَ؟ هل تخشى أن نغافلك فنغادر قبل الدفع؟

- المعذرة یا سیدي.. ولكني لا أعرفكم. وقد غافلني بعضهم فحلفت باالله یمیناً مغلظا لا ینزل أحد عندي
حتى یدفع أجر كرائه مقدماً، فأعِنّي على برّ یمیني یا سیدي.

قال بدر ساخراً:



- نعم، حتى لا تخسر الدار الآخرة!

أخرج بدر صرّة نقود، وأخذ منها بضعة دنانیر ذهبیة وضعها في ید الرجل وقال:

- هذه تعدل دراهمك، لمبیتنا وطعامنا وعلف ودوابنا.

تأمل الرجل في الدنانیر الذهبیة سعیداً ومتعجباً في الوقت نفسه، ثم نظر إلى عبد الرحمن ولحظ
عینیه، فقال:

- لا یبدو صاحبك بخیر.

قال بدر:

- هل تعرف رجلاً حكیماً یعالج عیني صاحبي من الرّمد؟

- أعرف یا سیدي، ولكنه یقیم في قریة أخرى، فإن شئت خرجت إلیه فجئتكم به.. ولكن هذا یقتضي
مني أن أترك عملي وأهلي.

فهم بدر القصد، فقال:

- ائتنا به، ولك أجرك فضلاً عن أجره.

حین خرج صاحب الخان، علّق عبد الرحمن لأول مرة:

- ما علمتُ قبل الآن أن في الناس رجالاً بهذا اللؤم والجشع.

قال بدر:

- هذه هي الدنیا على الحقیقة یا سیدي، لا تلك التي ألفتها داخل القصور.. ومع ذلك، هل هذا الرجل
الدنيء أشد شَجَعاً ممن كانوا یطلبون صلتكم من أكابر القوم، وعندهم من المال والضیاع ما یغني
ألوف المساكین؟ أم هو أشد ظلماً من بعض الرؤساء وأهل القصور الذین اقتتلوا على المُلك
واستباحوا دماء الخلق؟ إلاّ أنها تسمّى حرباً، ویخرج المنتصرون منها أبطالاً. وكلهم یزعم أنه في
جهاد، ویتأوّل كلام االله على حدّ غرضه. ثم یصیح كل فریق: لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في
النار. فكلّهم في اعتبار نفسه من أهل الجنة، والآخر في اعتباره من أهل النار. فلا حول ولا قوة إلا

باالله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في بیته الملحق بالخان، قالت الزوجة مؤنبة:

- ومنذ متى كان لك أولاد حتى تخليَ غرفتهم لبعض النزلاء؟ ألا تتقي االله یا رجل وتكف عن الكذب
وقد كبرت و..

ً
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لم تكمل إذ سمعته یحادث نفسه وقد سرح بتفكیره بعیداً:

- كیس فیه دنانیر ذهب! ویرضون النزول في هذا الخان الوضیع! ثم إذا خرجت ووقفت @أتسّمع،
خوطب أحدهم بسیدي ومولاي! ثم كلام عن العامة كأن المخاطَب كان بعیداً عن مخالطتهم.. وكلام

آخر عن الرؤساء وأصحاب القصور وحروبهم.

هزّ رأسه یمیناً وشمالاً وهي ترقبه، وأردف قائلاً:

- لا واالله، ما حقیقة هؤلاء كظاهرهم!

ثم بدا كأنه قد تفطّن لشيء، وتنبّهت ملامحه، ثم تابع الحدیث وهو یهز یده وإصبعه:

- هو ذاك، هو ذاك وربّ الكعبة!

التفت إلیها وقال:

- هل تذكرین ما أخبرتك به ذلك الیوم؛ المسوّدة الذین طلعوا على السوق؟ الأمیر الأموي الهارب؟ له
جدیلتان وفي عینه مرض؟ وجائزة قدرها عشرة آلاف دینار لمن یدلّ علیه؟

رمت جانباً ما كان بیدها وقد تغیّر وجهها وقالت مستنكرة علیه:

- وقد یتشابه الناس أیها الرجل!

- نعم.. ولكننا لا نعرف على وجه الیقین حتى نختبر.

- تدلّ علیه؟ تدلّ على رجل مطلوب حتى یُقتَل، ولیس له ذنب إلاّ أنه من أبناء خلفائنا بني أمیّة.

- كانوا خلفاءنا.. كانوا.. أیتها المرأة.

- نحن من أهل الشام، وقد عشنا حیاتنا لا نعرف لنا ملوكاً غیرهم.

- أنا لست من أهل الشام.

- أنا من أهل الشام.. وأنت ما زلت مقیماً في أرض الشام منذ سنین، أكلت من خیرها حتى صرت
كبعض أهلها. وحتى لو لم تكن شامیاً، كیف تكون سبباً في سفك دم محرّم.

- أما أنه دم محرّم أو مباح، فیقرره من صار ولیاً لأمر المسلمین.

- وأین المروءة والتذمم، وقد نزل الرجل في جوارك؟

- عشرة آلاف دینار! لو مكثت العمر كلّه في هذه القریة الوضیعة ما جمعت نصف هذا المقدار.

صاحت بقوة هذه المرّة:

أ أَ ّ ُ



- لا وربّ الكعبة، لن تُسلم الرجل للقتل.. أمِنْ أجل مال زائل تورد نفسك النار؟

- إن لم یكن لمغنم المال، فلدفع مغرم القتل عنا. ألا تفهمین یا امرأة؛ ما أعلنوا الجائزة لمن یدلّ علیه،
إلاّ وأعلنوا معها العقوبة لمن یتستّر علیه.

وأمَرّ بیده على رقبته بإیماءة الذبح، وأردف:

- فهل تفضّلین الموت في سبیل رجل غریب لا صلة لنا به؟

أجابت بلهجة قاطعة:

ل الموت على الخیانة وسقوط المروءة. - نعم، أفضِّ

هنا غیّر أبو صالح من لهجته متظاهراً بأنه رجع عن رأیه:

- لعلّك على حق.. نعم، أنت على حق. ما الذي یبقى من المرء إذا اشترى الدنیا بالآخرة؟ ما عیش
الرجل إذا سقطت مروءته؟ أستغفر االله العظیم.. قاتل االله الشیطان، كیف ینزغ في قلب الإنسان؟ ولكن

الحمد الله الذي رزقني امرأة صالحة تذكّرني إذا نسیت.

ومضى لیخرج، فسألت:

- إلى أین؟

- أستكمل أسباب المروءة یا أم صالح. فقد وعدت القوم أن آتیهم برجل خبیر یعالج من رمد العینین..
وهذا یعیش في قریة أخرى بیننا وبینها فرسخان أو ثلاثة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أمسى الناس على سریّة من المسوّدة یدخلون القریة مسرعین، حتى أحاطوا بالخان من كل ناحیة. وما
هي حتى اندفعوا داخل الخان وأخرجوا كل نزلائه إلى الساحة. ولكن أبا صالح الذي وصل الآن یلهث

قال:

- لیسوا من هؤلاء یا سیدي.. الحقوا بي.

ثم قاده إلى حجرة الثلاثة. وإذ وجدوا المكان خالیاً نظروا في أبي صالح الذي بدا علیه الاضطراب
والحیرة:

- كانوا هنا.. أقسم باالله كانوا هنا.. یجب أن تصدّقني یا سیدي.. لم أكذبكم الخبر.

تابعوا التفتیش والبحث في سائر المكان، حتى وصلوا إلى بیت أبي صالح حیث توجد زوجته، فقال:

- هذا منزل حُرَمي یا سیدي.

@ هنا أطلّت أم صالح من الباب وقالت:
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- ما الذي یجري هنا؟

عاد الجند إلى ساحة الخان وخاطب قائدهم النزلاء الذین جُمِعوا هناك:

- كیف یخرج من هنا مع صاحبیه ومتاعهم وركائبهم دون أن یلحظ أحد منكم؟ هل تعلمون عقوبة من
یتستّر علیه؟

اقترب أبو صالح من القائد وهمس له:

- ألا ترى یا سیدي أن من الأجدى أن تعجّلوا وراءهم قبل أن یبتعدوا؟

بعد لحظة صمت وتفكیر، أومأ القائد لجنده بالركوب، وانطلقوا بالسرعة التي جاؤوا بها. وكانت أم
صالح تراقب الموقف من خلف نافذتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تشاغلت أم صالح بغزل الصوف إذ دخل علیها زوجها یقلّب رأسه محتاراً عابساً وقد بدت علیه خیبة
الأمل الشدیدة:

- ترى كیف عرفوا؟ من أنذرهم؟ أعني لم أحدِّث أحداً بخبرهم ولا..

توقف عن الكلام، وأرسل إلیها نظرة مستریبة تحاشتها مستمرّة في عملها، وتابع مستدركاً:

-.. إلاّ أنتِ! هل من المعقول أن تخونني زوجتي فتنذر القوم بخطتي؟!

هنا رفعت رأسها وخاطبته بحدّة:

- خطّتك؟ ألم تكن خطتك أن تستكمل أسباب المروءة فتخرج فتأتیهم بالطبیب؟

- وكیف عرفتِ أني أضمر غیرها؟

- وهل یحتاج الأمر إلى فطنة؟ أنا أعلم الناس بك.

تصاعد غضبه واقترب منها، فتركت غزلها ووقفت في مواجهته وقالت بقوّة وتحدٍّ:

- بل كیف سوّلت لك نفسك أن تخون االله في دم رجل بريء، سواء أكان أمیراً أم أجیراً.

هنا لطمها أبو صالح لطمة عنیفة فألقاها أرضاً وهو یصیح:

- أیتها الخرقاء الحمقاء!

همّ أن یركلها بقدمه لولا أن فوجئ بصوت عبد الرحمن یقول:

- اضربها مرة أخرى وأنت میّت.

ً أ أ أ أ
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التفت أبو صالح وقد أخذته الصدمة وأدرك أن عبد الرحمن كان مختبئاً خلف الستائر، وبرز بدر من
خلفه، وسلّ سیفه متهدداً.

أخذ أبو صالح یقلب بصره بین زوجته والرجلین، ثم صاح بها بصوت مضطرب:

- أنتِ! ماذا؟ ما الذي یجري؟ هذان كانا مختبئین في منزل حرمي؟ لا أصدّق عیني.. أوَ قد بلغ بكِ أن
تخفي عندك رجالاً غرباء لیسوا من محارمك؟

هنا سمع صوت شقیقها عكرمة داخلاً من باب جانبي:

- أنا من محارمها.

ازداد أبو صالح دهشةً واضطراباً:

- عكرمة!

- نعم عكرمة. وقد حذرتك قبل الآن أن تلطم أختي.

كان شاباً طویلاً قویاً مفتول العضلات. فرفع أبا صالح عن الأرض مرة واحدة وأخذ یدقّه بالحائط
وهو یصیح به:

- ألم أفعل؟

قال أبو صالح:

- اتركني..

ردّد عكرمة وهو یتابع دقّه بالحائط:

- ألم أفعل؟

- بلى.. بلى.

دقّه عكرمة من جدید بمزید من القوة والعنف:

- فلِمَ لم تمتثل؟

لا: قال أبو صالح متوس

- ثورة غضب.. أطغاني الشیطان..

- بل أنت الشیطان.

ودقّه من جدید، وصاح أبو صالح:

أ



@ - لن أعود إلیها.. لك عليَّ یمین االله.

قذفه عكرمة إلى الأرض وقال:

- بالطبع لن تعود إلیها، إن كنتَ حریصاً على حیاتك. فإما أن تطلّقها، وإما أن تستقیم.

أخذ أبو صالح یتحسس رأسه ویصلح من هندامه، بینما التفت عكرمة إلى عبد الرحمن وبدر وقال:

- أظنهم قد ابتعدوا الآن.. وصاحبكم ینتظركم مع المتاع والركائب حیث اتفقنا، وستجدون بعض
أصحابي ینتظرونكم عند الباب الخلفي لیحملوكم إلیه، وقد جمعت لكم حاجتكم من الزاد.

أرسل عبد الرحمن نظرة امتنان إلى أم صالح وقال:

- سأحفظ لكِ هذا الجمیل ما حییت أیتها المرأة التي تُعلِّم الرجال المروءة..

وذهب ببصره إلى أبي صالح الذي تحاشى نظراته.

صحبهما عكرمة إلى الباب الخلفي، وقبل أن یمتطي عبد الرحمن دابته سمع عكرمة یقول:

- سیدي الأمیر.

توقف ملتفتاً، وتقدّم منه عكرمة وأخذ یده وقبّلها باحترام، وقال:

- سوف تبقى الشام وفیة لذكرى خلفائها من بني أمیة یا سیدي.

بعد أیام من المسیر في طرق وعرة غیر مطروقة، جلس الثلاثة یریحون في مكان موحش منعزل لا
ا. وكانت الشمس قد مالت إلى المغیب. ولم یكن قد طرأ أي تحسن على عیني عبد یسمع أحدهم فیه حِس

الرحمن.

فتح بدر قِرْبَة ماء وهَمَّ أن یضعها على فمه، ولكنه توقف وقدّمها لعبد الرحمن:

- تشرب یا سیدي؟

ثم تمثّل قول االله: ﴿لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا﴾.

قبل أن یتناول عبد الرحمن القِرْبَة من بدر، تعجّل أبو شجاع بقِرْبَة الأمیر الخاصة به، وهو یلقي على
بدر نظرة تأنیب:

- هاك یا سیدي.. هذه خاصّتك.

نقّل عبد الرحمن بصره بین الرجلین والقِرْبتین، ثم مدّ یده وتناول قِرْبة بدر وشرب منها وردّها إلیه،
أمام تعجب أبي شجاع الذي لمح بدراً یرسل إلیه نظرة خاصة مع ابتسامة خفیفة.

أ أ أ أ



ثم عمد أبو شجاع إلى صرّة الزاد، فأخرج منها بعض الخبز والقدید ووضعها أمام أمیره، وتراجع
متنحیاً.

نظر عبد الرحمن في الطعام، ثم في خادمیه وقال:

- ما بكما لا تتقدّمان؟

قال أبو شجاع:

- حتى یفرغ الأمیر.

- وتجلسان هناك تنظران إليّ حتى أفرغ؟ هیا..

تقدّم بدر فوراً دون تردد، بینما تأخر أبو شجاع متردداً متحرجاً. فقسم له عبد الرحمن من الخبز ومدّ
له به یده:

- هیا اقترب. الطاعة خیر من الأدب.

بعد هنیهة قصیرة قال عبد الرحمن بنبرة التأمّل:

- ألا واالله إنها الآن لمغرم.. الإمارة.. لم تشفع لي عند رجل جشع لو رآني في دولة آبائي لقبَّل الأرض
بین یديّ.

علّق بدر:

- إنما یقبِّل الأرض بین یدي الإمارة والسلطان، رَغَباً أو رَهَباً، لا محض المودّة لذات الأمیر. فإذا
ذهب السلطان، لم یعد في ذات الأمیر ما یرغب فیه الطامع، أو یَرْهَبه الخائف، إلاّ من عصم ربّك،

وقلیلٌ ما هم.

قال عبد الرحمن:

- كما قلت یا بدر في ذلك الخان. كانت الإمارة حجاباً یحفظني من الناس، ویحجب نظري عنهم.
وكنت أحسب أنني اكتسبت من العلم والحكمة ما یجعلني أكثر علما من عامة الناس الذین لم یُتح لهم
ما أتیح لي من المؤدِّبین. ولكن المؤدِّبین كانوا یُعلمونني كیف أكون أمیراً.. كیف أكون مختلفاً عن
عامة الناس. والآن أدرك جهلي بهم، ومعه جهلي بالحیاة وأحوالها، ونحن نحسب أننا ظاهرون

علیها، قاهرون علیها بسلطاننا.

ثم ذهب ببصره إلى البعید متأمِّلاً، وتابع بنبرة ذاتیة:

@ - خانني رجل، ووفت لي امرأة لا ناقة لها عندي ولا بعیر، وتعرّضت بذلك لسخط زوجها ونقمته.

قال بدر معلِّقاً:

ّ



- من قال إن المروءة لا یختصّ بها إلا الرجال. إنها طبائع یا سیدي.. ومعادن.. فمنها الذهب ومنها
المعدن الخسیس.

قال عبد الرحمن وقد اكتسى وجهه بالحزن:

- لقد واالله ذكَّرتْني بأختي أمّ الأصبغ.. ترى ما فعل االله بها وبأمَة الرحمن، وأخي الولید.. و.. ولدي
سلیمان!

قال بدر:

- سوف یجمع االله بینكم بخیر یا سیدي.

- حقاً؟ ما زال الطریق طویلاً.

- على قدر الغایة الكبیرة یا سیدي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذهب أبو شجاع في النوم، بینما بقي عبد الرحمن مستلقیاً مستنداً إلى راحلته یحدِّق في النجوم. كذلك
كان بدر الذي تحوّل بجسمه نحو عبد الرحمن، ثم قال:

- ألا تنام یا سیدي قلیلاً. لعلنا نتابع السیر في آخر اللیل وبرده. ذلك أحسن لعینیك.

بقي عبد الرحمن صامتاً یحدِّق في السماء. ثم اعتدل بدر جالساً وأخذ ینظر في السماء أیضاً. ثم سأل:

- أین نجمتك یا سیدي؟

- نجمتي؟

- إذا حدّق الرجل في نجوم السماء، لا یلبث أن یصوِّب نظره على نجمة واحدة من بین النجوم.

- نجمي سهیل یا بدر.

وأشار بیده، وتابع:

- هل تراه؟ یلمع ویختفي.. كَرَفّة العین.. فلا هو یمنعك ولا هو یمنحك. فیبقیك على البحث والشوق
والترقّب.. ترید أن تُثَبِّته لتتمعّن فیه، فیأبى.

أكمل بدر عنه:

- ولكن بین ظهوره وغیابه كلمح البصر.. فحین یغیب تلك اللمحة القصیرة من السماء، تبقى صورته
في الذهن. ألیس كذلك؟

- بلى هو كذلك.

أ أ أ
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مرّت لحظة صمت وتأمّل قبل أن یسأل عبد الرحمن:

- ونجمك یا بدر؟

- سهیل یا سیدي.

- أنتَ أیضاً؟

- أنا أیضاً.

قطع تأملهما شخیر أبي شجاع. فضحكا معاً ضحكة خافتة.

في دمشق، كان عبد االله بن عليّ یتمیّز غیظاً وهو یعاتب أخاه صالحاً:

- ظفرنا بمن هو أعتى منه، ولحقنا بمروان بن محمد في أقصى صعید مصر حتى قتلناه، ویعجزنا
عبد الرحمن بن معاویة؟ وقد جعلنا على رأسه جائزة تغري الولد بأن یُسْلم والده.

قال صالح:

- لعلّ الأقدار التي أظفرتنا بمُلك بني أمیّة، هي التي تحجبه عنا.

- هذا كلام نقوله لنسوّغ عجزنا.. ولم نبلغ هذا بعد.. ولكن كلما أوغل في الجنوب واقترب من مصر
قلّ أملنا في الظفر به. والأرجح عندي بعد هذا الوقت أنه صار في جنوب فلسطین، فنحن نعرف

وجهته. أرید رأس ابن معاویة، ومعه حلمه في الوصول إلى الأندلس وامتلاكها.

- الأندلس لا تدین لأحد خارجها.. فلا هي لنا ولا هي لبني أمیّة.

- حتى الآن.. أما إذا ملكها أحدهم، فقد قلّ رجاؤنا في أن نحوزها یوماً.. وأخطر من ذلك أن یتحقق
حلمه، وتَنْفَذ إرادته، فذاك هو الفوز.

ثم اقترب عبد االله بن علي مواجهاً أخاه، وتابع بنبرة مختلفة:

- لم تعد المسألة بیننا وبینه مسألة بني العباس وبني أمیّة. قد انتهت دولة بني أمیّة هنا @إلى الأبد،
ونحن أصحاب الخلافة بلا منازع. ولكنها غدت عندي مسألة رجل لرجل: رجل یملك السیف
والسلطان والعساكر في بلاد الشام.. ذاك هو أنا، ورجل لا یملك إلاّ إرادته، وغایة یطلبها، ونبوءة

یصدّقها.. ذاك عبد الرحمن ابن معاویة. فهل یغلب حلم رجل واحد فارٍّ على وجهه آلاف السیوف؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐صحّ ظن عبد االله بن عليّ. فقد كان الثلاثة قد بلغوا جنوب فلسطین. وحین مرّوا بأرض یعمل فیها
بعض الفلاحین في تذریة الحبوب، وحَزْم القش الجاف في كتل كبیرة، تحوّلوا إلیهم، وقال بدر:

- نرید أن نبتاع طعاماً لنا وعلفاً لدوابنا.. هل نجد هذا عندكم؟

تقدّم صاحب الأرض ونظر في الثلاثة، ولحظ أنّ عین عبد الرحمن الیسرى منغلقة أو شبه منغلقة.
وقال:

- لیس عندنا طعام للبیع.

بدت خیبة الأمل على وجه بدر، وقبل أن ینفتل الثلاثة بخیولهم استأنف أبو عثمان:

- ولكن للضیافة، فنعم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس عبد الرحمن وصاحباه على الأرض بین الفلاحین، وكان هذا وقت غدائهم، وجيء بقصعة
واحدة كبیرة من طعام أشبه بالعصیدة، وقال أبو عثمان:

- المعذرة، فهذا جهد المقلّ.. سمّوا على بركة االله.

قال بدر:

- وخیر الضیافة جهد المُقِل..

تردّد عبد الرحمن. فقد كان الطعام غریباً وكان علیه أن یغمس یده فیه مع الآخرین. وأخیراً لم یجد إلاّ
أن یشارك في غمس یده، فوجده طعاماً لذیذاً على غیر ما یوحي منظره. وكتم بدر ابتسامته. ثم قال

أبو عثمان وهو یشیر إلى عیني عبد الرحمن:

- إن لم یدرك صاحبكم عینه، ذهب بصره.

توقف عبد الرحمن عن تناول الطعام، وتباطأ بدر وأبو شجاع. وقال بدر:

- وكیف العمل، ونحن لا نعرف طبیباً في هذه الأنحاء.

قال أبو عثمان:

- لعل في وسعي أن أساعده.. أعني.. أحاول.. والشفاء من االله تعالى.

سأل بدر:

- تعرف كیف تطبب العیون یا..

ً أ أ
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- أخوكم أبو عثمان.. لست طبیباً كما ترى. ولكني اكتسبت خبرة من بعض المجربین.. وهذا مرض
یكثر في هذه الأنحاء.. والقش والتّبن یزیدانه سوءاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في بیت أبي عثمان أخذ یتفحّص عیني عبد الرحمن، ثم هزّ رأسه وقال:

- أما الیسرى فقد فسدت. وكل ما أرجوه أن أستطیع وقف الفساد عند هذا الحدّ. فإن كان محظوظاً بقي
له منها بعض البصر، وإلاّ فعوضه عند االله. وأما الیُمنى فالأمل أن تُشْفى إن شاء االله.

ثم جاء ببعض الأعشاب المخصوصة وغلاها مع الماء في قِدْر. حتى إذا بردت بقدر معلوم أخذ
یغمس فیها بعض الخِرَق النظیفة ویمسح بها عیني عبد الرحمن برفق، وابنه عثمان یساعده. ولما

فرغ من ذلك ثبّت ضمادة على كل عین ثم عصب علیهما بخرقة داكنة اللون.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت قریة صغیرة من بیوت اللّبن والقش، ولا یزید ساكنوها على مائتین، تحیط بها السهول وتتفرق
فیها أشجار السندیان والبلوط، وبعض مزارع الزیتون.

وفي المساء جلس الثلاثة في الساحة المفتوحة أمام بیت أبي عثمان بین عدد من الفلاحین، وكان عبد
الرحمن معصوب العینین لا یرى شیئاً مما یدور حوله. وسأل بدر:

- كیف تراك تحسّ یا سیّد..

استدرك على نفسه بسرعة ولم یكمل كلمة «سیدي»:

- یا أبا سلیمان.

@ اكتفى عبد الرحمن بهز رأسه، بینما تدخّل أبو عثمان قائلاً:

- قد بردت الحرارة فیهما، ولو قلیلاً.. ألیس كذلك؟

قال عبد الرحمن:

- بلى.

قال أبو عثمان:

- هذه علامة خیر.

بعد لحظات سأل أبو عثمان:

- لم نسألكم عن عملكم.

ّ
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تولى بدر الجواب:

- كنا تجاراً، وهلكت تجارتنا.

قال أبو عثمان:

- أحسن االله عِوَضكم. المال یفنى یا أخا الإسلام، وكذلك الجاه والریاسة والسلطان، ویبقى الإیمان
والتقوى ومخافة االله. كما قال االله تعالى: ﴿ما عندكم یفنى وما عند االله باق﴾.

قال بدر:

- صدقت یا أبا عثمان.

تابع أبو عثمان:

- لا أحد یحب الفقر، ولكن، أحیاناً حین یرى الرجل أحوال الدنیا، ویرى ثریاً قد هلك ماله، أو عزیز
، أو سلطاناً ذهب عنه سلطانه، یحمد االله أنه لم یملك شیئاً من هذا، حتى لا قوم جارت علیه الأیام فَذَلَّ
ینكسر قلبه إذا فقده. فإنما تكون الفجیعة على قدر الفَقْد. ومن أَلِف المكان العالي لم یُطِق الحیاة في

المكان الوطيء.

قال أحد الحضور، وكان إمام القریة وواعظها:

- وأيّ مَثَل على هذا أعظم مما شهدناه بأنفسنا.. أین كان بنو أمیّة، وأین أصبحوا؟ وقد غَدَت قصورهم
خاویة على عروشها.. وهم بین قتیل وشرید، وكانوا ملء السمع والبصر.. ملوك الدنیا.. صدق االله
﴿وتلك الأیام نداولها بین الناس﴾، ﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء،

وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بیدك الخیر، إنك على كل شيء قدیر ﴾.

هنا تدخل عثمان الذي كان في مثل عمر عبد الرحمن. وكان ذا رأي وعقل، مع شيء من حدّة المزاج،
فقال:

- لا آسف على من مضى، ولا أفرح بمن أقبل. كلهم سواء.. ولیس المقتول بأحسن من القاتل، فإنه لو
ظفر بعدوّه لفعل به الشيء نفسه.

قال أبو عثمان یخفف من اندفاع ولده:

- لا تشتدّ بالحكم یا ولدي.. فالحكم الله.

قال عثمان:

- لیس هذا ما یدین به الملوك والسلاطین، وإن تسّموا بالخلفاء.. یحكمون بأهوائهم وأغراضهم ثم
یقولون: حكم االله.. وكلٌّ یؤوّل حكم االله على هواه.. السلطان هو السلطان.. سواء أكان أمویا أم عباسیا،

أو غیر هؤلاء وأولئك.

أ



قال أبو عثمان:

- لیس الخلفاء والسلاطین سواء یا ولدي.

تابع عثمان جداله بالاندفاع نفسه:

- منذ تعطّلت الشورى، وصار المُلك جبریا، صاروا سواء. أین هم من سیرة الراشدین؟ أین هم من
سیرة الفاروق الذي قال: «إن رأیتم فيّ اعوجاجاً فقوِّموني»؟ ثم خلف من بعدهم من یضع المصحف
بید، والسیف بید، ثم یقول: بایعوا على هذا، وإلاّ فهو هذا. لا أخصّ بني أمیّة دون من خَلَفَهُم في

زماننا.

قال أبو عثمان:

- ومع ذلك، فإن بني أمیّة هم الذین فتحوا الدنیا ومكّنوا لدولة الإسلام من أقصى المشرق إلى أقصى
المغرب والأندلس.. ودخل الناس في دین االله أفواجاً من مختلف الشعوب والأمم. وهكذا الدنیا والناس
یا ولدي.. تعرف منهم أشیاء، وتنكر علیهم أشیاء، ثم مردّهم إلى االله.. وما أدراك یا ولدي لو كنتَ في

مكان أحدهم أن تفعل مثلما یفعلون؟

كان جواب عثمان حاضراً:

- وإذن، فیجب أن یكون عندئذٍ بین الناس من یقول فِيَّ كقولي هذا في السلاطین @المتجبّرین.

قال أبو عثمان:

- هذا ولدي عثمان.. حمیّة الشباب.. كنا یوماً مثله.. والآن دعونا من هذا الكلام، لا نرید أن نثقل على
ضیوفنا بحدیث المُلك والحكم.

كان عبد الرحمن في هذه الأثناء ینصت مطرقاً، بینما كان بدر یسترق إلیه النظر بین الفینة والأخرى.
ثم توجه أبو عثمان بالكلام لأحد الحضور:

- أفلا تروّح عنا یا زید، فإنّ القلوب تمَلّ. أین طنبورك؟

مدّ زید یده لیتناول طنبوره الذي كان یضعه في كیس خلفه، وفزّ إمام القریة واقفاً یقول:

- إذا حضرت آلة الشیطان، أدبر شیخ القریة.

ومضى مبتعداً، وضحك الجلوس.

أصلح زید طنبوره وضبط أوتاره. ثم انطلق یعزف بمهارة. وحین توقف بعد وصلة قصیرة مع إطراء
الحضور، مدّ بدر یده قائلاً:

- هل لي أن أتفحّص طنبورك.

أ



سأل زید:

- ألَكَ علمٌ به؟

- قلیلاً.

تناول الطنبور منه، وشدّ بعض أوتاره، وتروّى في تجریب میزانه، والآخرون یراقبون. وفجأة بدأ
بعزف بدیع مدهش أزرى بعزف زید. حتى إذا فرغ أعاد الطنبور إلى صاحبه، بینما رانَ على

الحضور صمت الذهول والدهشة، قبل أن یطلقوا صیحات الإعجاب.. وتساءل صاحب الطنبور:

- قلیلاً!

قال أبو عثمان:

- تاجر یجید هذا العزف؟ ما أحسب أن «مَعبد اً» نفسه كان یحسن خیراً من هذا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أصرّ أبو عثمان على أن یبقى الثلاثة في ضیافته بضعة أیام حتى یستكمل علاج عبد الرحمن. فكان
یكرر له في كل یوم عملیة التنظیف والغسل وتغییر الضمادات. وبدا التحسّن واضحاً في كل یوم،
حتى ذهب الاحمرار والألم وصعوبة النظر والتحدیق. وأخیراً قرّر أبو عثمان أنه بلغ الغایة الممكنة
ولا مزید. أما العین الیمنى فقد نجت، وأما العین الیسرى فلن تسوء أكثر مما لحق بها من ضرر دائم
ذهب بالكثیر من قدرتها على الإبصار حتى قاربت على العَوَر، فلا یرى بها وحدها عبد الرحمن
الناس والأشیاء إلاّ أشباحاً وظلالاً، حتى یصیر شدید القرب منهم، غیر أن عینه السلیمة تعین عینه

الأخرى، ودفع االله ما كان أعظم.

عندئذٍ قرر عبد الرحمن أن یستأنف الرحلة مع صاحبیه في صباح الیوم التالي.

وبینما كان بعض الفلاحین یعملون في الحقول التقطت أبصارهم ثلّة من المسودة یتحركون على بُعد
في الخلاء. فركض أحدهم بأقصى سرعته نحو القریة.

بعد حین وصل المسودة أطراف القریة، ووقف أبو عثمان وولده وجمع من الفلاحین في الساحة
یرقبون دخولهم، حتى وصلوا إلیهم. وكان معهم رجل من أهل المكان ساقوه معهم قسراً لیكون دلیلاً

فاً. فلما توقفوا أمام الناس، سأل القائد دلیله: ومعرِّ

- هل تعرف هؤلاء؟

أجاب:

- نعم. هم أهل المكان.

ثم وجّه القائد كلامه للآخرین، وكان یتقدمهم أبو عثمان:

أ لأ
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- هل شاهدتم ثلاثة رجال مجهولین یعبرون من هذه الأنحاء؟ أحدهم في عینیه مرض شدید، وله
جدیلتان.

أجاب أبو عثمان دون أن یظهر علیه شيء من الاضطراب:

- هذا مكان یمرّ به أو قریباً منه كل أنواع الناس یا سیدي، والقوافل القادمة من مصر والذاهبة إلیها..
ولا ندقق فیهم.. فلهم أعمالهم ولنا أعمالنا.. ولكن ما شأن هؤلاء الثلاثة؟

دقّق القائد فیه النظر مستطلعاً وجهه وملامحه، ثم قال:

- ألم یبلغك خبر الأمويّ الفارّ؟ عدو أمیر المؤمنین أعزّه االله.. عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن
عبد الملك.

تحركت ملامح أبي عثمان وولده، وتبادل الآخرون النظرات، وسُمِعت بعض
@الهمهمات.استعرضهم القائد بأنظاره وقال:

- ما الذي أفهمه من هذا؟

أسرع أبو عثمان بالكلام بصوت ثابت وقد تمالك نفسه:

- ذكرتَ ذلك الأمويّ یا سیدي.. فكیف لا تصیبنا الدهشة والعجب؟أعني هذا أمر جلل لا یمرّ على
أسماعنا مرّ الخبر المألوف.

دا: قال القائد متوع

- أما من یعرف خبره ویخفیه عنا، فلیس له عندنا إلاّ السیف، ونحرق داره. وأما من دلّنا علیه، فقد
استحقّ الجائزة: عشرة آلاف دینار.

ثم استعرض الحضور لیرى أثر كلامه فیهم، وكان جلّهم من فقراء الفلاحین في أسمالهم البالیة
ونعالهم المقطّعة. ثم توقف ببصره عند عثمان الذي كان مختلفاً بثیابه الحسنة، وكرّر القول:

- عشرة آلاف دینار.. هل تسمعون قولي؟ أو الموت!

قال أبو عثمان:

- لو عرفنا بهذا من قبل یا سیدي، لتركنا أعمالنا وقعدنا في كل ناحیة ندقق في العابرین. فمن یفوّت
على نفسه فرصة كهذه؟ عشرة آلاف دینار تغنینا عن الشقاء والكدّ أبد العمر.. لا حول ولا قوة إلاّ

باالله.

عاد القائد یتفحّص الجمیع، ثم أشار إلى جنده أن یفتشوا في المكان.. وبعد حین رجعوا دون طائل. وإذ
همّوا بالانصراف، التقط بصر القائد أكواماً هائلة من القش والتبن، كل منها في حجم الغرفة. اقترب
منها بجواده، ثم ترجّل عنه وسلّ سیفه وأخذ یغرزه في مواضع متفرّقة منها، بینما كان أبو عثمان



وولده یراقبان وهما یداریان قلقهما. ولم یشعرا بالارتیاح حتى ارتد القائد إلى جواده واعتلاه، وانطلق
بأصحابه حتى خرجوا من المكان، وأبو عثمان والآخرون یشیعونهم بأنظارهم حتى غابوا عن

الأبصار.

عندئذٍ تحرك أبو عثمان حتى اقترب من أكوام القش وقال:

- قد ابتعدوا.

هنا برز عبد الرحمن وبدر وأبو شجاع من داخل الأكوام، ینفضون ما علق على أجسامهم منها،
وخاطب أبو عثمان عبد الرحمن:

- حقاً أنت الأمیر عبد الرحمن، حفید الخلیفة هشام؟

هزّ عبد الرحمن رأسه بالموافقة. ولم یكن قد أفصح عن نفسه حین طلب الاختفاء مع صاحبیه على
عجل. كل ما تعلل به أنه كان من موالي بني أمیّة، وكان له بلاء معهم. فإذا عرفه القوم أخذوه. ویكفي

أن یعرفوا أنه غریب عن المكان لیشكّوا في أمره.

تقدّم منه أبو عثمان وانحنى له بإجلال:

- سیدي الأمیر. العفو یا سیدي إن كان قد بدر منا ما لا یلیق بحق الأمیر إذ كنا نجهلك.

قال عبد الرحمن:

- بل طوقتم عنقي بدَیْن لا یسعني الوفاء لكم به أبد العمر. وقد كان في وسعكم أن تُسلّموني بعد أن
عرفتم حقیقتي منهم، وعلمتم بالجائزة، على ما أنتم علیه من رقة الحال وقلة المال.

- وبئس المال الذي یُسقط المروءة ویحلق الدین.

فجأة تنبّه أبو عثمان إلى لطخة دم كبیرة على ثوب بدر جهة فخذه:

- قد أصابك سیفه.

التفت عبد الرحمن من فوره إلى بدر لیرى ما رأى أبو عثمان ولكن بدراً قال مطمئناً:

- لیس شیئاً. إنما هو خدش شطب عن الجلد.. اللعنة علیه.

هرع أبو عثمان لینظر في الجرح، وكرّر بدر:

- كما قلت.. لیس شیئاً.

- ومع ذلك یحتاج إلى تنظیف وضماد حتى لا یفسد.. ادخلوا.. ادخلوا الآن.. كیف كتمت صیحة الألم؟

قال بدر مبتسماً:

أ



- وأعطیه حاجته؟ قتله االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في موقف الوداع، قال أبو عثمان:

- كنا نحب أن تمكثوا معنا أیاماً أخرى یا سیدي حتى تصحّ عیناك تماماً، ویلتئم جرح @خادمكم..
ولكن لا آمن أن یراجع أحد أصحابنا نفسه فتغرّه الجائزة ویطغیه الشیطان.. فإن النفوس تتقلّب.. وقد

خُلِق الناس من ضعف.. ثم یلتمس لنفسه المعاذیر.

قال عبد الرحمن بلهجة عمیقة مبطّنة ملمِّحاً إلى كلام عثمان في ذلك المجلس:

- بلى.. یقول في نفسه: السلطان هو السلطان، كلهم سواء. ولیس المقتول بخیر من القاتل.

أطرق عثمان محرجاً وقد فَهِم المغزى. وقال بدر مستحثا سیده:

- ننطلق یا سیدي.

هزّ عبد الرحمن رأسه، وألقى على أبي عثمان نظرة امتنان عمیقة. وقال أبو عثمان:

- كما نصحت لكم یا سیدي. لا تسلكوا طریق البحر، فهو طریق المسوّدة. أما الصحراء فهي آمن لكم
وإن كان طریقها صعباً. فإذا بلغتم حَدّها، فالتمسوا لكم دلیلاً من أهلها.. فهي غرّارة.

مدّ عبد الرحمن یده واستخرج صرّة الجوهر التي أرسلته إلیه أخته أم الأصبغ، وتناول واحدة منها،
ومدّ به إلى أبي عثمان:

- هل تقبل مني هذه الهدیّة یا أبا عثمان؟

قبض أبو عثمان على ید عبد الرحمن وضمّها بقوة على قطعة الجوهر، وردّها إلى الخلف وقال:

- هذا هو الحَدّ بین المروءة والغرض یا سیدي. فأحْسن الظنّ بي رعاك االله.

قال عبد الرحمن ممتنا:

- أحسن االله جزاءك یا أبا عثمان. أنت رجل طیب القلب والسریرة، وأمثالك قلیل في هذا الزمان.

ثم مدّ إلیه یده مصافحاً، وحین همّ أبو عثمان أن یقبِّلها سحبها عبد الرحمن بسرعة. وبدلاً من ذلك
عانقه بحرارة. ثم امتطى جواده متهیئاً للانطلاق، عندئذ أسرع إلیه عثمان لیستوقفه وقال:

- سیدي الأمیر.

أطرق عثمان لحظة قصیرة، ثم رفع إلیه رأسه وقال بنبرة الاعتذار:

- كلامي في تلك اللیلة! عن تجبّر السلاطین.. لعلي قد غَلَوْتُ یا سیدي وأسأت.
ً
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قال عبد الرحمن مبتسماً:

- لا تعتذر یا عثمان. فقد نطقت عن حق وصدق. وقد تعلمت منكم أشیاء كانت أبصارنا منصرفة
عنها.. ونعم، إن السلطان لیُغوي أصحابه إلاّ أن یتداركهم االله برحمته. وهذا أبوك، ما رأیت مثله في

قصور جدّي.. فهو عندي فوق السلاطین.. اعتنِ به وأحْسِن صحبته.

مدّ له عثمان یده مصافحاً.. ثم رفع عبد الرحمن یده بالتحیة، وانطلق مع صاحبیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐حین بلغ الثلاثة حدّ فلسطین الجنوبي، ورأوا أرض سیناء دونهم، توقف عبد الرحمن واستدار
بجواده وسرّح بصره في المدى. نظر إلیه بدر وأبو شجاع، وتفهّم بدر الموقف.. هذا آخر العهد
بأرض الشام.. واكتسى وجه عبد الرحمن بحزن عمیق.. ثم أنشد من شعر قیل في وداع نجد، فحوّره

الآن لوداع الشام:

قفا ودّعا شاماً ومن حلّ بالحمى

وقَلّ لشامٍ عندنا أن یُوَدّعا

ثم قال یخاطب الأرض التي كانت في مُلك آبائه:

- واالله إنكِ لأحب أرض االله إليّ.. ولولا حكم الأقدار لما تركتك أبداً.

قال بدر مواسیاً:

- الأندلس شبیهها كما یقال.

قال عبد الرحمن:

- ولیس الشبیه كالأصل.

بعد لحظة أخرى من النظر والتأمّل قال:

- ولكن نعم.. نحملها معنا إلى هناك.

أشار إلى رأسه وموضع قلبه:

- فإن لم نكن فیها، فهي فینا.

@ ثم انتقل بجواده، وتابع المسیر.

وما إن انقضى بعض الوقت حتى أخذ بدر یصفر صفیره المعتاد بذلك اللحن الشجيّ. ولكن أبا شجاع
لم یكن ممن یستخفه النغم. فقال:

- ألا تكف عن هذا الصفیر؟

أجاب بدر:

- الرحلة طویلة یا أبا شجاع، فوطّن نفسك على احتمال صفیري.. أو جرّبه، فقد یعجبك.

- لا یلیق مع مروءة الرجال.

- وما مروءة الرجال التي یذهب بها الصفیر یا أبا شجاع؟



ثم التفت إلیه وقال:

- تبسّط أیها الرجل، تبسّط.

- سبحان االله! كدنا نُؤخَذ مرتین أو ثلاثاً، وما زال الخطر یحدّق بنا، ثم تقول: تبسّط!

- وهل یردّ الانقباض خطراً أو قدراً؟ وإن كان العمر قصیراً وهو محفوف بالمخاطر أفلیس الأولى أن
نختلس منه لحظة الصفو قبل فواتها؛ على أنه لا فَوْت یا أبا شجاع، فإن ما أخطأك ما كان لیصیبك،

وما أصابك ما كان لیخطئك. رُفِعت الأقلام وجَفَّت الصحف. وإني لأرى الأندلس من وراء الأفق.

- أین نحن وأین الأندلس؟

أشار بدر إلى رأسه:

- هنا.. هنا الأندلس. ولسوف یحقق الأمیر غایته إن شاء االله، ویصحّ خبر النبوءة فیه، فإن لم تكن
نبوءة فرؤیا یجعلها ربّي حقاً. ونحن معه، نلزم ركابه.

والتفت إلى عبد الرحمن:

- ألیس كذلك یا سیدي.

اكتفى عبد الرحمن بأن هزّ رأسه وقال لأبي شجاع:

- دعه یا أبا شجاع.. دعه یصفر كما یشاء.

ابتسم بدر راضیاً وخاطب أبا شجاع:

- هل سمعت الأمیر؟..

وعاد للصفیر بنغمات شدیدة العذوبة.. وحین شعر بسیّده ینظر إلیه بطرف عینیه مبتسماً، اجتهد في
تجوید صفیره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قال الدلیل الذي توصّلوا إلیه في أحد المضارب:

- أین وجهتكم؟

قال بدر:

- أرض مصر.

- ولماذا لا تسلكون طریق الساحل؟ فهو أسهل وأقرب للعمران.

أ
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أجاب بدر وقد ضاق صدره بالسؤال:

- لا تكثر السؤال.. خذ أو فَدَع.

قال الدلیل تمهیداً للمساومة:

- لا بأس. ولكن الطریق طویل وصعب المسالك. والدلیل الذي یقودكم سیعود أدراجه المسافة كلها.

- كم تطلب؟

- مائة درهم، وزاد الطریق، وثمن الراحلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد مسیرة یومین في الخلاء المجدب الفسیح التي تتقلب طبیعته بین الرمال والحرّات الصخریة
السوداء والجبال الداكنة الموحشة، جلس الثلاثة یریحون مستندین بظهورهم إلى سروج خیولهم وقد
دخل اللیل. بینما اضطجع الدلیل متنحیاً عنهم وبدا أنه سبقهم إلى النوم. وكان البدر مكتملاً دون غیمة

تصد نوره الذي أضاء المكان.

كان المنظر جمیلاً على الرغم من وحشته. أحب بدر كعادته أن یبدد الصمت فقال لأبي شجاع:

- هاه یا أبا شجاع.. قد خبرتَ الأندلس فحدّثنا.

- عمّ أحدثك؟

- سمعتُ أن في نسائها جمالاً فتانا.

@ نفخ أبو شجاع مستنكراً. فقال بدر:

- ما بك؟ لا تقل لي إنك عشت فیها أعواماً ولم تلحظ نساءها!

- وما الذي ذكَّرك بالنساء هنا.. في هذه الصحراء الموحشة.

- سبحان االله! متى یذكر الإنسان الطعام؟ حین یجوع. ومتى یذكر المال؟ حین یفتقر إلیه.. ومتى یذكر
أهله؟ حین یغیب عنهم. ومتى یذكر النساء؟

تریّث معلقا كلامه بقصد للحظة قصیرة، واستأنف:

- في كل الأوقات!

ضحك وأردف:

- ولكنه أشدّ ذكراً لهن حین یفتقدهنّ.. وفي حال الوحشة.. وعندما یكون في صحبة رجل مثل أبي
شجاع یحسب الانقباض من التقوى. والانبساط من ضعف الدین!

أ أ أ أ
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أطلق ضحكة أخرى.. وفاجأه أن یسمع عبد الرحمن یشاركه بضحكة خفیفة لم یكن لیتوقعها منه.
طا. واستأنف: فزاده ذلك تبس

ا ومعروفاً، الحمد الله أن أبا شجاع لا یتصدّر للفتوى. وإذن لجعل السرور إثماً وانقباض النفس بر -
فضیّق واسعاً، وفتن الناس عن دینهم إذ دعاهم إلى قهر فطرتهم.

ضحك من جدید، وتوجه أبو شجاع إلى عبد الرحمن بالشكوى:

- هل یرضیك هذا من خادمك یا مولاي؟

هبّ بدر معتدلاً في جلسته وهو یضع یده على فمه ویومئ لأبي شجاع ألا یخاطب سیّده بما یفصح
عن منزلته على مسمع من الدلیل.

بدا أبو شجاع حائراً لم یفهم المغزى، فأومأ بدر إلى الدلیل محذرا. واضطر إلى أن یمیل نحو أبي
شجاع ویهمس له بمقصده، حتى فَهِم أخیراً. ثم سُمِع عبد الرحمن یقول بنبرة هادئة:

- یا أبا شجاع.. القلب یتمنّى، ویُصَدّق ذلك العمل أو یكذّبه.

قال بدر مؤیِّداً:

- هذا هو القول. أسعد االله أبا سلیمان.

قال أبو شجاع:

- إذا صحّ رأیي فیه، فالذي یفیض به یتعدّى التمنّي إلى الفعل. واالله أعلم.

قال بدر:

- هاه! االله أعلم. أما أنت فلا تشهد على ما لا تعلم.

ثم أجالَ بدر نظره في الصحراء التي یضیئها نور البدر، وقال:

- یسأل أبو شجاع ما الذي ذكرني بالنساء! ألیس الشيء بالشيء یُذكَر؟ وأي شيء أشبه بالمرأة من
الصحراء؟

وتحسس رملها الناعم مستأنفاً وأخذ قبضة منه.

- هل تجد أنعم من رملها؟ على أن أحمق الرجال من یغترّ بنعومتها. فإن لم تحسن التأتّي لها أرتك من
بأسها ما یهون معه بطش الرجال؟ ریاح سافیة تعمي البصر، وشمس حارقة، وعطش قاتل، وكثبان

تغیّر مواضعها، ورمال تبتلعك بلا رحمة.

أسقط الرمل من قبضته ببطء، بینما علّق أبو شجاع:

- أنت في حالك لو نظرت إلى أي شيء، لوجدت فیه شبهاً بالمرأة.. فالرغبة تفعل هكذا.
ً



قال بدر مبتسماً:

- صدقت في هذه یا أبا شجاع.. النخلة طولها، والمها عیونها، والظبیة التفاتتها، والمطر دموعها،
والعواصف غضبها، والخزامى أنفاسها، وعود الخیزران قوامها، وتقلّب اللیل والنهار تقلّبها بین

الإقبال والإدبار، وإن شئتَ زدت.

- لا، لا تزدْ.

- ونَعَم، الرغبة تفعل هكذا.. بل تفعل كل شيء. إذا اقترنت بالإرادة.. وهما معاً سیصلان بنا إلى
الأندلس، إن شاء االله. وعندها نعاین نساء الأندلس بأنفسنا، ونستغني عن الخبر منك.. فلیس الخبر

كالعَیان.

هنا سمع صوت عبد الرحمن یقول بنبرة عمیقة ذاتیة وهو ینظر في السماء:

- نعم. لیس الخبر كالعیان!

ما لبث الثلاثة أن غلب علیهم النعاس وذهبوا في النوم. وكان عبد الرحمن وبدر قد راضا نفسیهما
على صرف أسماعهما عن شخیر أبي شجاع.

ولكن الدلیل الذي كان یتظاهر بالنوم العمیق كان ینتظر ذلك الشخیر وأنفاس الآخرَیْن الثقیلة لیتأكد من
أنهم غرقوا في النوم.

@ رفع رأسه بهدوء من رقدته ونظر تجاه عبد الرحمن. تریّث قلیلاً ثم بدأ یتنقّل بخفة على ركبتیه
محاذراً أن یصدر عنه نَبْأة مسموعة. وكان قد جرّد سیفه قبل الرقود كیلا یضطر إلى سلّه.

وحین صار قریباً من عبد الرحمن الذي كان مضطجعاً على جنبه ووجهه إلى الجهة الأخرى من
الدلیل، تحوّل عبد الرحمن بجسمه بحركة سریعة مفاجئة وفزّ من مكانه معتدلاً، وسُمِعت صرخةٌ من

الدلیل.

فزّ بدر وأبو شجاع من الفور فزعین على الصرخة، لیریا الدلیل یتراجع مترنحاً، یضع یده على
موضع الطعنة القاتلة التي عاجله بها عبد الرحمن، ثم سقط أرضاً. وهرع بدر یتفحّصه، فوجده قد

فارق الحیاة.

أرسل بصره إلى عبد الرحمن وقال:

- ما خرج اللعین إلاّ وهو یرید الغدر والسلب.. یرجع بالغنیمة دون جهد المسافة.. قتله الطمع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان علیهم الآن أن یتابعوا سفرهم دون دلیل إلا نجوم اللیل ومسار الشمس في النهار.

قال بدر مواسیاً وقد رأى وجوم عبد الرحمن الشدید:

ً أ
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- لا بأس یا سیدي.. سیجعل االله لنا مخرجاً.

قال أبو شجاع الذي یغلب التشاؤم على مزاجه:

- إلاّ أن یكون قد كُتِب علینا الهلاك في هذه الصحراء.

قال بدر:

- لا تتطیّر یا أبا شجاع.

- وتسمّي هذا تطیرا؟ انظر حولك! ما ترى؟ لا شيء.. لا شيء.. كیف لنا أن نهتدي في هذه الصحراء
بعد أن ذهب الدلیل؟ وبعد قلیل ینفد الماء والزاد. أَرِنا الآن فطنتك!

ردّ بدر:

- أرنا أنت یقینك.

سمع الآن صوت عبد الرحمن یسكتهما بنبرة رادعة:

- ألا تصمتان؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بقي عبد الرحمن صامتاً واجماً شارد الفكر مسیرة ذلك النهار، حتى إذا حمیت علیهم الشمس نزلوا
یستظلون عند صخرة سوداء عظیمة أدنى جبل بركاني صغیر أجرد. ثم تبادلوا قِرْبَة الماء یحتسون
منها حسوات صغیرة لا تطفئ عطشاً كي یبقوا منه لأطول وقت ممكن. لبث عبد الرحمن على حاله

مطرقاً شارداً حتى نطق أخیراً دون أن یرفع رأسه في بوح ذاتي:

- لیس التیه في الصحراء هو ما یشغلني..

نظر إلیه خادماه مستطلعین، ثم زاد قائلاً:

- لم أقتل رجلاً من قبل.. أعني قبل ذلك الدلیل الخائن.

قال بدر مواسیاً:

- ذلك لأنك لم تحتج إلى قتل رجل قبل الآن.. وما قتلته ظلماً، إنما كنت تدفع عن نفسك.. وعنّا معك؟

تریّث بدر لحظات، ثم تابع:

- وإن كنت تطلب مُلْك الأندلس یا سیدي، فسوف تجد نفسك تواجه أقواماً لا خیار لك معهم.. فإما
حیاتك وإما حیاتهم.

تدخّل أبو شجاع وقد ضاق بكلام بدر:

لأ أ
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- لا حول ولا قوة إلا باالله! نحن هنا لا ندري هل نعیش إلى غد، وأنت تتحدث الآن عن مُلك الأندلس؟

همّ بدر أن یردّ علیه، ولكنه توقف إذ التقط بصره شیئاً في البعید، فقام واقفاً ودقّق النظر، ثم صاح
وهو یشیر إلى جهة ما:

- الفرج! الفرج! هناك.

كان ثمة عدد من الفرسان یخبّون على خیولهم من بعید.. وتقدّم بدر مهرولاً یلوح لهم بذراعیه
ویصیح:

- هنا.. هنا..

ثم بدا أن الفرسان قد أبصروا بهم فأقبلوا علیهم، وتعجّل بدر إلیهم مستقبلاً، حتى توقفوا @أمامهم.
وهتف بدر مبتهجاً:

- الحمد الله الذي ساقكم في طریقنا.. قد غدر بنا الدلیل، وضَلَلنا طریقنا.

ولكن كما قیل، لیس كل ما یتموج في الصحراء ماءً! فقد فوجئ الثلاثة بالفرسان یسلّون سیوفهم
ویحیطون بالثلاثة وهم في حیرة واضطراب.

وقال قائدهم ضاحكاً:

- نعم، الحمد الله الذي ساقنا إلیكم.. خشینا أن ینقضي النهار دون أن نخرج منه بغلّة الیوم!

لم یكونوا غیر مجموعة من قُطّاع الطّرق. وما هي حتى كان الثلاثة موثقین بالحبال وراء ظهورهم
وقد أُجلِسوا على الأرض. وطفق القائد یفتش أمتعتهم حتى عثر على كیس الجواهر. وحین نظر فیها

أطلق صیحة الظفر:

- وأي غلّة! دعاء الأبوین! هاهاها..

ثم توجه إلى الثلاثة:

- من أین لكم هذا الجوهر الثمین؟ هل أنتم قُطّاع طرق مثلنا؟ لا تبدو علیكم سمات الثراء.. هل معكم
غیره؟

ثم أمر أصحابه أن یفتشوا ثیابهم. وما هي حتى استخرجوا صرة الدنانیر الذهبیة من ثوب عبد
الرحمن. نظر إلیها القائد وقال:

- أي نهار خیر وبركة هذا؟ دنانیر ذهب أیضاً؟ وما الذي یُخرج رجالاً بهذا المال إلى الصحراء، وقد
كان في وسعكم أن تخرجوا في قافلة محروسة.. ولكن ما لنا وأسباب تعسكم، فإنها أسباب سعدنا.

بعد أن وضع المال والجوهر في متاع فرسه، سأل أحد أصحابه:



- ما نصنع بهم؟

- لا شيء. الصحراء تفعل..

وإذ همّ أن یمتطي فرسه، توقف والتفت إلى الثلاثة متفكراً وقد بدا له شيء. حكّ لحیته وقال:

- لعلنا نستطیع أن نصنع شیئاً!

اتجهت إلیه أنظار الجمیع ترقبا. وتابع:

- أخذنا مالهم. وإلى ذلك نستطیع أن نحوّلهم إلى مال؟ أعني.. نبیعهم عبیداً.

ثم خاطب الثلاثة متهكماً:

- ذلك أرحم بكم من الموت البطيء هنا.. و.. من یدري؟ لعل أحدكم أن یكون له بعض حظ یوسف
النبي في مصر!!

وأطلق وأصحابه ضحكات ساخرة، وأحبّ أحدهم أن یجاریه في التظرّف فقال وهو یشیر إلى الثلاثة:

- ولكن، أرجو أن یكون حظنا في بیعهم أحسن من حظ السیّارة الذي عثروا على یوسف، ثم باعوه
بثمن بخس دراهم معدودة!

ضحكوا من جدید، وقال قائدهم وهو یهز صرة الدنانیر الذهبیة التي بقیت في یده:

- قد تَعَدّینا ذلك قبل البیع! إنما هي زیادة في الخیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قادهم رهط اللصوص على الخیول موثقین عبر طرق متعرّجة تحاذي الجبال السود، وبعد مسیرة
ساعات، توقفوا وتنحّى اللصوص جانباً یتحاورون همساً. وقال قائدهم:

- لا یحسن أن نطوف بهم بعد هذا الموضع، حتى نجد من یشتریهم. والرأي أن یبقى أحدنا یحرس
علیهم، ونمضي نحن نبحث عمن یشتري.. ولعلنا نجد قافلة من التجار، فبعض هؤلاء لا یسأل عن

أصل الحال، إنما تهمّه المنفعة والربح. ولكن نوثق أرجلهم أیضاً.

ثم أنزلوهم عن رواحلهم وأجلسوهم على الأرض متقاربین، وأوقفوا علیهم أحدهم، وانطلق سائرهم
مبتعدین.

ابتعد حارسهم مسافة لیتبوّل مستدبراً عنهم، حین همس أبو شجاع لبدر مستهزئاً به:

- وكنت تحدِّث عن امتلاك الأندلس! نعم هذا هو الفرج الذي صحت به!

ثم التفت إلى سیّده وقال:

أ أ
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- العفو یا سیدي.. لو استطعت أن أفتدیك الآن بنفسي لفعلت.

عاد حارسهم وهو یصلح ثوبه، وهنا صاح به بدر:

- قل لي.. ما ثمن الرجل منا؟

@ - أطبق فمك.

- بمائة درهم؟ هاه! نعم، ربما كان ثمني أنا مائة درهم.. ولكن، انظر إلى صاحبي هذا.

وأشار إلى أبي شجاع، وتابع:

- من یشتري كهلاً مثله لا یحسن شیئاً من عمل العبید؟ والجواهر والدنانیر التي أخذها صاحبكم كم
ینالك منها؟

قال الحارس مهدِّداً:

- قلت لك: أطبق فمك، وإلاّ قتلتك.

- هیا اقتلني واخسر ثمن رأسي.. ما بالك تقول ثم لا تفعل؟ هه! ألأنك نذل جبان وتخشى إن قتلتني
وضاع ثمني أن یقتلك رئیسكم ذاك؟ نعم.. هناك دائماً قائد وأتباع.

- ألا تصمت، قطع االله لسانك؟

- أفلا أدلّك على خیر من هذا؟ هل تحب أن تكسب لنفسك أضعاف ثمن الجواهر وتلك الدنانیر التي
سلبها منا رئیسكم؟ أعني أضعافها.. وتستطیع أن تستغني بها عن السرقة وقطع الطریق مع ما فیهما
من المخاطر حتى آخر عمرك.. بل تستطیع أن تشتري بها من الإبل والمواشي ما یضیق به الوادي
ویجعلك سیّد عشیرتك، وتتزوج بها أجمل النساء وأعلاهنّ نسباً.. عشرة آلاف دینار.. هل تسمع؟

عشرة آلاف دینار.

تنبهت ملامح الحارس الآن، وأكثر منه ملامح عبد الرحمن وبدر. وتابع بدر وهو یومئ برأسه إلى
عبد الرحمن:

- هل تعرف من هو هذا الشاب؟ إنه الأمیر الأموي عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك!

اكتسى وجها عبد الرحمن وأبي شجاع بتعبیر الصدمة الصاعقة، بینما ازداد اهتمام الحارس،
واستأنف بدر دون فاصل:

- هل تعرف ماذا یعني هذا؟ إنه عدو بني العباس.. وهو فار طرید، ما زالوا یلاحقونه منذ فَصَل عن
داره في الشام، ووضعوا على رأسه جائزة مقدارها عشرة آلاف دینار، لمن یدلّ علیه أو یأتي به إلیهم

حیا.

صاح به أبو شجاع من أعماق صدره:
ً أ أ



- أیها النذل الحقیر.. كیف تشي بسیدك؟ لا واالله ما اطمأنت لك نفسي یوماً، وإن بدا منك غیر الذي
تبطن.

ردّ علیه بدر:

- اخرس أنت.. أنا خادمه كما أنت، ولستَ أحرصَ علیه منّي، ولكن، أن یموت مولانا كریماً بسیوف
المسودة خیر له من ذل العبودیة، وهو الأمیر ابن الخلائف.

ثم عاد ینظر إلى الحارس.

- قد رأیت الجوهر.. أذاك جوهر یكون مع غیر الأمراء؟ ولماذا یقطع أمثالنا الصحراء بذلك الجوهر
والمال؟ لماذا لم نسلك طریق الساحل إلى مصر وهو آمن وأسهل لعامة الناس؟ ولماذا لم نخْرج في
قافلة فنكون في مَنَعة بدلاً من أن نعرّض أنفسنا للأوباش والسفلة من أمثالكم؟ لا تصدّقني بعد؟ لا

بأس.. هل أدلك على خاتمه الذي نقش علیه اسمه؟

قال الحارس:

- إن كنتَ صادقاً، فنعم.

- انظر تكة سرواله، فإنه یخفیه هناك في ثنیّتها قد خاط علیه.

تردد ثعلبة لحظة، ثم سلّ سیفه واقترب من عبد الرحمن، وإذ انحنى لیتحسس ثنیّة السروال، فاجأه
بدر بطعنة من سكین في خاصرته، فتراجع منصدماً والدم یضخ من موضع الطعنة، وقد ارتسمت
على وجهه الصدمة. وبسرعة هائلة عمد بدر إلى قطع الحبل الذي یوثق قدمیه، واندفع إلى الحارس
الذي كان یترنح في مكانه، وعاجله بطعنات أخرى سریعة حتى أجهز علیه. ثم ارتد إلى عبد الرحمن
وأبي شجاع وفكّ وثاق عبد الرحمن. ثم وقف على أبي شجاع وتریّث ینظر إلیه. قال أبو شجاع

مستعجلاً إیاه:

- هیا.. ما یوقفك؟

قال بدر:

- أنا نذل حقیر؟ ما اطمأنت نفسك لي یوماً؟ أُبطِن غیر الذي أُظهِر؟

ثم ابتسم بدر ونزل إلیه وفكّ وثاقه:

- لا بأس، إكراماً للأمیر، لا لك.

كان عبد الرحمن ما یزال منذهلاً مما وقع بتلك السرعة:

@ - كیف فعلتها؟ أعني وثاق یدیك.. تلك السكین.

أ أ أ أ أ أ



- أما السكین فأربطها على ساقي تحت سروالي. وأما وثاق یديّ، فما زلت منذ أركبونا أعالجه وأحكه
على حدیدة سرج الحصان خلف ظهري. ثم انظر هذه الصخرة التي كنت أستند إلیها..

كان بعضها ناتئاً وحادا كالشفرة.. وقال بدر:

- الحظّ یسیر في ركابك یا سیدي.

أرسل أبو شجاع بصره في الخلاء الممتد وقال:

- ما زلنا نجهل موقعنا من الأرض.

قال بدر:

- أفضل مما كنا نعرفه قبل لحظة.. یجب أن نبتعد قبل أن یرجعوا.

وتحركوا إلى مطایاهم. ولكن بدراً لم ینس أن یلتقط قِرْبَة ماء الحارس القتیل، وصرّة زاده، وبعض
الدراهم التي وجدها في جیبه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كفّ بدر عن الصفیر منذ وقت، ولو أراد لما وسعه ذلك، وقد جف فمه وانتفخت شفتاه وتشققتا من لفح
الشمس والرمال السافیة أحیاناً مع العطش. كذلك كفّ عن التندّر والتظرّف ومناكفة أبي شجاع الذي
كان أسوأهم حالاً بحكم سنّه وضعف جسمه. وكان الزاد قد نفد بعد أیام من التیه، وكذلك الماء، إلاّ من
حفرة ماء وجدوها في أحد الودیان من بقیة جریان الماء فیه في الشتاء قبل أن یجف بعد انقضاء
الموسم. وكان ماء الحفرة مختلطاً بالرمل والطین وأوشاب الطبیعة القاسیة. ولكن، لم یكن لدیهم خیار
إلا أن ینكبّوا على الحفرة ویحتسوا منها ما یكفي لحفظ أرواحهم ومتابعة المسیر على الأقدام الآن وقد
نفقت دوابهم واحدة تلو الأخرى. واستطاع بدر أن یمسك بعض الزواحف ویعود بها إلى صاحبیه. قال

أبو شجاع بصوت ثقیل بینما كان بدر یعمل على سلخ جلدها.

- تتوقع منا أن نأكل هذا؟

بعد أن أتم بدر سلخها، قطع من إحداها وقال:

- إنه لحم.. والعرب تأكل الضبّ في الصحراء.

والتقم بدر القطعة وأخذ یمضغها، وبدا التقزز على وجه أبي شجاع:

- ونیِّئ أیضاً؟

قال بدر:

- الشواء یزید العطش.. أما النیّئ ففیه رطوبة نحتاج الآن إلیها. لا بأس.. له طعم الدجاج.. لیس كریهاً
أبداً..
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هنا فوجئ بسیّده یقول:

- أین أدبك یا بدر؟ ألا تقدّم لأمیرك أولاً؟

ابتسم بدر، وقدّم لسیّده.. وبینما أخذ عبد الرحمن یمضغ ذهب ببصره إلى أبي شجاع مع إیماءة
تشجیع.. وناوله بدر قطعة فأخذها ووضعها في فمه بعد تردد، وأخذ یمضغ وقد أغمض عینیه

وانقبضت عضلات وجهه تقززاً. وقال بدر:

- من أكل هذا الآن، حريّ به أن یأكل غداً على مائدةٍ تلیق بالأمراء والخلفاء وأعیان دولتهم.

ا. ولكن، بعد یومین آخرین من التیه، بلغ بهم الإعیاء كل مبلغ، حتى صاروا یجرّون سیقانهم جر
وفجأة انهار أبو شجاع على الأرض، حاول عبد الرحمن وبدر أن یرفعاه، فقال بصوت ضعیف لا

یكاد یبین:

- لا أستطیع یا سیدي.. لا أستطیع.. قُضِي الأمر وبلغت أجلي.. تابعا السیر دوني.

قال عبد الرحمن:

- إما أن نعیش معاً، أو نموت معاً. هیا.

تعاون عبد الرحمن مع بدر في رفعه عن الأرض، ثم أسنداه إلیهما من جانبیه یجرّانه وقد خذلته قدماه
تماماً.وبشق الأنفس وصلا به إلى جانب هضبة صغیرة منفردة، بدت وكأنها كانت تائهة في ذلك
الخلاء مثلهم، حتى انقطع بها الرجاء فتجمّدت هنا إلى الأبد. وما إن وصلوا حتى انهاروا جمیعاً على

الأرض، یحاولون التقاط أنفاسهم. وبدا أن أبا شجاع لن یصمد بعد الآن طویلاً.

أغمض كل من عبد الرحمن وبدر عینیهما المنتفختین المثقلتین وهما یسمعان أنفاس أبي شجاع تزداد
خفوتاً إلاّ من حشرجة أشبه بالأنین. ولأول مرة توقف خیال بدر عن الذهاب بعیداً إلى الأندلس
والمآلات السعیدة المنشودة. ولأول مرة أیضاً، طافت الشكوك في ذهن عبد @الرحمن حول نبوءة
مسلمة بن عبد الملك، أو رؤیاه كما كان یحب أن یصفها لیتجنب ما یلابس النبوءة من محاذیر دینیة.

وما لبث النوم أن غلب علیهم جمیعاً.

لم یطل الوقت حتى استیقظ عبد الرحمن على صوت بدر قادماً من بعید:

- سیدي!

لم یغیّر عبد الرحمن من ضجعته ولم یُعَنِّ نفسه بفتح جفنیه، واكتفى بالغمغمة. وعاد صوت بدر
الثقیل:

- السراب.. هل یتراءى في غیر صورة الماء؟

ازداد ذهن عبد الرحمن تنبهاً، وحمل لسانه الجاف على السؤال:



- ماذا تعني؟

- هل یمكن أن یتمثل السراب في قافلة ورجال وجِمال؟

هنا فقط رفع عبد الرحمن نصفه الأعلى، ونظر إلى حیث یشیر بدر.

فرك عبد الرحمن عینیه وعاود النظر إلى ما بدا له عن بُعد مثل ظلال مشوّهة، حتى تلاشت غشاوة
عینیه تدریجیاً وصارت الرؤیة أكثر وضوحاً، فقال:

- ما أعلمه أن السراب لا یتمثّل لشخصین بالصورة نفسها في الوقت نفسه.

هنا هبّ بدر مستجمعاً قواه التي أمدّها الأمل بالمزید، وأخذ یهرول جهة القافلة متعثراً وهو یلوّح
بیدیه..

وكان أبو شجاع قد استیقظ على الحركة، فحمل نفسه على المیل بجسمه والنظر بعینین شبه
مغمضتین، وسمع صوت عبد الرحمن یقول:

- اصمِد یا أبا شجاع.. اصمد.. قد نجونا بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐لم یبخل علیهم أهل القافلة بالطعام والشراب وحُسْن الضیافة. ومكث بدر یعاود شرب الماء حتى
قال عبد الرحمن:

- ألم تروَ بعد؟

- لا أدري.. دعني أرَ.

ثم ضم شفتیه لیطلق صفیره المعتاد الذي توقف عنه منذ أیام، فخرج بدون صعوبة. عندئذٍ قال:

- بلى.. لعلي قد رویت.

وضحك وضحك معه بعض أهل القافلة الذین وقفوا علیهم. وكان من الطبیعي أن یسألوهم عن حالهم،
فذكر لهم بدر أنهم كانوا خارجین في تجارة وقافلة صغیرة، فعَدا علیهم قُطّاع الطرق وقتلوا أصحابهم

ودلیلهم. واستطاعوا الفرار، ثم تاهوا حتى قیّض االله لهم تلك القافلة.

وفي هذه الأثناء كان أحد الرجال یدقق النظر في عبد الرحمن، وأخیراً سأل:

- كأني رأیتك أیها الفتى في مكانٍ ما.. لا أذكر أین!

دارى عبد الرحمن مخاوفه من افتضاح أمره، وتدخل بدر كالعادة بلسانه الذّلق وبدیهته الحاضرة:

- هذا یحدث كثیراً یا سیدي. تشتبه الوجوه، حتى لیُخیَّل لي أحیاناً أن لجمیع خلق االله صوراً معدودة
ولو كثرت، وأن رجلاً ما، في مكان ما من هذه الأرض یشبهني تماماً. وقد یكون من جنس غیر
جنسي، وله لسان غیر لساني، فإن كان ذاك فإني أتساءل: ما عساه یفعل الآن؟ یقاتل عدواً أم یلاعب

زوجة ملیحة! أرجو له الثانیة.

ضحكوا. ثم سأل الرجل نفسه:

- هل لنا أن نسأل من أین أنتم؟

أجاب بدر:

- آه.. من حمص!

قال الرجل متحمساً:

- حمص! أعرفها جیداً.. لطالما تاجرت فیها.. لعلي رأیت صاحبك هناك.

قال بدر:

- ربّما.

وتابع الرجل:

أ



- لي فیها أصحاب كثیرون.. من تعرفون منها؟

@ أجاب بدر:

- من نعرف؟ آه.. الحق یا سیدي أن أصولنا من حمص. ولكن أهالینا هاجروا بنا إلى البلقاء ونحن
صغار. فنشأنا هناك.

قال الرجل:

- تلك هي الدیار التي نَشَأَتْ فیها دعوة خلفائنا بني العباس.. الحمیمة أعني.. حیث لبث أئمتهم یدبّرون
ویوجهون الرسل إلى خراسان، وعیون بني أمیة غافلة عنهم، حتى وقع القول، وصحّت الأخبار،
وانحدرت الرایات السود من خراسان كما كانوا یحدّثون. ووُضع السیف في بني أمیة حتى صاروا

أثراً بعد عین.. فسبحان الذي یغیّر ولا یتغیّر.

دارى عبد الرحمن مشاعره أن یُنبئ عنها وجهه. وردّد:

- سبحان الذي یغیّر ولا یتغیّر!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخیراً ظهرت أسوار الفسطاط بمصر. وأناخت القافلة في موضع أمامها. ودّع عبد الرحمن وصاحباه
أصحاب القافلة شاكرین لهم صنیعهم فیهم. ومضوا نحو بوابة السور. نظر بدر متأملاً وقال:

- أخیراً مصر.. ادخلوها بسلام آمنین.

قال أبو شجاع الذي لا یفارقه القلق، وكأنه جُبِل على ذلك:

- كیف نفعل فیها وقد أخذ اللصوص مالنا؟

أخرج بدر صرة الدراهم التي انتزعها من اللص الذي وقف علیهم حارساً حتى تمكن بدر من استغفاله
وقتله. وهزّها:

- كأنك لم تتنبه إلى أني أفرغت جیب ذلك اللص اللعین الذي قتلته. كما تدین تدان.

ثم استدار عن صاحبیه ودسّ یده تحت سرواله واستخرج صرّة أخرى كبیرة، وعاد یهزها أیضاً أمام
صاحبیه مبتسماً:

- هل تذكرون الدلیل الذي خاننا وقتله سیدي أبو سلیمان؟ كنا قد دفعنا له نصف أجره معجلا كما
اشترط.. فهل كنت أتركها في متاعه بعد غَدْره ومقتله؟ وهي نصف ما في هذه الصرّة، أما النصف

الثاني فهي من حرّ مالي.. ادخرتها من أجوري في خدمة الأمیر.

سأل أبو شجاع متعجباً:

https://t.me/Motamyezon


- ولكن، كیف لم یصل إلیها قطاع الطرق.

قال بدر مبتسماً:

- كنت قد أخذت حیطتي، فأخفیتها هنا تحت سروالي..

أشار إلى موضع عورته، وهو یتابع:

- في هذا الموضع الذي لا یفكر فیه غیري.. وامرأتي مستقبلاً!

وأطلق ضحكة قویة..

ابتسم عبد الرحمن، واكتفى أبو شجاع بنظرة تأنیب، وقال:

- لا یمسك من تلك الدراهم غیرك، أو تنقعها أولاً بالماء والصابون والخلّ!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- غرفة للكراء.. غرفة للكراء.

كأن هذا الصبي المنادي قد قُیِّض لهم لییسر علیهم مهمة البحث عن مكان ینزلون فیه، دون أن
یضطروا إلى نزول أحد الخانات التي تزدحم فیها الأقدام ویكثر المقیمون والداخلون والخارجون ممن
قَدِموا الفسطاط من أصقاع وبلاد مختلفة. وهذا ما كانوا یرجون تجنبه. فمصر قد دخلت في خلافة بني

العباس واستقامت لهم.

قادهم الصبيّ إلى حيّ شعبي بسیط مزدحم، حتى وصل بهم إلى فتاة تناهز العشرین من عمرها. ولم
تكن ثیابها البسیطة لتخفي جمالها. وخاطبها الصبي:

- هؤلاء السادة یریدون الغرفة.

نا فیها. ومدّ الصبي یده لها، فأعطته قطعة نقد صغیرة، وانطلق تأملها الثلاثة، وكان بدر أكثرهم تمع
راكضاً:

سألها بدر بنبرة تنم عن الاستغراب:

- أنتِ صاحبة الغرفة؟

قالت بلهجة تنمّ عن قوة نفسها:

- ما بك تسأل كأن في الأمر عجباً!

- لا.. ولكن.. ألیس لك رجل یكفیكِ؟

@ قالت عابسةً بأسلوب رادع مُقْتَضَب، ترید أن تكفه عن السؤال:
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- لا، لیس لي رجل.

ن: علّق بدر بصوت خفیض وأسلوب مُبطَّ

- آه هذا أفضل!

نظرت إلیه مستنكرة:

- ماذا قلت؟

- لا شيء.. لا شيء.

وكانت قد سمعته، فقالت:

- نعم، هو كما قلت.. ما حاجتي إلى الرجال؟

قال بدر:

- ما هذا قصدت.

قالت بلهجة قاطعة:

- هذا ما قصدت أنا. أما مقاصدك فلا تعنیني.. والآن هل أقودكم إلى الغرفة؟

كانت غرفة صغیرة بسیطة، لیس فیها من المتاع إلا أقلّه وأوضعه. وحین رأتهم یتفحصون المكان،
ضربت بقدمها على الأرض متضجّرة وقالت:

- ماذا؟ هل ستقضون النهار كله في معاینتها كأنها قصر الوالي؟

قال بدر:

- ولِمَ ضیق الصدر وقلة الصبر یا..

لم یكن في خاطرها أن تشبع فضوله بذكر اسمها، واكتفت بالقول بالنبرة الحازمة نفسها.

- لا یجمل بي أن أطیل الوقوف معكم فیظن الناس بي الظنون.

قال بدر:

- قطع االله ألسنتهم.

- وقطع أسباب الظنون.. والآن إن شئتم فاكتروا، وإلاّ فدعوا.

سأل بدر:



- كم؟

- ثلاثة دراهم للرأس في كل لیلة، وتُدفع مقدما عن مجموع اللیالي التي تنوون قضاءها.

لم یكن مبلغاً كبیراً، ولكن بدراً أحب أن یطیل الكلام معها

- أف ف ف.. كثیر.

قالت وقد نفد صبرها.

- إذن تفضلوا بالخروج، ولا تعطلوا عملي أكثر من هذا.

قال بدر:

- على رسلك لا تغضبي.. لا بأس.. إن لم تكن الغرفة تستحق الأجرة، فتشفع لها صاحبتها!

قال عبارته الأخیرة متودداً. فردّت بلهجة صارمة رادعة:

- لا تُسمعني هذا الكلام، وأرني نقودك.

أعطاها النقود وقال:

- هذه عن ثلاث لیالٍ، فإن قررنا الزیادة أعلمناك.

قبل أن تخرج من الباب، لاحقها بدر بالسؤال:

- لم تسمّي نفسك لنا.

أجابت دون أن تلتفت إلیه:

- كما سمّاني أبي.

وتابعت المشي، واستدرك علیها من جدید:

- نرید ماءً نستحمّ به من وعثاء السفر.

قالت وهي تخرج:

- دونكم حمام السوق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الثلاثة أكثر إعیاءً من أن یغالبوا النوم، فتوافقوا على الرقود ساعة قبل أن یخرجوا لحاجاتهم.
ولكنهم لم یتمّوا تلك الساعة، حین تنبهوا من رقادهم على صوت أحدهم یعالج الباب بالمفتاح، قبل أن

أ ً أ
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یتنبه إلى أن الباب لیس مقفلاً، واندفع إلى الداخل، لیفاجأ بالثلاثة ینظرون إلیه مستطلعین، وقد قبض
بدر على سیفه متأهباً، ولم یكن الرجل أقل دهشة وصدمة @منهم، وابتدره بدر:

- من أنت؟

أجاب الرجل:

- بل من أنتم؟ وما الذي تفعلونه في بیتي؟

نهض الثلاثة فوراً وقد ازدادوا تعجباً. وقال بدر:

- ماذا تعني بیتك؟ قد اكترینا الغرفة من صاحبتها.

صاح الرجل:

- ویلكم، لا أعلم لها صاحباً غیري.. هیا اخرجوا وإلاّ صحت حتى تجتمع علیكم شرطة البلد.

تبادل الثلاثة نظرات الخیبة والصدمة. وهز بدر رأسه:

- غرّتنا ابنة اللئیمة!

حین خرجوا بمتاعهم، أطلق بدر فجأة ضحكة خفیفة وقال:

- نجونا من جند المسوّدة، ثم من قُطّاع الطرق، وغلبنا الصحراء القاتلة، ثم غلبتنا امرأة محتالة..
هاها.. كنت أُشبّه المرأة بالصحراء، وأجدر بي أن أشبه الصحراء بالمرأة.. فهذا أبلغ.

تریّث لحظة، ثم عدل إلى نبرة أخرى:

- وما یزیدني ذلك إلا إعجاباً بها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الحجرة الجدیدة التي تمكّن بدر أخیراً من اكترائها بعد أن استوثق من صاحبها واستشهد علیه
الناس، وقف بدر وأبو شجاع یرفعان ملاءة یمسك كل منهما طرفاً منها، لیسترا سیدهما عبد الرحمن

وهو یغتسل. وأحب عبد الرحمن أن یتهكم ببدر، فقال:

- كل تلك المواهب التي ظهرت منك یا بدر، ثم تحتال علیك امرأة؟

ابتسم بدر وقال:

- العفو یا سیدي.. ولكنا كنا معاً، ألیس كذلك؟

- بلى، ولكنك الخبیر بالنساء، كما تدّعي.

أ
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- ومن مأمنه یؤتي الحذر، كما قالت العرب.

بعد أن فرغ عبد الرحمن من اغتساله وجفف جسمه وارتدى ثیابه، سأل أبو شجاع بدراً:

- كم بقي معك من الدراهم؟

- ما یكفي حاجتنا حتى نخرج من الفسطاط، مع الاقتصاد بالنفقة.

- ومن أین لنا أن نشتري الركائب ومتاع الرحلة إذا كنا سنتابع إلى الغرب.

- ألتمس عملاً.

- أي عمل؟

قال بدر متهكماً:

- ولایة مصر. ألا تراني أهلاً لها؟

ردّ أبو شجاع مستهزئاً:

- اطلبها من خلیفة بني العباس، بما لَكَ عنده من الصلة والبلاء.

قال بدر بنبرة جادّة:

- لا أسأل أحداً حظي، ولكن أكسبه كسباً.. أما الذي یعطیك مِنَةً، فیأخذه متى شاء كما أعطاه. ألم ترَ
بهم أسیادهم ویرفعونهم إلى أعلى المنازل، ثم إذا تغیّرت قلوبهم علیهم، لم یسعهم ندماء الملوك؟ یقرِّ

إلاّ أن ینكبوهم ویردّوهم أسفل سافلین.

كان عبد الرحمن ینصت متمعناً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في السوق اشترى بدر خبزاً وضعه في جراب معه، ثم توقف عند بائع تمور، وأخذ یتفحّص
البضاعة، حین تناهى إلى سمعه لغط وهرج وصیاح من جهة ما من السوق، فالتفت إلى جهة اللغط،
وبدأ عدد من أهل السوق یتجمّعون ویتقدّمون إلى موضع الضجیج یستطلعون الخبر. وسُمِع رجل

یصیح هناك:

- محتالة.. محتالة.

تبعه صوت امرأة تصیح:

- ابتعد عني قتلك االله.

ّ أ
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لم تكن تلك المرأة غیر الفتاة التي احتالت على بدر وصاحبیه. وكان الرجل یمسك بذراعها @ویشدّها
بغلظة، وهي تتابع الصیاح:

- اترك یدي یا ساقط المروءة.. یا ناس.. یا أهل الإسلام.. ألا ترون إلى هذا یمسك بذراع امرأة غریبة
لیست من حُرَمه؟ أین الدین؟ أین..؟

صاح الرجل:

رَط. - والدّین أن تحتالي عليّ فتأخذي مالي بالباطل؟ واالله لا أتركك إلاّ عند صاحب الشُّ

تَلَفَتت بوجهها في الناس، وقالت تستغیث وتثیر الحمیّة:

- یا قوم! من یُخلِّص امرأة ضعیفة من هذا الكذّاب المتسفّل؟ أین الشهامة؟ إنما أراد السوء، فلما
صددته ادّعى عليّ.

اختلطت أصوات الشهود ودمدماتهم، وقد حاروا فیمن یصدقون منهما. وصاح الرجل:

- لا تصدّقوها. قد احتالت عليّ وأكْرَتني غرفة لیست لها.. عندي الشهود.. ولیحكم القاضي فیها.

ثم جذبها بشدّة بالغة وهي تقاوم وتحاول التفلّت منه:

- یدَك عني قطعها االله، إنك تؤلمني.

- سنرى من ستُقطع یده.

هنا سُمِع صوت بدر:

- قد سمعتَ السیدة. أفلت ذراعها.

اتجهت إلیه أنظار الحضور وهو یتقدّم نحو الخَصْمین، وكانت زینب أكثر الجمیع دهشة وهي تتبادل
نظرة مع بدر الذي تابع قائلاً للرجل:

- إنها امرأة. ولیس من مكارم الأخلاق ما تصنع بها الآن.

صاح الرجل به متحدیاً وقد تصاعد غضبه:

- ومن أنت أیها المتطفّل الصفیق حتى تعلّمني مكارم الأخلاق؟ لعلك شریكها في..

قاطعه بدر وهو یهز إصبعه فیوجهه محذِّراً:

- هاهاه! احذر غضبة الحلیم أیها الرجل. والآن لماذا لا تُفلِت ذراعها؟

قال ذلك ومدّ یده وقبض على ذراع الرجل وضغط بشدة، وانقبضت ملامح الرجل ألماً، فأفلت یده.
وسأل بدر من فوره:

ّ َ أ



- كم أخَذت منك كما تدّعي؟

- خمسة عشر درهماً.

دسّ بدر یده في جیبه واستخرج النقود وعدّها، ثم أخذ بید الرجل فوضع الدراهم فیها.

- هاك ما تدعیه، وعلیه زیادة، وبذلك ینقضي الأمر.

قلّب الرجل بصره بین النقود في یده وبین بدر، ثم مدّ یده یردّها إلیه وهو یقول:

- لا، حتى أسلمها للشرطة، وینظر القاضي في أمرها. فالعقوبة أشفى لصدري.

مدّ بدر ذراعه وشدّ على قبضة الرجل وضمّها على النقود، وضغط بشدة بكلتا یدیه، وتمعّر وجه
الرجل من الألم، بینما قال بدر:

- أنا على یقین أنك ستُقَدّم العقل والحكمة.. خذ المال، وانصرف راشداً.

ثم مالَ برأسه علیه وهمس له:

- لو كنت مكانك لسترت وسكتّ.. أما سمعت القول المأثور: «یغلبن كل كریم، ولا یغلبهنّ إلاّ لئیم»؟

تلفّت الرجل حوالیه، فلم یجد الفتاة الآن، فقد اغتنمت فرصة انشغاله مع بدر، وانسلّت من المكان
وغابت عن الأنظار. فسُقِط في یده، ولم یعد له خیار إلاّ أن یحتفظ بالنقود ویمضي في حال سبیله. وبدأ

الجمع في التفرّق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أن استكمل بدر شراء حاجیاته، حمل كیسه وخرج من السوق إلى زقاق داخلي ضیّق، حتى إذا
بلغ منتصفه، برزت له الفتاة من فم زقاق آخر یتقاطع معه، ووقفت أمامه، فیما بدا أنها كانت تتبعه.

نظر إلیها متفحصاً، وابتدرته بالسؤال:

- لماذا؟

- لماذا! ربّما لأنني رقیق القلب.. وضعیف أمام النساء.

- ولكني احتلت علیك وسرقت مالك.

- وبئس ما فعلتِ. ألا تستحین؟ امرأة في مثل جما..

استدرك على نفسه قبل أن یتم كلمة «جمالك»، وعدل إلى غیرها.

- امرأة حسنة الخِلقة مثلكِ، كیف تكون سیئة الخُلُق؟ هیا، عودي إلى بیتك واستغفري @لذنبك.

تابع طریقه، وأخذت تشیّعه بأنظارها مع طیف ابتسامة تنمّ عن الإعجاب.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في حجرة الثلاثة صاح أبو شجاع ساخطاً:

- ماذا؟ بدلاً من أن تعینه علیها، وتستردّ مالك منها، تدفع عنها غرمها؟ ما أنت؟ أحمق!

قال بدر:

- ربّما.. وربما لأني رقیق القلب وضعیف أمام النساء!

- وتعدّ تلك من النساء؟

قال بدر بنبرة خاصة وقد شرد ببصره:

- وأي امرأة؟ لو استقامت على الطریقة.

- إذن اذهب واخطبها، فإنها تلیق بك.

- لو كانت إقامتنا هنا طویلة، لاستأذنت الأمیر وفعلت.

نفخ أبو شجاع مستیئساً منه:

- والآن، ماذا عسانا نفعل وقد أهلكتَ من المال القلیل ما أهلكت؟

قال بدر بثقة:

- سأتدبّر الأمر.

كان بدر قد وضع الخبز والتمر أمام سیّده الذي قسم من الخبز وناول كل منهما قطعة، بینما تابع أبو
شجاع معلقا على بدر ومتهكماً:

- نعم، لعل السماء تمطر علینا ذهباً وفضة. كیف لا، والأقدار ترعانا وتسیر بنا إلى الغایة الموعودة!

ظهر الامتعاض على وجه عبد الرحمن، وأرسل بدر إلى أبي شجاع نظرة تأنیب، فشعر بالحرج،
واعتذر قائلاً:

- العفو یا سیدي.

لم یُكمِل الثلاثة طعامهم حتى سمعوا طرقاً على الباب. نهض بدر وفتح الباب لیجد الفتاة واقفة هناك.
وبدت الدهشة على الجمیع. ولكنهم ازدادوا دهشة حین مدّت یدها بصرّة نقود إلى بدر:

- هذا مالك. أو مالكم.. لا أدري.

ثم ارتدت مبتعدة.. توقف بدر ینظر في أثرها، ثم خرج وراءها مسرعاً حتى أدركها واستوقفها:
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- كیف عرفتِ مكاننا؟

- تَبِعتُك من بعد.

تابعت المشي، ولكنه لاحقها:

- انتظري.

التفتت إلیه:

- استرجعتَ مالك. ألیس كذلك؟

رفع بدر صرّة النقود وهزّها:

- ولكن هذا یزید عما أخذتِ مني.

- هو مالك الذي أخذته منك، والذي غرمته عني لذلك الرجل.

- أما الذي أخذتِه مني، فنعم. وأما الذي غرمتُه عنك، فإني لا أستردّ مالاً أعطیته حبا وكرامة.

- وأنا لا أقبل الصدقة والعطیّة.

- سبحان االله! تستحلّین مال الاحتیال والسرقة، وتترفّعین عن العطیّة؟

- لو اخترت ذلّ التسوّل والسؤال، لما عمدت إلى الاحتیال.

- ولا شيء غیر هذا أو ذاك؟

- لا تعظني، وارجع عنّي.. لا یرانا الناس!

قال بدر ضاحكاً:

- تخشین التهمة ومقالة الناس؟ یا..

أجابت هذه المرّة:

- زینب!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐على الرغم من ملابسات الظروف التي تعارفا فیها، فقد وقع بدر في نفسها كما وقعت في نفسه.
وكان له بالفعل طریقة مع النساء. وما كان لییأس بسرعة كما في كل أموره.

جلسا في إحدى الریاض التي یرتادها الناس للنزهة، وكانت تتلفت یمیناً وشمالاً وقد زایلتها الآن
رباطة الجأش وسلاطة اللسان، وغلب علیها الحیاء. وكأن مظهر الصلابة الذي كانت تتقمّصه قبل

ذلك كان خاصاً بمهنة الاحتیال.

قالت:

- لا أدري لماذا رضیت أن أخرج معك.

قال بأسلوب الدعابة:

- هل یمكن أن یكون ذلك لشدة ظرفي ووسامتي؟.. والآن لماذا لا تخبرینني عن نفسك؟

- لقد عرفت عني ما یكفي.. محتالة.

- هل أجْبَرك أحد على ذلك.

استرجعت ملامحها الآن بعض الصلابة، وقالت بنبرة حازمة:

- لا یملك أحد في الدنیا أن یجبرني على شيء.

بعد لحظة صمت، عاد بدر یسأل:

- حقاً لیس لك أحد یكفیك الحاجة؟

أطرقت شاردة الفكر لبضع لحظات أخرى وقد اكتسى وجهها بملامح الحزن، ثم قالت:

- كان لي زوج. وكان في حرس الوالي أیام بني أمیّة. ولما جاء جند بني العباس، خرج یقاتل عن
مولاه. و.. قُتِل.

تریّثت قلیلاً ثم تابعت:

- حاولت أن أمنعه من الخروج.. توسّلت له. قلت: هذه حرب لا ناقة لنا فیها ولا جمل.. دولة تذهب،
ودولة تجيء.. ما الفرق عندنا بین بني أمیة وبني العباس؟ وقد انهزم بنو أمیة في عقر دارهم، فلا أمل
لهم في حفظ مصر.. ولكنه أبى.. یقول: لا خیر في الرجل إذا أقبل وقت الطمع، وأدبر وقت الفزع. فرّ

الوالي، وقُتِل زوجي دونه، وخلاّني وحیدة بلا معیل، مع أمٍّ مقعدة.

قال بدر:

- فلماذا لم تعملي بیدك؟ ألیس ذلك أكرم من..



قاطعته:

- ما عملت في دار إلا طمع بي صاحبها.. وماذا لأمثالي غیر الخدمة؟ فقلت في نفسي: إذا كان الرجال
هكذا، یطلبون بمالهم الحرام، فمالُهم عندي حلال. وأحفظ نفسي وأعیل أمّي.

- لیسوا كلهم كما تصفین.. ولا یُرَدّ الحرام بالحرام.

- عدتَ إلى الوعظ؟

- إنما یعظ الإنسان من یهمّه أمره، ویرجو له الخیر.

تأملته بنظراتها وقالت:

- ولماذا یهمّك أمري؟

- لأنك قد أعجبتني و.. بلغتِ من نفسي!

- أنا؟

وأفلتت ضحكة خفیفة، وأردفت:

- معجب بامرأة محتالة؟

- بل أعجبت بك منذ وقعت عیني علیك.. كرهت ما صنعتِ بنا، ومع ذلك أعجبتني قوّة قلبك ولسانك.

أطرقت لحظة، ثم رفعت رأسها ونظرت إلیه بوجه متنبّه:

- هل تدري؟ لم أعرف اسمك بعد.

- بدر.

تعجّب إذ رآها تضحك.

- ما یضحك من اسمي؟

- بدر! هذا اسم إذا كان للذكر فهو من أسماء العبید وخدم الأمراء. بدر.. یاقوت.. مرجان! أعني هل
سمعت برجل من سادة العرب له اسم من هذه الأسماء؟

@ لحظت أنه شرد ببصره بعیداً، واكتسى وجهه بملامح الجدّ والتفكیر؛ فقالت:

- ضایقتُك؟ لا تبدو من النوع الذي یهزّه شيء.. ومع ذلك أعتذر منك إن فعلت.

- لا تعتذري.

- لم تحدِّثني عن نفسك. من أین جئت؟ ماذا تفعل؟ ماذا تطلب؟



قال بنبرة عمیقة:

- مطلبي غایةٌ لا تُسَمّى.. دونها قبائل العرب وغیر العرب.

تأملته بعمق، ثم أرسلت بصرها في الفضاء وقالت:

- لیس الرجل بنسبه على كل حال.

قال مؤیِّداً:

- نعم.. لیس الرجل بنسبه.

- حین رأیتك تخف إلى نجدتي وتقول: السیدة، تحرك في نفسي شيء غریب. لم ینادني أحد بهذا
یوماً.. ذكرت أحلامي حین كنت صبیة صغیرة: أن أتزوج أمیراً أو سیدا من عِلْیَة القوم، فأكون السیدة

العزیزة المصونة.. ثم نظرت في حالي والرجل یمسك بذراعي ویصیح في الناس.

حین التفت إلیها وجد دموعها الآن تنحدر على خدیها:

- تبكین؟

- أین تذهب الأحلام؟ ولماذا ینقسم الناس، فشقي وسعید، سید وخادم.

هزّ رأسه متعاطفاً متفهما وقد لامس الكلام موضعاً عمیقاً من روحه. وقال متأمِّلاً:

- نعم، لماذا ینقسم الناس؟ سید وخادم! أمیر ومولى! ولا فرق بینهما إلاّ أن الأول قد ورث السیادة مع
توابعها، دون أن یكتسبها اكتساباً.

توقف لحظة قصیرة، ثم استدرك قائلاً بنبرة قویّة:

- ولكن، لا عذر للخادم أن یبقى خادماً إذا اقتنع أن في داخله سیدا وأمیراً. فإذا تجرّد الأمیر من حظوظ
الإمارة، وصارت علیه مغرماً لا مغنماً، ولم یعد له غیر همّته ومطلبه وغایته، فقد استوى مع الخادم
الذي یقاسمه الغایة والطلب.. فكلاهما الآن لا یملك غیر مواهبه وعزیمته، ولیس له إلاّ ما یستقبل من
أیامه دون ما یستدبر. فهما على صعید واحد، أمام اختبار القدرة والإرادة، حیث تظهر معادن

الرجال، فإما الذهب والفضة، وإما المعدن الخسیس.

أخذت تتأمّله بعمق، كأنها تستطلع دواخله. فقد بدا الكلام الذي استرسل به غریباً ینم عن أمر كبیر
یطوي علیه جوانحه. ولكنها آثرت ألاّ تُفْرِط في السؤال.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الأیام التالیة ازداد كل منهما تعلقا بالآخر وشغفاً به، دون أن یخوضا في حدیث الحب والغرام
والهیام. ینوب عن ذلك كلّه شوق اللقاء ولهفته والرغبة في العنایة والاهتمام وإبداء الحرص الصادق
على الآخر. وإذ صار یعمل في حمل البضائع ونقلها مع القوافل ومراكب التجارة، كانت تأتیه بالغداء

لأ أ ّ
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الذي تعدّه بنفسها. وفي أوقات الفراغ یتجوّل معها في الریاض وفي الأسواق، فیشتري لها الزلابیة
وأنواع الحلوى وما یستحسنه من الثیاب والقماش والمنادیل على قدر وسعه. وقد زادها كرم نفسه
إعجاباً به. وأعجبها أكثر من ذلك أنه، على الرغم مما بدا منه في أول أمرها معه من الجرأة في
مخاطبة النساء وتلمیحات الغزل، فإنه منذ تواترت اللقاءات بینهما كان شدید الحرص على أن یحتفظ
بمسافة بینهما، إذا جلسا في مكان ما، ولم تبدُ منه بادرة واحدة للمس یدها. فتأكد لها صفاء سریرته

وحُسْن نیّته، وأن عِفّته فرع من مروءته.

وإذ كانا یتمشیان قریباً من ضفة النیل في یوم رائق جمیل، بدا علیها بعض الوجوم والسهوم والحزن.
فأحبّ أن یغیّر ذلك المزاج فقال:

- یوم جمیل!

قالت وهي ترسل بصرها إلى النهر العظیم، وقالت بنبرة یشوبها الأسى:

- لو كان یدوم.

قال:

- ولذلك ینبغي على المرء أن یغتنم لحظة الصفو قبل ذهابها.

سألت بنبرة تأمّلیة ذاتیة:

- لماذا یجب أن تذهب؟

- لیأتي غیرها، وربما أجمل منها.

@ - لا أدري إن كان لقائي بك نعمة أم نقمة!

- لماذا تقولین هذا؟

- أشدّ من الشقاء الذي أَلِفتُه قبل لقائنا، زوال النعمة بعد اختبارها.

أطرق صامتاً وقد أدرك مغزى كلامها. فقالت:

- أعلم أنك ستغیب عني.. وجهك وجه مسافر إلى غایة بعیدة.

تابع صمته وأرسل بصره في الأفق البعید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین عاد إلى الحجرة وجد أبا شجاع وحده، فسأل:

- أین الأمیر؟
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- اشتاقت نفسه إلى الصلاة مع الناس، فخرج إلى المسجد.

- لماذا لم تخرج معه؟

- خشینا أن ترجع من.. صولاتك وجولاتك، فلا تجد أحداً، فیقع في نفسك السؤال.

تجاهل بدر الغمز المقصود في ذكر الصولات والجولات، وقال:

- ولكن، هل یأمن مخالطة الناس؟ أعني هذه الآن ولایة عباسیة.

- لم نسمع أنهم یشتدّون في طلب بني أمیة فیها..

- ومع ذلك، فالحیطة أَوْلى.

ضا به: نزل بدر جالساً، ورمقه أبو شجاع وقال معر

- لا أراك تأخذ الحیطة في..

قاطعه بدر:

- أنا لست الأمیر.

- ومع ذلك أراك أحیاناً تتصرّف وكأنك نسیت منزلتك منه!

- هل تریدني أن أُقَبِّل یده ونحن في الفرار والتخفّي، والعیون تحیط بنا في كل جانب؟

- لا.. لیس هذا.. أعني..

تردد لحظة ثم تابع بأسلوب المواربة:

- أحیاناً یُخیَّل إليّ أنك سعید بحال التخفّي والفرار، لأن هذا یسوّي بینكما.. كما تظنّ، ویعفیك من
رسوم الخادم مع أمیره.

ما: قال بدر متبر

- وهل الأمیر في الحال الذي هو علیه، أحوج إلى خدمة العبد أم إلى خدمة الصاحب والمعین؟
والإمارة التي تتحدث عنها لیست الإمارة التي استدبرها، فقد ذهبت تلك إلى الأبد، إنما هي الإمارة

التي یستقبلها ویسعى إلیها.. ونحن معه!

تفحصّه أبو شجاع بنظرة متشككة:

- تُراك تخدمه فقط، أم تخدم نفسك أیضاً؟ بل ربما أولاً.

تمالك بدر نفسه وكتم ضیقه. ولم یكن یعلم قبل الیوم أن أبا شجاع ینطوي على بعض المكر. وقال:

أ ً ّ أ أ



- أحسن الخدمة وأشدّها إخلاصاً ما اجتمعت بها الغایتان: غایة مولاك وغایة نفسك، فأنت تدفع عنه
دفاعك عن نفسك، وتطلب لنفسك فیما تطلب له، فلا تخذله إلا بقدر ما تخذل نفسك. فأيّ بأس في هذا؟

- إنك واالله لشدید الطموح.

- وهل الطموح عیب في الرجال؟

- حینما یرتقي الرجل مرتقىً لم یُقْدَر له.

- وما أدراك أنت بما قُدِّر لي؟ هل اطلعت الغیب؟

- بل اطلعت الماضي الذي كان، والحاضر الذي هو كائن.. أنت خادم.. فلا یغرّنك حالك الآن مع
د من سلطانه، والخادم هو الخادم وإن وَحّده الخوف مع الأمیر.. فالأمیر یبقى هو الأمیر وإن تَجَرَّ

أمیره!

- سبحان االله! یقاسمه الخوف والمغرم، ولا یقاسمه الأمل والمغنم!

قال أبو شجاع مستخفا:

- هه! الأمل والمغنم! أي مغنم؟ أحقاً تأمل في أنه سیملك الأندلس، فتصیب أنت نصیبك منها معه؟

- أینا الآن أكثر وفاءً في خدمة الأمیر؟

- أنا لا أخدمه على شرط مستقبل لا ندركه، وغیب لا نبصره، وحلم یتصور في المخیّلة.. @إنما
أخدمه وفاءً لحق الماضي، وحق أخته أم الأصبغ التي ندبتني لمرافقته. وغایة ما أؤمّله له، أن یصل

إلى مكان آمن بعیداً عن طلب المسوّدة.. أما مُلك الأندلس! یحوزه وحدَه؟!

- ذلك لصغر أحلامك.. ولذلك ستبقى خادماً أبد الدهر. ولن ینزل الجزیرة وحده.

قال أبو شجاع متهكما:

- كلاّ، فأنت معه! وأنت كثیر!

نهض بدر وقد نجح أبو شجاع في استفزازه، وقال بدر:

- نعم، أنا كثیر. وأخشى إن بقیت معك أن أصیر قلیلاً.

ومشى لیخرج، ولكن أبا شجاع لاحقه بلمزة أخیرة موجعة:

- هیا، اخرج إلیها، وتكاثر ما شئت!

توقف بدر واستدار إلیه وقد بلغ منه الغضب الآن وقال بنبرة الوعید وهو یهز إصبعه في وجه أبي
شجاع:

أ أ



- إیاك أن تذكرها مرّة أخرى بسوء. هل تعي قولي؟ لست وإیاها في موضع التهمة والریبة.

سكت أبو شجاع، وخرج بدر. وعقّب أبو شجاع ساخراً:

- محتالة، ولیست في موضع التهمة والریبة! وهو یطلب غایة الأمیر ویصاحب محتالة!

في المسجد كان عبد الرحمن یجلس في حلقة شیخ واعظ. وكان یقول:

-.. ومن قصّر به عمله، لم یرفعه نسبه. واالله تعالى یقول: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینهم یومئذ
ولا یتساءلون. فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا
أنفسهم في جهنم خالدون﴾. واالله تعالى خلق الناس من نفس واحدة فقال: ﴿خلق الناس من نفس واحدة.
فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون﴾ ، ثم جعلهم شعوباً وقبائل لیتعارفوا، لا لیتفاخروا
في الأنساب، ولا لیتناكروا ویتنابذوا، وإنما یتفاضلون بالتقوى ﴿إن أكرمكم عند االله أتقاكم﴾، وفي
استباق الخیرات: ﴿فاستبقوا الخیرات﴾. ویوم القیامة یتجرّد الإنسان من عُصْبَتِه ونسبه، ولا یقدّمه إلا
عمله، فاالله تعالى یقول: ﴿وكلهم آتیه یوم القیامة فردا﴾، ویقول سبحانه: ﴿ونرثه ما یقول ویأتینا فردا﴾،
ویقول: ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى

معكم شفعاءكم الذین زعمتم أنهم فیكم شركاء. لقد تقطع بینكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون﴾.

كان عبد الرحمن ینصت متدبرا، وعلى الرغم من أنه قرأ هذه الآیات عشرات المرات من قبل، فكأنه
یسمعها الآن للمرة الأولى، فوقعت معانیها في نفسه موقعاً عمیقاً. وحدّث نفسه وهو یخرج من المسجد
ویضع نعلیه أن التلاوة وحتى الحفظ، غیر التدبّر. ولسبب ما شعر بأن كلام ذلك الواعظ والآیات التي
استشهد بها، وإن كان كلّه خطاباً عاماً للناس، فإن االله قد ساقه إلى تلك الموعظة بعینها لیستمع إلیها
وكأنه المخصوص بها في تلك الساعة. فزاده ذلك طمأنینةً ویقیناً بأن خِیرة االله تهدیه وتسوقه إلى ما

قُدِّر له.

ولكن السكینة التي خرج بها من المسجد لم تطل حتى واجهت اختباراً جدیداً، حین سمع لغط الناس
وتدافعهم إلى جهة معیّنة، وسَمِع طبول المنادي تُضرَب لجمع الناس!

نعم، المسوّدة من جدید! وهذا منادیهم یصیح في الناس.

- یا أهل الفسطاط.. یا أهل الفسطاط.. اعلموا أن أمیر المؤمنین أبا العباس قد كتب إلى والیه على
مصر أن یشدّ في البحث عن طرداء الظلمة من بني أمیّة الذین التجأوا إلى مصر، وظنوا أنهم صاروا
في منجاة من نقمته وعقابه. وقد أمر والیه أن یُخرِجهم من مخابئهم فیقتلهم ویرسل برؤوسهم إلیه.
فمن علم بأحدهم وتستّر علیه فقد باء بغضب أمیر المؤمنین ووالیه، فحقَّ علیه الموت. اسمعوا

وأطیعوا.

استدار عبد الرحمن لیرجع إلى حجرته مسرعاً، فاصطدم بصره ببدر واقفاً ینتظره. ثم مضى
الرجلان ودخلا بعض الأزقة دون أن ینبسا ببنت شفه.

فجأة تباطأ بدر، ونظر خلفه.. وكان بعض الناس یمشون في الزقاق.. هزّه عبد الرحمن لیتابع المسیر:



- ما بك؟

- ألم تشعر بأن أحداً یتبعنا؟

قال عبد الرحمن:

- هكذا یحدث حین تخشى الشرّ.

- ربّما..

وتابعا السیر. والحقّ أن عبد الرحمن ما قال ذلك إلاّ لیجادل نفسه في المقام الأول. فقد شعر بما شعر
به بدر. وتكرّر ذلك غیر مرّة في طریقهما إلى الحجرة، وتراءى لهما في إحدى @المرات شخص لم
یتبیّنا ملامحه قد أسرع إلى التواري حین التفتا وراءهما. وتنامت شكوكهما وغذّا السیر. حتى إذا
وصلا باب الحجرة شعرا بحركة من جدید، وهذه المرة لم یشكّا في أن ثمة من یلاحقهما، حین شاهدا

عن بُعد رجلاً یتوقف إذ التفتا إلیه، وانحنى متظاهراً بأنه یصلح نعله.

ودخل الاثنان الحجرة. وأغلقا الباب. وما إن مرّت هنیهة حتى طُرق الباب. سلّ بدر سیفه مستعداً لكل
طارئ، بینما اتجه عبد الرحمن بنفسه إلى الباب وفتحه بسرعة، وقبل أن یتفطن الرجل هناك، كان
عبد الرحمن قد جذبه بقوة من أعلى ثوبه ودخل به، وأغلق الباب بقدمه، ودفع الرجل إلى الحائط

بعنف وهو یصیح به:

- ما شأنك؟

وقبل أن یجیب الرجل، صاح بدر الذي انضم إلى سیّده مُشهِراً سیفه:

- قد عرفتُه.. هذا هو الرجل الذي شبّه علیك في تلك القافلة وألحّ بالسؤال.. دعه لي یا سیدي.. قد
ا. خمّنت أنه یرید شر

ضغط عبد الرحمن على عنقه، وصاح به:

- ما وراءك؟

تمكّن الرجل من النطق بصعوبة:

- خیراً یا سیدي. اسمعني أولاً..

أرخى عبد الرحمن قبضته، وفوجئ بالرجل یقول بإجلال:

- مولاي الأمیر عبد الرحمن بن معاویة.

وإذ تراجع عبد الرحمن ینظر إلیه مستغرباً، انحنى له الرجل، ثم تناول یده وقبّلها. ثم قال:

- خادمكم أبو موسى عبد االله بن محمد من موالي سادتنا بني أمیّة.

ً أ ّ أ



بقي عبد الرحمن وبدر متأهّبین. وسأل عبد الرحمن متشككاً:

- كیف أعرف أنك صادق فیما تدَّعي؟ ولماذا لا أذكرك إن كنت كما تزعم؟

- لم أرَك إلا مرّة واحدة عابرة یا سیدي قبل سنین، وكنتَ أصغر سناً.. وذلك عند سیدي الأمیر عبد
الملك بن عمر بن مروان.. فأنا من موالیه.. وهو أرسلني أتقصّى خبرك هنا في الفسطاط.

قال عبد الرحمن مندهشاً:

- تعني عبد الملك بن عمر هنا، في فسطاط مصر؟

- نعم یا سیدي، مع أولاده وبعض أبناء عمومتكم. وقد لحقت به مع تلك القافلة، وكان قد سبق إلى
مصر. فلما رأیتك شبّهت علیك ثم ما زلت أقلّب صورتك في رأسي حتى ذكرتك، أو رجح ذلك عندي.

أعني قد تغیّر مظهرك مع تقدّم العمر وما لقیته في سفرك ذاك.. و.. لم یكن هذا في عینك..

وأشار إلى عینه شبه العوراء، واستأنف:

- فلما حدثت مولاي عبد الملك بن عمر، أمرني أن أخرج في كل نهار فأبحث عنك حتى أجدك
فأستیقن من خبرك. وما زلت على ذلك منذ أیام، أتمشى في الأسواق والخانات والحمامات والمساجد،
حتى لمحتك الیوم في صلاة العصر، فانتظرت حتى خرجت، ومضیت في أثرك، لا أرید أن أكلمك

أمام الناس خشیة أن ترتاب بأمري فیتنبه القوم، وقد سمعوا نداء المسودة كما سمعناه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐أقبل عبد الملك بن عمر على عبد الرحمن مادا ذراعیه محتفیاً بدخوله علیه:

- أبا سلیمان.. أبا سلیمان! أخیراً جمع االله بیننا.

وعانقه بحرارة. وكان عنده بعض أبنائه وعدد من بني أمیّة الفارّین من المذبحة. فتعاقبوا جمیعاً على
السلام والمعانقة.

وكان بدر وأبو شجاع قد تخلّفا عن سیدهما عند الباب، ولما تنبه عبد الرحمن إلى نظرات عبد الملك
نحوهما، قال:

- هذا خادمي بدر. وذاك أبو شجاع سالم، خادم أختي أم الأصبغ.

أشار عبد الملك المرواني، كما شاع اسمه، إلى مولاه أبي موسى الذي جاء له بعبد الرحمن، وقال:

- اصحبهما إلى خَدَمنا یا أبا موسى، فلیعینا في إعداد المائدة.

@ خرج بهما أبو موسى، بینما جلس الجمیع. وكان من الطبیعي أن یدور الكلام عن محنة بني أمیّة.
وكان عبد الملك في زهاء الأربعین من عمره. وكان معروفاً بالصرامة والشدّة والشجاعة، فلا یحابي
ولا یجامل ولا یباطن، وینطق عما في داخله دون مواربة. ولم یكن لیكافئ میله إلى البطش وقت

الضرورة إلاّ وفاؤه المشهور.

وبعد أن تذاكروا فیما جرى علیهم من زوال مُلْكهم والبطش بهم، دون أن یتغافلوا عن أخطاء قومهم
الفادحة التي مهّدت لعدوّهم ومكّنت له، قال المرواني:

- لئن لم یذكروا أرحامنا فیهم، وكلنا یرجع إلى جد واحد: عبد مناف، فما بالهم قد تغیروا على أبناء
عمومتهم الأقربین من بني هاشم، فبدأوا الآن بالبطش بهم وبكل من یوالیهم، وهم الذین كانوا یزعمون
أنهم قاموا علینا ثأراً لمصارعهم؟ ولكن السلطان لا دین له ولا نسب. وقدیماً قالت العرب: المُلْك
عقیم. نعم، یورّثه الرجل لأولاه بعد أن یستوفي عمره فیه، ولكن إن نازعه إیاه ولده قبل الأوان قتله

ولم یذكر دمه.

قال عبد الرحمن:

- ألا یصحّ هذا فینا أیضاً یا أبا عبد االله؟ وقد كنا ملوكاً!

أجاب المرواني دون تردد وبنبرة لا اعتذار فیها:

- بلى.. بلى، لا أنكر. هذا شأن السلطان، وربّما كان هذا من قدر السلاطین الذي لا مفرّ منه، إمّا أنت
وإما خصمك، ولا خیار بینهما إلاّ ترك السلطان على الجملة. فإن كان لا بدّ فابدأ بخصمك قبل أن
یبادر إلیك، وخذه بالظنة قبل الیقین، واقتل فرخ الأفعى في بیضه. وهذا ما لم یفعله قومنا بدعوة بني

العباس بعد أن فشا خبرها.. وهو الدرس الذي لا نستطیع الآن الإفادة منه بعد أن ذهب سلطاننا.

ً



ثم قال مستدركاً وهو یصوّب بصره إلى عبد الرحمن:

- إلاّ أن یُقَدِّر االله لنا من یحیي مُلكنا!

تنبّهت ملامح عبد الرحمن، ولكنه لم یعلِّق. وتابع المرواني:

- والآن یا أبا سلیمان.. قد سمعت نذیر المسوّدة هنا. وكنا قبل ذلك نظن أننا صرنا في مأمن بعیداً عن
الطلب والعیون. وقد نميَ إليّ أنهم یُحكِمون رصد الخانات، ویسألون عن بیوت الكراء للمسافرین
والقادمین الطارئین. وهم أشدّ طلباً لك.. والرأي ألاّ تتلبث في الفسطاط.. ولكن، لا یحسن بنا أن نخرج

دفعة واحدة، ولكن نرتحل تفاریق على فترات. فما خطتك؟

أجاب عبد الرحمن:

- وهل أمامنا غیر الغرب؟

- قد سبقنا إلى القیروان نفر من قومنا، وهم هناك في أمان.

واستدرك فوراً:

- حتى الآن! فولایة إفریقیة ما تزال خارج سلطان بني العباس. وفیها عبد الرحمن بن حبیب الفهري
قد استقل بحكمها، كما فعل ابن عمه یوسف الفهري في الأندلس. إلاّ أن الصمیل بن حاتم هو المتحكم

بیوسف هناك.

قال عبد الرحمن:

- رأیته في رصافة جدّي هشام حین وجه إلى المغرب طالعة بلج.

تابع المرواني:

- إذا وصلت القیروان وصاحبها عبد الرحمن بن حبیب، فأظهر له الودّ والملاینة، وأنه لا مطمع لك
في بلده. فقد علمت أن في الرجل غدراً. وهو وإن لم یعلن بطاعة بني العباس، فإنه یخشى من تكاثر

بني أمیة عنده، حتى لا یطمعوا في بلده باعتبار الأصل.

قال عبد الرحمن:

- غایتي أبعد من القیروان یا أبا محمد.

- الأندلس؟

هزّ عبد الرحمن رأسه، وعاد المرواني یتفحّصه، ثم سأل بأسلوب مبطّن:

- هل تطلب منها أكثر من العیش الآمن یا أبا سلیمان؟

ّ أ ّ أ أ



سكت عبد الرحمن، ولكن ملامحه أوحت للمرواني بالجواب الذي كان یحب أن یتلقاه. فهزّ رأسه هزّة
الرضا، وقال:

- هذا ظني بك یا أبا سلیمان. وأنت حقیق بها. واذكر أنه حتى العیش الآمن لن یتاح لك بدون
سلطانك.. أعني أمثالنا كُتِب علیهم ألاّ یأْمنوا في سلطان غیرهم مهما یُظهروا الزهد والموادعة. یكفي
أن تكون أمیراً أمویا حتى یخافك صاحب السلطان على ملكه، فیدبّر علیك وأنت في دارك وأهلك
وولدك. ألا ترى یا أبا سلیمان؟ قَدَرُ أمثالنا أن نعیش سلاطین فوق @الأرض، أو نكون تحتها. فإذا

قُدِّر لك ما نحب، التحقنا بك، فكنا معك شوكة وقوة.. وأنت سیدنا منذ الآن.

قال عبد الرحمن:

- وأنت كبیرنا منذ الآن.

- ولكن اسمع نصحي وامضِ إلى غایتك منذ الغد. وهذا أبو موسى یعدّ لك الركائب ومتاع السفر ومالاً
یكفیك منذ اللیلة. فإذا كان من الصباح وقف في انتظارك خارج الفسطاط في موضع یسمّونه «مَعین

الظمآن». وهذه داري، إن شئت قضیت فیها اللیلة.

شكره عبد الرحمن معتذراً بأن في الحجرة التي اكتراها بعض حاجاته، وأنها على أي حال في حيّ
لفقراء الناس، وأن ظنّ المسودة ینصرف إلى الدور الكبیرة والأحیاء الغنیّة باعتبار المنزلة.

هنا برز الخادم یدعو الحضور إلى المائدة في صالة مجاورة.

وإذ جلسوا إلى المائدة، وقف أبو شجاع وبدر مع سائر الخدم للقیام على أمر السادة. وكان بدر شدید
التوجم والعبوس، بینما كان أبو شجاع ینظر إلیه بطرف عینه وعلى وجهه طیف ابتسامة ماكرة.
وكان قد أدرك سبب وجومه منذ أمر المرواني أن ینضمّا إلى الخدم لإعداد المائدة. ها هو الرجل الذي
لم یفارقه روح الدعابة والتظرّف في أحلك الظروف في أثناء المطاردة وغدر الناس والصحراء
وعدوان اللصوص، ینقلب مزاجه إلى العبوس والتجهّم حین صار في دار حسنة تعجّ بالوفرة، ولیس

فیها إلا أقارب لعبد الرحمن مع موالیهم! ولكنه هنا ارتد في لحظة واحدة إلى صفة الخادم وعمله.

ووجد أبو شجاع في الموقف فرصة للنكایة والتشفّي. فحین بدآ العمل مع الخدم تحت أمر كبیرهم،
تعمّد أبو شجاع أن یقترب من بدر، وهمس له:

- هل وعیت الآن قولي؟

أشاح عنه بدر وقد فهم مغزى السؤال الذي یتّصل بالحوار الذي جرى بینهما سابقاً في الحجرة. ولكن
أبا شجاع، الذي تبیّن لبدر في الآونة الأخیرة فقط أنه أكثر دهاءً مما كان یظنّ، أصرّ على أن یزید في

النكایة، فهمس من جدید:

- أما أنا فلا أشعر بالضیق.. لأني لم أعش في الوهم.. هم هناك.. ونحن هنا.. سادة وخدم.. هذا أول
الأمر وآخره.. أما صحبة الخوف والصحراء فأمر عارض.. ولا یضرّني ذلك، لأني علمت أنها
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حظوظ قسمها االله.. وكل مُیَسّر لما خُلِق له.. فلا أذهب ببصري بعیداً.

قال بدر وقد تنامى سخطه:

- ذهب االله ببصرك. ألا تصمت؟

حین رأى المرواني عبد الرحمن لا یمدّ یده إلى الطعام، قال یستحثّه:

- الطعام یا أبا سلیمان.

التفت عبد الرحمن إلى بدر وأبي شجاع حیث یقفان، وقال:

- هیا إلى المائدة معنا.

رفع المرواني رأسه مستغرباً مع شيء من الاستنكار، وقلّب بصره بین عبد الرحمن والخادمین.
فأضاف عبد الرحمن وهو یومئ برأسه إلیهما:

- هذا خیر من الزواحف النیئة التي أكلناها معاً في الصحراء.

وإنما أراد بذلك أن یُسمِع المرواني لیسوّغ موقفه الغریب علیه.

تردد بدر وأبو شجاع، فأردف عبد الرحمن بلهجة آمرة هذه المرة:

- عزمت علیكما.. ألا تطیعان أمیركما؟

وشدّد على لفظ «أمیركما»، وكأنه أراد أن یوازن بین تواضعه لخادمیه ومنزلته منهما!

حین ودّعه المروانيّ، وكان قد دخل اللیل، مالَ علیه مبتسماً وهمس له:

- رحم االله مسلمة بن عبد الملك. الأمر الآن إلیك، فإمّا أن تصدّق خبره، وما أن تكذّبه! عسى أن یكون
الأول.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین صاروا على مسافة من حجرتهم في عتمة اللیل، توقفوا إذ رأوا مجموعة من الرجال یتحركون
كالأشباح أمام الحجرة، واستطاعوا أن یمیّزوا أنهم من المسوّدة! فبدأوا في التراجع بهدوء. ولكن
المسوّدة تنبهوا لهم دون أن یمیّزوا وجوههم. فصاحوا بهم أن یتوقفوا. ولم یملك الثلاثة إلاّ الهرب
بأقصى سرعة ممكنة. ولحق بهم المسوّدة، ولكنّ تداخل الأزقة الضیقة والتواءاتها أعانتهم، وحملت

المسوّدة على التشتت والتوزع بین الأزقّة دون طائل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

@ كانت زینب تستعدّ للنوم حین سمعت طرقات متوالیة على باب الفناء، فهرعت إلیه ووقفت خلفه
متخوّفة وسألت:
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- من؟

ا: جاءها صوت بدر ملح

- افتحي یا زینب.. افتحي.. أمر عاجل.

ما إن فتحت الباب حتى اندفع الثلاثة داخلین وهي في حال من الذهول والدهشة، وأغلقت الباب من
لا بین لهاثه: خلفهم بسرعة، بینما توالى لهاثهم. وإذ همّت بالسؤال، قال بدر متعج

- لا تسألي الآن.

جاءتهم بماء وقالت:

- یقال إن الماء ینفع الخائف.

قال بدر:

- لسنا خائفین.

كتمت ضحكة خفیفة وأخذت تستعرضهم بنظراتها على ضوء المصباح. ثم فاجأتهم بالسؤال:

- أیّكم الأمیر الأموي؟

وإذ رأت ملامح الدهشة على وجوههم، أردفت:

- لست غبیّة.. قد اختبرتم دهائي حین احتلت علیكم.. والیوم سمعت المنادین، ورأیت الجند یتجوّلون
في الأحیاء.. والناس یتحدثون عن أمیر من ولد خلفاء بني أمیّة.. والآن تطرقون عليَّ في جوف اللیل
في أمر عاجل، وتدخلون على عجل لاهثین، وأنا امرأة لا بعل لي ولیس عندي أخ یحفظني.. ولا

أعرف منكم إلا بدراً..

وأرسلت نظرة إلى بدر، وهي تتابع:

- هذا إن كان بدر هو اسمه الحقیقي! وإذن، أیكم الأمیر؟

التفت بدر إلى عبد الرحمن. تأمّلته زینب وقالت:

- سیدي الأمیر.. لا تُرَع، فواالله لا یصلون إلیك عندي ولو جاء الوالي نفسه.

قال بدر مداعباً:

- وماذا عساكِ تفعلین إذا طرقوا علیك؟ تقابلینهم بالسیف؟

- هناك ما هو أبلغ من السیف.. أشق صدري وأنشر شعري وأصیح في الناس.. فإنهم یفزعون
للعِرْض أكثر مما یفزعون لدماء الخلق. والآن، اقضوا أنتم اللیلة في هذه الحجرة. وأنا أخرج إلى فناء

أ



البیت بحاجتي حتى یأتي الصباح.

تحدّث عبد الرحمن لأول مرة:

- لا یكون هذا.. نخرج نحن إلى الفناء.

قالت بنبرة قاطعة:

- لا وربّ الكعبة.

وقامت من مكانها وهي تتابع الكلام:

- كم مرة في العمر ینزل داري أمیر أمويّ من أبناء الخلفاء؟ ومن یصدّقني بعد حین إذا قصصت
علیه الخبر؟ أعني بعد أن یتطاول الزمان علیه! أحسبهم عندئذٍ یقولون: عجوز خرفة. واعذرني یا

سیدي أن الحال لا یسمح بأفضل مما عندي.

شیّعها عبد الرحمن مبتسماً وقد بدا علیه الإعجاب، أما بدر فبدا معتدا بها وألقى نظرة خاصة على أبي
شجاع الذي حاول تجنبها.

لحقها بدر إلى الفناء بعد هنیهة.. ووقفا صامتَیْن یتأملان في السماء المرصعة بالنجوم، ثم قالت زینب
بصوت هادئ:

- الآن فهمت مغزى كلامك ذلك الیوم عن السید والخادم.. الأمیر والمولى.. والغایة الواحدة، واختبار
العزیمة والمقدرة دون سند من نسب أو جاه موروث.

ثم التفتت إلیه تتأمله بنظرة مفعمة بالحب:

- ومع ذلك.. أنت في نظري الأمیر.

ابتسم على الرغم من طیف الحزن الذي غلّف وجهه لقرب الفراق. وقال:

- وأنت في نظري أمیرة، ولا كل الأمیرات.

كتمت ضحكتها:

- أنا.. أمیرة!!

وعادت تنظر في السماء:

@ - إذن هو الفراق غداً. كنت أشعر بأن هذا لن یطول.

- لولا ما تعلمین الآن، لما فارقتك أبداً، ولكان لنا شأن آخر، وقد كنتِ تقولین ذلك النهار إنك لا تدرین
هل كان لقاؤنا نعمة أم نقمة، والآن أنا أتساءل بالسؤال نفسه، أخشى أن تُبطّئ بي ذكراك عن غایتي..

أعني غایة مولاي وغایتي.
أ أ أ ُ أ



- بل ینبغي أن تُعَجّل بك. عسى أن أسمع بعد حین أن الرجل الذي مرّ في عمري مرّ السحاب النديّ،
فأظلَّ قلبي وروحي، قد غدا رجلاً عظیماً.. أمیراً كما ینبغي له.. عندئذٍ فقط، أتعزّى عن افتقادك. عد

الآن إلى صاحبیك، لا تراني أبكي.

ارتد داخلاً إلى الحجرة بینما ترقرقت الدموع في عینیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أن قدّمت لهم فطورهم في صباح الیوم التالي، أصرّت أن تخرج لتستطلع الطرق وأبواب المدینة
لهم، قبل أن یخرجوا. وسألها بدر ألاّ تتأخر في ذلك، فثمة من ینتظرهم خارج المدینة.

لاحقها أبو شجاع بنظرات مستریبة، حتى غابت، وأبى إلا أن ینغّص على بدر:

- كیف نأمن أنها لن تدلّ علینا؟أعني..

قاطعه بدر بنبرة غاضبة وهو یهز إصبعه في وجهه:

- ثقتي بها أكبر من ثقتي بك!

- هه! من أحبّ لم یبصر.

- ومن خلا قلبه من الحب لم یَسَعْه أن یعاشر الناس.

تدخّل عبد الرحمن بصرامة:

- صه! كلاكما!

صمت الاثنان ونَكَسا رأسیهما خجلاً من سیدهما. وبعد لحظات التفت عبد الرحمن إلى أبي شجاع
وقال بالصرامة نفسها:

- إذا كانت عندك طریقة أفضل، أو مخرج آمَنُ لنا، فهاته، وإلاّ فاصمت.

قال أبو شجاع بنبرة اعتذار:

- إنما أخشى علیك یا سیدي.

- ثمة فرق بین الیقظة والفَزَع. والثاني أنكى من سیوف العدوّ.

أثلج كلامه صدر بدر.

لم تتأخر زینب كثیراً في العودة إلیهم، وابتدرت بالقول:

- قد وقفوا عند الأبواب یتفحصّون العابرین.

أ أ
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انقبضت وجوههم حائرین فیما عساهم أن یفعلوا، وقال أبو شجاع:

- ما العمل الآن؟ إنهم یعرفونك بصفتك یا سیدي.

قالت زینب:

- لا أعرف غیر طریقة واحدة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عبرت زینب الطرقات في رفقة امرأة منتقبة الوجه، حتى خرجتا من باب المدینة حیث یقف جنود
المسوّدة ینظرون في العابرین. وحین صارتا على بُعد من أسوار الفسطاط همّ عبد الرحمن أن یخلع
ثیاب المرأة الذي اضطرته الضرورة إلى التخفي بها فوق ثیابه كما اقترحت زینب. ولكنها أسرعت

تنهاه:

- لیس بعد یا سیدي، نشدتك االله.

بعد مسافة أخرى، قالت:

- الآن فافعل یا سیدي.

أسرع إلى خلع العباءة والنقاب. وأفلتت زینب ضحكة خفیفة وقالت:

- لا بأس علیك یا سیدي.. الثیاب لا تغیّر حقیقة من یرتدیها.

نظر إلى ثیابها البسیطة وقال بنبرة خاصّة:

- حقاً.

وكان بدر وأبو شجاع قد سبقاهما، كل على حدة. وكان أبو موسى ینتظر بالركائب والمتاع على بُعد
مسافة منظورة. وقد حان الآن وقت الوداع، فقال عبد الرحمن وهو یرمق زینب بنظرة امتنان عمیقة:

- ارجعي من هنا یا سیدتي.

هزت الكلمة أعماقها، وأردف:

- لن أنسى صنیعك ما حییت، فلك عليّ سابقة الفضل والمنّة. وإن أمّة تضیّع امرأةً مثلك @لتحتاج إلى
تقویم وإصلاح عظیمین.

أطرقت حیاءً، وقالت:

- لم أسمع مثل هذا القول في حیاتي، یا مولاي.

- تلك تهمة للقائلین الذي لا یُنزلون القول في منزله.
ً
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ثم تحوّل ببصره إلى بدر الذي كان یقف قریباً یراقب، وقال:

- وإني لأُشفِق الآن على بدر. فمثلُك یُفْتَقَد یا زینب.

قالت مودّعة وهي تنحني له:

- كان االله معك یا مولاي.

وارتد عنها إلى حیث ینتظر أبو شجاع وأبو موسى، لیترك لها ولبدر المجال للوداع.

كانت دموعها تنحدر بغزارة، وقال بدر:

- لا تجعلي الأمر أصعب عليّ یا زینب.

تمعّنت في وجهه من خلال دموعها، وقالت:

- تذكّر. سأنتظر أخبار الأندلس.

- سوف تصلك إن شاء االله.

ثم ابتسم وقال:

- لن تعودي إلى ذلك العمل!

امتزجت ابتسامتها مع ملامح الحزن:

- تُبْتُ، علم االله.

- هیا. امضي.. لا أحب الوداع، فإنه یضعف قلب الرجل.

حین رآها لا تتحرك، عاد یقول:

- ما یوقفك؟

- لماذا لا تمضي أنت أولاً.

- لا بأس، نمضي معاً، كل إلى وجهته، فإذا فعلنا لا یلتفت أحدنا وراءه نحو الآخر.

هزت رأسها، ثم مضیا، كل في اتجاه.

اعتلى الثلاثة جیادهم، ومضى أبو موسى ومن معه في حال سبیلهم.. ولم یسیروا غیر مسافة قصیرة،
حتى توقف بدر، وانثنى بجواده مرتداً، ینظر إلى الجهة التي مضت فیها زینب. فرآها تقف على تلّة

رملیة صغیرة تقتفیهم بأنظارها.

التفت أبو شجاع من مكانه ونادى بدراً:



- هیّا.. لا تترك سیدك ینتظر.

مال عبد الرحمن من ركابه وضرب على ید أبي شجاع:

- اصمت!

حاً لها عن بُعد، ثم رآها ترفع له یدها وتلوِّح له، قبل أن تنحدر عن التلة وتغیب رفع بدر یده ملوِّ
وراءها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐نهار جدید

وعمر جدید

ودرب یؤدّي لدرب جدیدْ

ولي نجمة في الفضاء البعیدْ

وخلف المسافات وعدٌ وعیدْ

أرى ما أرید

أرى ما أرید

أرى الصولجان وتاج الذَّهبْ

أرى قامةً مثل نخل العرب

أرى العنفوان وثوب القَصب

أرى ما أشاء

أرى منزلاً مشرعاً للضیاء

أرى صهوة البحر والكبریاء.

أرى ما أشاء

@ أرى مهرةً أُسْرِجَتْ للریاحْ

أرى موطناً للغناء المباحْ

أرى وردة أینعت في الجراح

أرى آخر اللیل بدءَ الصباح

أرى ما أرید

أرى نجمةً أقبلت من بعید

وخلف المسافاتِ وعد وعید

أرى ما أرید

أرى.. ما أرید..



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الرحلة من جدید!

ولا ثمّ إلا ثلاثة رجال یقطعون البراري التي تتقلّب في مشاهدها تقلّب الحیاة بین مطالع الشمس
ومغاربها.. جبال وودیان وسهول وفضاء مفتوح على الأحلام والآمال والمصائر المجهولة.. وسكون
لا في أرض إفریقیة نحو الغرب، ازدادوا شعوراً لا یبدّده إلاّ صفیر بدر المعهود. وكلما ازدادوا توغ
بالسكینة والأمان. ولم یعد صوت الطبیعة الذي یأتي على غیر میعاد لیجعلهم یجفلون مخافة أن یكون
المسوّدة في أثرهم. وحتى القرى الصغیرة التي تنام على سفوح الجبال بدت آمنةً مأمونة نقیّة
السریرة، نقاء الهواء في تلك الأصقاع، وقد انقطعت في عزلتها عن أطماع ذوي السلطان القاتلة،

وأخبار قیام الدول وسقوطها!

ذهبت أسباب الخوف والتلفت والقلق وقد صاروا بعیداً عن سیوف المسوّدة وعیونهم.

جلس عبد الرحمن ناصباً ركبتیه یطوقهما بذراعیه، وقد التحف بغطاء یقیه برد اللیل في الخلاء، بینما
كان بدر یقرفص عند موقد النار یغذیه ببعض الحطب. وأما أبو شجاع فكان یضطجع جانباً وقد ذهب

في نوم خفیف متقطع.

أخذ عبد الرحمن یتأمّل بدراً في ضوء النار الموقدة، وقد بدا ساهماً شارد التفكیر. قال عبد الرحمن:

- تكابد الشوق؟

تَقَلّبت ملامح بدر، وقال:

- زینب؟ قلیلاً..

وإذ لحظ أن عبد الرحمن لم یقتنع بالجواب كما دلّت ملامحه ونظراته أردف بنبرة اعتراف:

- أجل.. كثیراً إن شئت.. یا سیدي. ولیس على قلب المرء بمستعتب.

مرت هنیهة صمت، بینما تابع عبد الرحمن التمعّن في بدر، حتى شعر هذا ببعض الحرج.

- بدر!

- مولاي!

- من أنت؟

اعتراه خلیط من الدهشة والحیرة في السؤال المفاجئ، وردّ بعفویة:

- خادمك یا سیدي.

أ أ ً
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- حقاً من أنت؟ أعني وقع سهمي إلى جانب سهمك في تلك الرمیة، في ذلك الزمان الذي یبدو الآن
بعیداً مُمْعِناً في القِدَم.. ثم اقتحمت عليّ منزلي تطلب الالتحاق بخدمتي.. ثم حین تغیّر الزمان عليّ
وعلى قومي وصارت الإمارة مغرماً قاتلاً، آثرت لزوم ركابي.. ورأیت منك في هذه الرحلة ما
رأیت..وها نحن هنا في هذا المكان الموحش الغریب من أرض إفریقیة.. ومع ذلك لا أعرف عنك،

قبل ذلك كلّه، إلاّ أنك بدر. من أین جئت؟ من أبوك ومن قومك؟ وما كنت تفعل؟

ابتسم بدر وهزّ رأسه یمیناً وشمالاً، وقال:

- ألیس عجیباً یا سیدي أني دخلت في خدمتك منذ سنین، ثم قضى االله أن نتقاسم الخبز والخوف
وزواحف الصحراء. ولم تسألني یوماً عن أهلي ومنبتي وسیرتي حتى الساعة، كأني تخلّقت من

الفراغ والعدم؟!

- الآن أسأل.

- وما جدوى الإجابة یا سیدي؟ لو شئت أن أخبر عن نفسي غیر الذي رأیتَ مني وترى، لفعلت وإن لم
تسأل. یتسمَّى الناس بآبائهم وینتسبون إلى قبائل وعشائر.. ویحفظون أنسابهم ومآثر أجدادهم حتى
یصلوا بها إلى أیام العرب في الجاهلیة.. وأنا اخترت أن أكون بدراً، فحسب. لیس ورائي ما ینفعني
حتى أستدعیه، وأمامي ما یستطیعه بدر وحده في صحبة @سیّده ومولاه.. فلیبقَ الأمر هكذا یا
سیدي.. أنتسب لنفسي ومولاي.. فإذا صرت معك شیئاً مذكوراً في أخبار الرواة، لم یذكرني الناس إلاّ

باسم: بدر. وكفى.

ذهب عبد الرحمن في التفكیر والتمعّن، ثم قال:

- فلیكن.. بدر.. وكفى!

بعد هنیهة أخرى من الصمت والتأملّ، قال بدر:

- حسبك یا سیدي أن تعلم أني روميّ الأصل!

نظر إلى وجه سیده لیرى وقع الكلام علیه. واكتفى عبد الرحمن بالقول:

- هكذا قدّرت.

وزاد بدر:

- كان بوسعي، لو شئت، أن أدعي لنفسي نسباً في ملوك الروم. ولكن ما العبرة! وما الفرق؟ لساني
لسانك، ودیني دینك. ونحن هنا لیس معنا إلاّ االله.

رانَ الصمت من جدید، إلاّ من أصوات الطبیعة اللیلیة. ثم عاد بدر یحرك الحطب ویصفر.

قال عبد الرحمن:

ّ أ



- ألا تعلمني الصفیر یا بدر؟

عاد بدر یتأمل سیده مبتسماً وقال:

- الصفیر! تتعلم الصفیر؟ سهل.. فقط ضم شفتیك، واجعل لسانك في فمك یعترض مجرى الهواء..
وانفخ.. هكذا..

حاول عبد الرحمن، فلم یخرج منه إلا صوت احتكاك النفخة دون صفیر.

ضحك بدر:

- حاول مرة أخرى یا سیدي.. أعني ربما احتجت إلى محاولات كثیرة.. فهو لا یُعلَّم بالوصف.. إنما
بالتجربة وتكرار المحاولة.. ثم.. تصل وحدك، ثم تجده سهلاً.

حاول عبد الرحمن مرتین أخریین، فلم یخرج منه إلا ما خرج في المحاولة الأولى. وضحك بدر من
جدید:

- لن تتقنها في جلسة واحدة، فلا تیأس یا سیدي إن كنت ترغب حقاً في ذلك.

أومأ عبد الرحمن بیده أنه سیحاول مرة أخیرة الآن، ونفخ.. جاءت البدایة كالسابق، وقبل أن یضحك
بدر من جدید، تحول النفخ إلى صفیر شدید الإتقان والبراعة والانسیاب دون جهد، وأتى باللحن الذي
یصفره بدر على أحسن وجه مع زیادة في المدّ والتلوین، بینما طغت الدهشة على بدر. توقف عبد

الرحمن، وسأل ببراءة مصطنعة:

- هكذا؟

لبث بدر لحظة متجمّد الملامح من الدهشة، ثم انطلق بضحكة قویة وقد أدرك حقیقة الموقف:

- لا وربّ الكعبة. بل كنت تتقنه من قبل! قد غررتني. نعم، وحق االله قد غررتني.. بل أنت أمهر مني!

ابتسم عبد الرحمن، وعاد یصفر من جدید، وما لبث بدر أن تابعه في الصفیر بتناغم تام بینهما.

غیّر أبو شجاع مضجعه منزعجاً. وقبل أن یتبین له أن سیده یشارك في الصفیر، خاطب بدراً بضیق:

- ما هذا یا بدر؟ ألا تراني نائماً؟

وحین تنبّه إلى واقع الحال، أسرع إلى الاعتذار:

- العفو.. العفو یا سیدي.

وانقلب إلى الجهة الأخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐أخیراً وصل الثلاثة إلى القیروان، حاضرة ولایة إفریقیة التي تمتد من المغرب الأدنى حتى حدود
المغرب الأوسط نواحي تلمسان.

ولم یجد عبد الرحمن صعوبة في التوصل إلى أقربائه من بني أمیّة الفارین الذین تكاثر جمعهم في
القیروان. وهذه المرّة اكترى داراً كبیرة لیستقبل بها زواره من قومه، من المال الذي زوّده إیاه عبد
الملك المرواني في الفسطاط. وقد كان المرواني محقاً في نصیحته لعبد الرحمن ألاّ یأمن صاحب
ولایة إفریقیة عبد الرحمن بن حبیب الفهريّ، سلیل عقبة بن نافع @الذي فتح تلك الدیار، وابن عم
یوسف الفهري صاحب الأندلس منذ سنین، على أن یوادعه ویلاینه. وكشأن الأندلس، كانت ولایة
إفریقیة تتبع الخلافة بالاسم فقط. وكان عبد الرحمن بن حبیب یقیم قبل ذلك في الأندلس واجتهد وسعه
أن یحوزها. فلما عجز عن ذلك نزل ولایة إفریقیة، وجمع حوله القبائل وحارب خوارجها حتى أخمد
ثوراتهم، ثم حازها لنفسه. فلما رأى ذلك مروان بن محمد، آخر خلفاء بني أمیة، أقرّه علیها. حتى إذا
دالت دولة بني أمیّة، رأى أن یكتب بالطاعة لبني العباس، وأن یخطب لهم في المساجد، على ألاّ
ینازعوه سلطانه فیها. ولكنه في الوقت نفسه لم یمنع توافد بني أمیة الفارّین من المذبحة. إذ لم یكن له
ولاء إلاّ لسلطانه. فإن حاول بنو العباس عزله، استعان علیهم بمن عنده من بني أمیة وموالیهم، وهم
كُثر، وإنْ تطلّع الأمویة إلى ملكه مالَ علیهم مستعیناً بالعباسیة. ولذلك بث علیهم العیون في بلده،
یرقبون حركتهم وكل من یدخل علیهم. فما كان وصول عبد الرحمن لیغیب عنه. وهو المقدّم بین
الأمویّة لنسبه في بیت الخلافة، وأجدر بأن یتطلع إلى حكم ولایة كانت في مُلك آبائه، وتولّى صاحبها

بعهد من خلیفتهم الأخیر. ولذلك كان على عبد الرحمن ألا یتباطأ في زیارته، وإلا ظنّ به الظنون.

ولمّا دخل علیه عبد الرحمن، استقبله بحفاوة ظاهرة. وكان من اللافت تشابه المظهر بینهما. فكلاهما
یرتدي البیاض ویرسل شعره في جدیلتین! وحین رأى عبد الرحمن كاهناً یهودیاً في مجلسه، عرفه.
فقد رآه مرّة عند مسلمة بن عبد الملك، وكان مثله ینظر في النجوم. ولكنه تظاهر بأنه لم یمیّزه. وتأكد

له الخبر الذي نُمي إلیه عن عبد الرحمن بن حبیب!!

أبدى ابن حبیب أسفه على مصارع بني أمیة في المشرق وذهاب دولتهم. ثم أحب أن یسوِّغ موقفه مع
بني العباس، فقال:

ا أنت في غنى عنه. على الأقل، نعم، كتبت لأبي العباس اتقاءً لشرّه. وما تضرّ كلمة تقولها لتدفع شر -
لا نرى الرایات السود هنا. وهؤلاء أبناء عمومتك ما زالوا یتوافدون علینا لا یضایقهم أحد. والرجل

الحكیم لا یتعرّض للعاصفة وهي في أوج إقبالها. ألا توافقني یا أبا سلیمان؟

أجاب عبد الرحمن بأسلوب مقتضب:

- كما قلت.

واستأنف ابن حبیب بأسلوب مبطّن:

- وفي مثل هذه الأحوال العاتیة، یقنع الرجل أنه نجا. وأنت واحد من هؤلاء المحظوظین یا أبا
سلیمان.. هنا لن یصل إلیك المسوّدة.. وقد عزمت أن أُسْكِنك داري هذه، لتكون في جواري وفي عافیة



عندي.

اعتذر عبد الرحمن عن النزول عنده وقد أدرك أنه لم یُرِدْ بذلك إلاّ حجزه تحت نظره. وما لبث أن
استأذن في الخروج، وكان آخر ما ودّعه به ابن حبیب أن قال:

- ولكن، لا تنقطع عن زیارتي في كل حین، وإلاّ ظننت أنك كاره لنا.

ن. فهم عبد الرحمن مغزى التهدید المبطَّ

ولما خلا ابن حبیب بالكاهن الیهودي، عاجله بالسؤال:

- هل فطنت إلى ما فطنتُ إلیه من الموافقات؟ كلانا اسمه عبد الرحمن، وكلانا من قریش، وهو من
أبناء الملوك، وأنا كذلك إذ مَلَك جدّي عقبة بن نافع هذه الأرض.. وله ضفیرتان، ولي مثلهما. فأینا

صاحب النبوءة التي أخبرتَ بها؟ أینا یملك الأندلس ویورثها عقبه؟

أجاب الكاهن:

- أما الخبر فقد نقلته عن مسلمة بن عبد الملك حین صحبته زمناً في الشام. وأما ضفیرتاك فقد
اتخذتهما أنت بعد أن ذكرت لك الخبر تیمناً أن تكون أنت صاحب النبوءة.

- هل ذكر مسلمة بن عبد الملك أن صاحبها هو حفید هشام هذا؟

- ذكر ما أخبرتك: رجل اسمه عبد الرحمن من أبناء الملوك وله ضفیرتان. ولم یزد على ذلك أمامي.

- إذن، فإني قاتله لا محالة. أرید الأندلس.. لطالما أردتها حتى لو قاتلت علیها ابن عمي یوسف هناك
الذي ساقها إلیه الصّمیل بن حاتم، دون جهد منه. ولن یأخذها هذا الأمیر الشارد دوني.

- وما الجدوى من قتله؟ فإنك إن قتلته فما هو صاحبها، وإن غُلِبتَ على تركه، فإنه هو. وهذا سرّ
النبوءة وقوتها، إن تمكّنت من منعها فما هي بنبوءة، ولا تستیقن من حقیقتها حتى تغلبك. فاتركه.

أطرق ابن حبیب متفكراً.

@ أما عبد الرحمن فكان قد عرف من قبل أن ابن حبیب قد بلغته النبوءة فأحب أن یتقمّصها، ویلبس
لها لبوسها. وبعد أن رأى منه ما رأى وسمع ما سمع، خرج من عنده وقد امتلأ صدره بخلیط من
الهزء والكره. ورجح عنده أنه سیراجع نفسه فیه حتى یدبّر علیه، فیتخلص من منافس قويّ، ویفوز
برضا بني العباس أن أرسل إلیهم برأس الأموي الذي ما زالوا یجدّون في طلبه أكثر من أي أموي

آخر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


 

https://t.me/Motamyezon


▐في مقر أبي العباس السفاح في الأنبار، كاد أن یخرج من اللوم إلى التوبیخ وهو یخاطب عمّیه عبد
االله بن عليّ، وصالح بن عليّ في أمر عبد الرحمن بن معاویة الذي أعجزهما وتمكن من الفرار من
الشام، ثم من مصر، حتى بلغ الآن القیروان على الأرجح وصار خارج سلطانهم. ولكن عبد االله بن
علي ذكّره أن صاحب ولایة إفریقیة قد كتب له بالطاعة، ولو في الظاهر. وأشار علیه أن یكتب له بأنه
یختبر صدق ولائه برأس ابن معاویة، فإذا فعل، كتب له عهداً بولایة إفریقیة له ولعقبه لا ینازعهم

علیها أحد، وله كل خراجها، وإن استمدّهم أمدّوه.

تدخّل صالح بن عليّ فأشار على ابن أخیه الخلیفة أن یستطلع رأي أبي مسلم، فلعله یرسل إلیه من
یغتاله في الخفاء، وهو الخبیر بطرق القتل غیلةً، كما فعل مع أبي سلمة الخلاّل.

عندئذٍ اعترض أبو جعفر الذي كان حاضراً، وكان یُكِنُّ لأبي مسلم كرهاً عمیقاً، فقال:

- أنت أیضاً یا عمّاه تعتقد بأبي مسلم المعجزات! أفكلما شقّت علینا مهمة ندبناه إلیها؟ فكیف نلومه بعد
ذلك إن ظن بنفسه أنه صاحب الدولة دوننا، وأنه لا أحد یُغْني غَناءَه، حتى صار یظهر في خراسان
بمظهر الملوك في شوكته وحرسه وحشمه. فواالله ما نضرب به عدواً إلا عظمت قوته وزاد غروره،
فنصنع منه عدواً في المستقبل دونه عبد الرحمن بن معاویة الذي لا یرجو الآن غیر النجاة. ولا یملك

إلا نفسه یخشى علیها الغائلة، ونبوءة أطلقها مسلمة بن عبد الملك یجب أن نعتقد بكذبها وبطلانها.

قال أبو العباس:

- المشكلة أن نبوءته من نبوءتنا.. كان نصفها الأول لنا: زوال ملك بني أمیة في المشرق، وبقي
النصف الذي له. فقد وُلِد النصفان من رحم واحدة.. كأنهما التوأمان.

تلفت أبو جعفر في المكان، ثم قال:

- لا أحد هنا غیرنا، إذن نقول: نحن أول من أفشى في الناس تلك النبوءات عن قیام دولتنا.. وقد فَعَلت
فعلها وصدّقها كثیر من الناس، بل ربما بعض بني أمیة أنفسهم، فتحمّس بها من كان كارهاً لبني أمیة،
وانخذل بها من صدّقها منهم. أما في حكم الدین، فقد علمنا أن التنبؤ بالغیب حرام وكذب على االله الذي

لا یعلم الغیب إلاّ هو.

قال أبو العباس:

- صدقت، ولكن نجاحنا في شطرها الأول، یلهمه أن یجتهد كما اجتهدنا لیصیب غایته كما أصبنا
غایتنا، ثم یجمع الناس على ظنهم بها كما جمعنا. ألیس من مفارقات الدهر أن یستلهم العدوّ عدوّه،

فكأنه توأمه المفارق؟

قال أبو جعفر:

- على كل حال، فإن الرجل قد صار في أقصى الأرض، ولعلنا نبلغه یوماً إن لم ینقض خبره قبل ذلك.
أما أبو مسلم فهو المتمكِّن في جوارنا، وجلّ عساكرنا من جند الخراسانیة، فلو أمرهم غداً أن یخرجوا

ّ أ أ أ لأ



علینا لأطاعوه. وكیف تطمئن إلیه وقد رضي أن یغتال أقرب الناس إلیه مودة: أبا سلمة الخلال، وإن
كان ذلك بطلبنا. وما فعل إلاّ عن أمر نفسه أن یتخلّص من كل منافسیه. وقد كان له ذلك، فلیس فوقه

الآن غیرنا یتطاول إلى منازلهم.

قال أبو العباس:

- ومع ذلك. إن كان هذا الذي تقول في نفسه، فلیس من الحكمة أن نظهر له الجفاء والعداوة الآن،
فكأننا نستعجله لیُخرِج ما نكره ونحذر، وما زالت خلافتنا في أعوامها الأولى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

والحق، أن القوم لو اطلعوا على أبي مسلم في تلك الساعة لوجدوا في أنفسهم منه مثل الذي في نفس
أبي جعفر.فقد كان یتفقد مرو الشاهجان كما یحب أن یفعل بین الفینة والأخرى. ولم تكن الغایة
الحقیقیة الاطمئنان على أحوال الناس، ولكنه كان یستمتع حقاً باستعراض سلطانه وقوته وهو في
زینته وعسكره وأعوانه وخدمه، وأن یرى الناس یصطفون على جانبي الطریق یلوحون له بالرایات
وأغصان الشجر وینثرون علیه الزهور، والسعید من استطاع أن یلمس یده التي كان یمدها للناس من
حین إلى آخر، وأن یتلقى أعوانه الرّقع من @أصحاب الحاجات، وهي التي لن ینظر فیها بنفسه.
وكان العجم أكثر الناس حماساً وهتافاً له من طوع أنفسهم. فها هو رجل فارسي منهم، قد صار أخیراً
ملكاً على بلادهم، بل صاحب دولة الخلافة وإن لم یكن الخلیفة. فبدا لهم أنه جدّد ملك الأكاسرة في
الإسلام، وحق لهم الآن أن یستعلوا به على العرب الذین قَبِلوا منهم الإسلام وأبغضوهم في الوقت
نفسه، أو هكذا كان كثیر منهم. فمنذ القادسیة وفتح المدائن ظلوا یعیشون مفارقة مزعجة ثقیلة: رضوا
بالإسلام، وكرهوا حاملیه إلیهم، وخرجوا من دین المجوس وظلوا مع ذلك یحنّون إلى دولة الأكاسرة

وأمجادها. والحق أن سیاسة بني أمیّة قد أسهمت في تعزیز تلك المفارقة.

ا بنفسه، بینما كانت زوجته جلنار تتناول منه ولما عاد إلى قصره بعد تلك الجولة بدا سعیداً معتز
عباءته وعمامته وهو یتحدث:

- لو رأیتِ إقبال الناس وتعظیمهم لي، كلهم یرید أن یلمس یدي.

ولكن جلنار لم تكن لتستخفها تلك الأمور، وقد علمت أن غرور القوة یمكن أن یذهب بصاحبه في آخر
المطاف. نعم، كانت تحبه على الرغم من كل شيء، وتخاف علیه من نفسه، ولذلك قالت تعلّق على

كلامه:

- وهل تعرف الناس یا أبا مسلم؟ أعني.. هؤلاء الذین یخرجون إلى موكبك؟

- كیف لا أعرفهم وقد جئت من أوساطهم؟

- هذا في الزمان القدیم. أین أنت الآن منهم؟ أنت في عش النسر.

- والنسر أحَدُّالطیور بصراً.

ً أ ّ
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- نعم، إلا أنه لا یرى غیر الفرائس، ولا تراه الطیور إلا مفترساً. فكیف یكون الحب بینهما ودونك
ودونهم حِرابٌ وحجّاب.

- وهؤلاء الناس الذین یحتشدون لي إذا خرجت ویتدافعون إلى موكبي، كلهم یرید أن یلمسني، لیعود
إلى أهله فیقول: بهذه الید صافحت أبا مسلم.

- بعضهم یتعبد القويّ وإن كان یخافه، وبعضهم یداریه خوفاً أو طمعاً، وجُلّهم یخرج بأوامر
عسكرك، فإن لم یفعلوا أُخِذوا.

- أنا لا أطلب من عسكري أن یُخرِجوا أحداً من الناس.

- ولكنهم یفعلون على كل حال. وأنت لا تخالط إلاّ بطانتك. وهؤلاء یسمعونك ما تحب، ویصوّرون
لك محبة الناس، حتى تظل في رضا منهم.

كان یصبر على حجاجها كما لا یصبر على أحد. فهي زوجه التي لا خطر منها، ویعلم أن غرضها
هو غرض الزوج المحبّة التي تشفق على زوجها وتخشى علیه مغبة أفعاله. وربما كانت تلمس

بكلامها بقیة مطمورة من نفسه اللوّامة.

ومع ذلك فقد شعر بالضیق من كلامها الذي أفسَد علیه زهوه:

- ماذا تریدین بهذا الكلام؟ قولي خیراً، أو فاصمتي.

لم تردعها لهجته الصارمة عن المضي في كلامها:

- هذا هو الخیر.. ما قلته لك، لأنه الحقیقة التي لا تحب سماعها، وأنا أولى الناس بأن أصارحك به،
حبا لك، وضنا بك، فإن أول ما أوقع بالرجل أوهامه.

ردّ منفعلاً:

- أوهام! أوهام! هذا القصر الذي تعیشین فیه وهم! هؤلاء العساكر الذي یحیطون بنا وهم؟

- ولماذا یحیط بك كل هؤلاء العساكر إذا كنت مطمئناً إلى محبة الناس؟

- لا تخلو الدنیا من أهل المطامع والشرور، والموتورین.

- وما أوْتَرَهم علیك؟ ألیس هو الدم الذي أرقتَه؟ وإن كانوا قلة من الناس، فهل تحتاج إلى ألوف
العساكر حول القصر؟

تصاعد غضبه:

- ألا تصمتین أیتها المرأة؟ قد سئمت حدیثك. وما أدراكِ أنت بأمور السلطان ولم تُخْلقي له؟ إنما
صرتِ إلى هذا بي.. بي أنا وإلاّ لكنتِ الآن في ذمة أحد التجار الذین یقبّلون ركبتي، إذا منحتهم شرف

لقائي.
ً



نزل جالساً، وتابع:

- لا.. لم تُخلقي لمثل هذا. ولا أرى إلاّ أن المسافة تتباعد بیننا، ولا سبیل إلى أن ترتقي إلى مكاني في
الذروة.. ولا ألومك.. كل میسر لما خُلِق له.

تأملته بوجه ساكن ونظرة متفحصة، وقررت المجازفة بإغضابه:

- صرت تنظر إليّ من عَلٍّ یا أبا مسلمّ أم أقول: یا إبراهیم بن ختكان!

اهتزت ملامحه:

@ - ماذا؟

- هل یخجل الرجل من الاسم الذي سمّاه إیاه أبوه؟ وهل یخجل من نسبته إلى أبیه حتى یمحو اسمه
فكأنه لم یكن؟

وقف مواجهاً وقال وهو یهز إصبعه في وجهها:

- قد جاوزتِ حدّك یا ابنة أبي النجم.

- هل تقتلني أنا.. أیضاً؟

- لا.. ولكني أعرف ما هو أفضل.

أرسلت إلیه نظرة عمیقة مستطلعة، تترقب أن یفصح أكثر، وأشاح عنها وقال:

- قد عزمت على خطبة امرأة تكون كفئي!

اضطربت ملامحها، ولكنها تمالكت نفسها:

- إن لم تعد تراني كفئاً! فمن تكون كفئاً لك ؟ لیس فوقك الآن إلا دار الخلافة!

رمقها بنظرة دالّة مع ابتسامة غامضة. فصاحت وقد فهمت المغزى:

- ماذا؟ تخطب امرأة من أهل الخلیفة؟

أجاب بثقة:

- أمینة بنت عليّ، عمة الخلیفة، وأخت عبد االله بن عليّ وأخیه صالح.

تجمّدت ملامحها من الصدمة لبضع لحظات، ثم انطلقت في ضحك متّصل مرتفع، وهو یحدّق بها
متعجباً. نزلت جالسة وهي تهز رأسها یمیناً وشمالاً وتتابع ضحكها:

أ أ



- افعل یا أبا مسلم.. افعل.. افعل یا عبد الرحمن بن مسلم كما سمّاك الإمام. أو.. یا إبراهیم بن ختكان،
كما سماك أبوك. قد بلغت الذروة حقاً.. وهي الأعلى.. إلا أنها الأخطر، فلیس بعدها إلاّ السقوط مرة
واحدة إلى قعر الوادي.. وها أنت تضع قدمك فیما وراء الذروة.. في الفراغ المؤدي إلى الهاویة. ولو
كنا في حال أخرى، لسمعتني أبكي وأولول.. وربما أتوسل.. وربما أفكر في الانتقام.. ولكن من
عجائب الدهر ومفارقات الأیام أن یكون انتقامي لنفسي هو عین انتقامك مني.. نعم.. أمینة بن عليّ..
عمة الخلیفة أبي العباس السفّاح.. أمینة بنت عليّ بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم!
هاشم، یا إبراهیم ابن ختكان، وإن صرتَ عبد الرحمن بن مسلم بأمر الإمام. بالإمام صعدت، وبالإمام
تهوي.. وكأني الآن أشهد مصرعك.. یا إبراهیم بن ختكان! صدق القائل، إن نشوة السلطان تذهب

بالعقل أكثر مما تفعل خمرة الكرم.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هذه المرّة لم یسع أبا العباس السفاح أن یُسَكِّن من غضب أخیه أبي جعفر الجارف، وهو یصیح:

- عمتي أمینة!

ثم استدار إلى عمّیه عبد االله وصالح:

- أختكما.. هل صدقتم الآن قولي فیه؟ هذا الأعجميّ الأفّاق الذي صنعناه على أعیننا، وكان یحمل
نعالنا.. غلام السرّاجین.. سأقتله.. وحق االله سأقتله.

قال أبو العباس:

- لست أقل غضباً منك. ولكن، لن تفعل شیئاً مما تقول وأنا الخلیفة.. والعزیمة أن تكتم غیظك الآن،
ولكل شيء میقات وأجل. ولكن، لا نجیب كتابه، وكأن شیئاً لم یكن.

دار أبو جعفر على نفسه وقد أخذ منه الغضب كل مأخذ. ثم قال:

- لا بأس.. أمْتَثل لأمرك الآن یا أخي.. ولكن اسمعوا هذا مني، فإني أقسم باالله العظیم إذا أحیاني له،
فلسوف أبطش به بطشته بسلیمان بن كثیر، ولاهز بن قریظ، وألحقهُ بأبي سلمة الخلاّل. فواالله إن بني
أمیة لأهون الآن عندي منه، فهم أندادنا وإن كانوا أعداءنا.. أما هذا الأعجمي المغتر، فهو الصاحب

الذي یهون مع قبحه العدو!

جلس أبو العباس وقد بدا علیه الإعیاء الشدید، وقال:

- إن كان لا بدّ، فذلك بعدي یا أبا جعفر.

قال أبو جعفر:

- أطال االله عمرك یا أخي.
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حین خرج عبد االله بن عليّ من ذلك اللقاء، لبث واجماً شارد التفكیر. ولم یكن منشغلاً بالكلام على أبي
مسلم الآن. وإنما بتلك التلمیحات والإشارات التي أوحت بأن أبا جعفر سیخلف أخاه. وكان یطمع أن
یكون الخلیفة من بعده. ألیس هو الذي هزم مروان بن محمد في @الزاب فأنهى بذلك مُلك بني أمیة،
ومكّن لدولة بني العباس؟ ألیس هو الذي تتبع الأمویین في كل ناحیة حتى استأصل شأفتهم؟ فمن أحق
بها منه؟ وطوى صدره على غرض مقیم لا یبارحه! لا.. لیس القضاء على بني أمیة آخر هموم

السلاطین الجدد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐في القیروان، كان عبد الرحمن یتأهب لاستقبال أبناء عمومته في المساء. فنادى بدراً وأبا شجاع
لوْا الإعداد للمناسبة. فلم یظهر له أولاً إلا بدر. وحین سأل عن أبي شجاع، أجابه بدر بأنه متوعّك لیتوَّ
بعض الشيء. والحقیقة أنه لبث كذلك منذ وصلوا القیروان. وكأن الرحلة الطویلة وما لَقَوْا فیها قد
ظهرت آثارها أخیراً حین صاروا في راحة وأَمَنَة. وقبل أن یعلّق عبد الرحمن على كلام بدر، برز

أبو شجاع یمشي متثاقلاً شاحب الوجه، فابتدره عبد الرحمن بالسؤال:

- ما بك؟

أجاب:

- لا شيء یا سیدي.. مُرْني.

تدخل بدر:

- بل إنه محموم.

ردّ علیه أبو شجاع بضیق:

- قلت إني بخیر.

تدخّل بدر من جدید:

- أنا أكفي عني وعن أبي شجاع، فلیأخذ قسطه من الراحة یا سیدي.

قال أبو شجاع بشيء من الانفعال، یخاطب بدراً:

- لم أشْكُ لك حتى تكفیني، قم أنت بعملك، وأنا أقوم بعملي كما یأمر سیدي.

لم یملك بدر إلاّ أن یستسلم وقد رأى إصراره.

وحین باشرا العمل، لحظ بدر أن أبا شجاع ینضح عرقاً، ویترنح بحركته، حتى كاد أن یُسقِط طبقاً من
یده. فعاوده بالكلام:

- لماذا العناد أیها الرجل.. لیس على المرض بمُسْتَعْتَب.. اذهب وارقد قلیلاً وأنا أكفیك. وإن كنت
تخشى عتب الأمیر، فلا أحسبه یفعل بعد الذي لقینا معاً في هذه الرحلة.

اكتفى أبو شجاع بأن یهز رأسه متشككاً، وتابع العمل. وقال بدر:

- عنید.. عجوز وعنید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ لأ ً أ أ
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بینما كان أبو شجاع یقدم كأساً من الشراب لأحد الضیوف على سماط الطعام، سقط الكأس من یده
ا حرجاً: واندلق الشراب على ثیاب الضیف ونهض عبد الرحمن مستفز

- ما هذا أیها الـ..

أمسك لسانه عن إتمام الشتیمة. وقال أبو شجاع معتذراً:

- العفو یا سیدي.. العفو.

ثم أخذ بمندیل لیمسح آثار الشراب على ثوب الرجل، فزاد الأمر سوءاً، وتدخّل الضیف لیخفف من
حرج الموقف:

- لا بأس.. لا بأس.

صاح عبد الرحمن:

- وأي بأس.. انظر ما تصنع یداك یا أبا شجاع!

كان بدر یراقب الموقف وقد داخله الضیق والأسف. ولم یكن یظن قبل الآن أنه یشفق على أبي
شجاع، على الرغم من الاختلاف والمناكفة.

ثم انتقل القوم إلى المجلس یتحاورون في أحوالهم وحال صاحب إفریقیة عبد الرحمن بن حبیب منهم،
وكیف بدا منه المزید من الجفاء والریبة في الآونة الأخیرة، حتى شدّد علیهم العیون. ولعل عیونه
الآن تراقب دار عبد الرحمن، وتُحصي الداخل والخارج منها. ولكن ماذا بعد القیروان وولایة إفریقیة
إلاّ مضارب القبائل حتى المغرب الأقصى؟ وفیهم فلول الخوارج من زتانة الذین لم ینسوا ثاراتهم مع
عُمّال بني أمیة الذین أخمدوا ثوراتهم. ولكنهم مع ذلك لم یعلنوا بتأیید المسوّدة، إذ یستوي عندهم كل

مُلْك موروث، إلاّ ما یتوافق الناس علیه بالشورى لیكون الحكم الله وحده!

@ وبینما كان الحوار جاریاً، سمع الحضور شخیراً مرتفعاً من جهة أبي شجاع الذي كان یجلس عند
الباب في انتظار أوامر الخدمة،ثم غلبته الحمى والنعاس والإعیاء. وانفلتت بعض الضحكات من
الحضور. وفجأة نهض عبد الرحمن، وأخذ بیده إبریق ماء ودلقه على أبي شجاع الذي فزّ مذعوراً
شا. وتصاعدت ضحكات الحضور. وفي هذه اللحظة دخل بدر وتنبه إلى الموقف، ونقل بصره مشو

بین سیده وأبي شجاع، ثم أخذ بید أبي شجاع لیعینه على النهوض وهو یقول:

- إنه محموم.

قال عبد الرحمن بقسوة غیر مألوفة:

- والماء علاج المحموم.

سحب أبو شجاع یده من ید بدر، واتجه إلى الغرفة المجاورة، ولحقه بدر دون أن یستأذن سیده.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رْج ویثبّته على ظهر جواده، وقد جمع متاعه للرحیل. اقترب منه بدر واجماً، وقال أخذ یرفع السَّ
بلهجة صادقة:

- لا تفعل یا أبا شجاع.

- قد رأیت ما فعل بي! وأمام ضیوفه.. وأنا في هذه الشیبة! هه! وكنت تقول إن العلاقة بیننا قد تعدّت
علاقة السید بالخادم بعد الذي لقیناه معاً! آن للغریب أن یعود إلى دیاره، فواالله ما فارَقَت الشام
ل الموت في بلدي على العیش الرغد في المكان خاطري منذ خرجنا منها.. وأنا رجل كبیر. وأفضِّ

الغریب.

- لیس الآن یا أبا شجاع، وقد صرنا قریباً من الأندلس.

- الأندلس! هه! إنه لا یأمن جوار عبد الرحمن بن حبیب هنا في القیروان.. وهي أقرب منالاً من
الأندلس. وفیها من موالي بني أمیة كما في الأندلس.

أطرق بدر هنیهة ثم حاول للمرة الأخیرة:

- ألا أستطیع أن أقنعك بالعدول عن رأیك یا أبا شجاع.

ثم أردف وقد أدركه الیأس وقال بنبرة مشبعة بالعاطفة:

- قد تستغرب قولي.. ولكن یعزّ عليّ فراقك یا أبا شجاع.. أعني.. ربما اختَلَفت طباعنا وافتَرَقت
غایاتنا.. وقد ألفت صحبتك.. خرجنا ثلاثة، وكنت أرجو أن نصل إلى آخر الطریق ثلاثة أیضاً..

سوف أستوحش لغیابك.. أعني.. حقاً.

رمقه أبو شجاع بمودّة وامتنان كما لم یفعل من قبل. وقال:

- أعرف.. أنت رجل شهم وطیب یا بدر.. وسامحني إن بَدَر مني ما كان یسوؤك.

- لا علیك.

- وأمیرنا كذلك علم االله أني أرجع عنه بلا ضغینة أحملها منه. وأعذره فیما یكابد بعد رغد الإمارة في
ظلّ جدّه.. أخبِره بذلك. وأحسن صحبته.

أكمل أبو شجاع إعداد جواده ومتاعه، وحان وقت الوداع. وقبل أن یعتلي جواده، استدار إلى بدر،
ومدّ ذراعیه على وسعهما وقال:

- ألا تعانق عمّك العجوز أیها الفتى؟

تعانقا بحرارة.. ومضى أبو شجاع في حال سبیله، یشیعه بدر بنظرات الأسف. ثم إذ استدار عائداً إلى
الدار، التقط بصره عبد الرحمن خلف النافذة المطلة، یراقب الموقف.

https://t.me/Motamyezon


∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخیراً بدا أنّ ابن حبیب، صاحب إفریقیة، قد حزم أمره. فقد انقطع عبد الرحمن عن زیارته منذ زمن.
فعلم أنه لا یثق به إلا بقدر ما یثق هو بعبد الرحمن، وهو الذي ما زال یستقبل بني أمیة في داره كما
تجيء به العیون. وذلك أدعى للریبة. وأخیراً وصله كتاب أبي العباس السفاح بكلامٍ ظاهره الوعد،

وباطنه الوعید. فقال للكاهن الیهودي:

- كنت تقول: إذا قتلته فلیس هو المقصود بخبر الحدثان. وإن نجا فإنه هو. أحسب أننا لن نعرف حتى
أحاول قتله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الهزیع الأخیر من اللیل كان جوادان یبدّدان سكون اللیل بوقع حوافرهما، وقد صارا على بُعد
فراسخ من القیروان في اتجاه المغرب. والحقیقة أن عبد الرحمن كان منذ وقت قد جهّز عدة السفر

لیكون بوسعه الخروج من فوره حین یأتیه النذیر المتوقع. وقد جاء.

شقشق الفجر وبدأ الأفق یتضرّج بحمرة الشفق، بینما هبّت نسائم الفجر العلیلة علیهما وهما
@یقطعان البراري، وفجأة أخذ بدر یدور بجواده متفنناً في حركة احتفالیة، قبل أن یتابع انطلاقه مع

سیّده وهو یبسط یدیه یمیناً وشمالاً كأنه یطیر بجواده في الهواء العلیل ویطلق صیحات السعادة.

قال عبد الرحمن متعجباً:

- أي بهجة في الفرار من عدو ما یلبث أن یرسل جنوده وراءنا؟

- بل هي البهجة في كل ما یقربنا إلى الأندلس، یا سیدي.

تلبث لحظة ثم تابع بنبرة الاعتراف:

- وإن شئت الصدق یا سیدي، فإني أسْعدُ الآن مما كنت في دارك بالقیروان.

- أَلِفتَ الترحال؟

- بل ألفت صحبة الأمیر وقربي منه.

- وفي الدار، لا صحبة ولا قرب؟

- بلى.. ولكن الأمر مختلف هنا.. ولیس غیري في رفقة الأمیر.. أعني.. أعني.. تعرف مقصدي یا
سیدي.

لم یفت عبد الرحمن المعنى. فهنا یجتمع الخادم مع سیّده على صعید، في المنشط والمكره والحلم
الكبیر، بدلاً من أن یرتدّ إلى صفة واحدة، صفة الخادم الذي لا یسعه حتى أن یشارك في الحدیث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد أیام، لاحت لهما من بعید مضارب حيّ من أحیاء زناتة في نواحي تلمسان في المغرب الأوسط.
وإذ أبْصَر بهما أهل الحيّ مقبلین خرجوا ینظرون رجالاً ونساءً وصبیاناً.. وما هي حتى ركب عدد
من فرسان القبیلة على عجل، وانطلقوا نحو الفارسین القادمین بمهارة لافتة تنبئ عن تمرّسهم
بالفروسیة وركوب الخیل، وكأنهم وُلِدوا على صهواتها. رأى أهل القبیلة فرسانهم یصلون إلى

الزائرین ویتبادلون معهم بعض الحدیث، لیعودوا معاً نحو المضارب.

كان في انتظارهم الآن شیخ الحيّ، أبو قرّة وزوجته التي وقفت خلفه، بینما تجمّع الآخرون حول
فهم عبد الرحمن نفسه، صاح أبو قرّة في القوم: شیخهم. وبعد أن عرَّ

- هل سمعتم؟ هذا ضیفنا ابن الملوك.. عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك، وأمّه من أبناء
عمومتنا نفزة في المغرب الأقصى وأحواز طنجة.. فله خؤولة فینا نرعاها، نحفظه بما نحفظ به

أولادنا وأهلنا.

هنا انطلقت زغارید النساء ترحیباً بالضیف الكبیر، وقادهما أبو قرّة إلى خیمة كبیرة مشرعة.
وأسرعت أم قرّة فجاءتهم بقِرْبَة لبن وصبّت لهما. وقال أبو قرّة:

- هذه أختكما تكفات.. أم قرّة.. زوجي.

قال عبد الرحمن:

- بارك االله لك في بیتك وزوجك.

- سنهیئ خیمة لك ولصاحبك. واعلم أنك عندنا في حرز مصون حتى تنقضي غمّتك، وینقطع الطلب.

بدا التعجب على وجه عبد الرحمن:

- الطلب؟ نحن بعیدون عن سلطان المسوّدة یا أبا قرّة.

- لم أعنِ المسودة الذین سمعنا بهم وعرفنا ما وقع بكم منهم، فأولئك قد انقطع هنا ما بینك وبینهم.

- فأي طلب؟

- یا أبا.. سلیمان. إن لنا فراسة ننافس بها فراسة العرب. وصاحب السلطان حتى هذه الدیار، هو
صاحب القیروان.

هز عبد الرحمن رأسه معجباً بفراسة الرجل، وقال:

- لم تخطئ یا أبا قرّة. أرجو ألا نكلفكم ما لا تطیقون.

- ما لا نطیقه یا أبا سلیمان أن نخفر ذمة جارنا ونضیّع ضیفنا.. أنت عندنا في منعةٍ وسعة، فطب
خاطراً.

ثم نادى في الرجال:
َ ّ



- اذبحوا لضیفینا، وقدّموا الكَبِد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قبیل المساء، اجتمع أهل الحيّ برجالهم ونسائهم وصغارهم في ساحة ترابیة واسعة، وقد أوقدت نار
عظیمة في الوسط. وجلس عبد الرحمن وبدر على جانبي أبي قرة على حشایا @صوفیة خشنة.
وانطلقت النساء بالزغارید دون توقف یجاوب بعضهن بعضاً. وبَدَیْن في ثیابهن التقلیدیة مهرجاناً من
الألوان البهیجة. ویغطین رؤوسهن بخمر طویلة ملونة أو بیضاء تتدلى إلى أطراف أیدیهن
وخصورهن، ویعصبنها بأطواق من الحلي المعدنیة الثقیلة المرصعة أحیاناً بحجارة كریمة مختلفة
الألوان، وتتدلى حتى الجبین. ویطوّقن أعناقهن بحلي ضخمة متدلّیة حتى الصدر من حلقات الخرز
الكبیرة أو النحاس والفضة. وكذلك تتدلى أقراطهن الضخمة الطویلة المعدنیة حتى الكتف. ویطوّقن
خُصورهن بحزام عریض محلّى بالخرز وسلاسل النحاس أو الفضة. وقد ترتدي بعضهن رداءً
خارجیاً یتدلّى إلى أدنى الساقین، أو قفطاناً مطرزاً فوق الثیاب یصل إلى الركبة أو أدناها. وبدت
أیدیهن ملونة بالحناء الذي یتخذ أحیاناً أشكالاً مرسومة بعنایة، وهذا إضافة إلى الوشوم الكثیفة

المدقوقة على ظاهر الكف والذراع، وربما كذلك على الخدین والجبین في نقوش صغیرة.

وما لبث بعض النساء والرجال أن بدأوا بالضرب على الدفوف، بینما بدأ آخرون في النفخ بالمزامیر،
وارتفعت أصوات النساء بالغناء بلغة القوم التي ما كان عبد الرحمن لیفهم منها إلا بضع كلمات تعلّمها

من أمّه «راح».

ثم بدأ الرقص الذي شارك فیه الرجال والنساء دون تقارب أو تلامس.

كان المشهد جمیلاً مبهجاً كاد یُنسي عبد الرحمن وبدراً كل ما لقیاه من الصعوبات والمحن.

ثم أقبلت امرأة متوسطة السن وأومأت إلى عبد الرحمن أن یقوم للرقص، فشعر بالحرج، وأومأ
معتذراً، حتى بعد أن حاول أبو قرّة أن یحثه على ذلك.

ثم تحوّلت إلى بدر، فلم یتردد، وانخرط في الرقص بحماس، على الرغم من خَرَقه في مسایرة حركة
الراقصین وخطواتهم.

ثم مالَ أبو قرّة على عبد الرحمن وهمس له:

- العادة أن یقوم الضیف إلى حلبة الرقص إذا دعي إلیها. وإلا عدّها القوم انتقاصاً.

بعد هذا وجد عبد الرحمن نفسه مضطراً إلى القیام والدخول في الحلبة على استحیاء. وضحك بدر،
حین رأى سیده أكثر خَرَقاً منه، إذ اكتفى بالتمایل وضرب الأرض بقدمیه دون اتساق، وعلى غیر
اتفاق مع الإیقاع. أما بدر، فكان الآن قد التقط الإیقاع وضبط حركاته علیه بقدر كبیر. وازداد
المشاركون حماساً حین رأوْا أمیراً أمویاً من أبناء الخلائف یشاركهم عاداتهم، فارتفعت الأصوات

والزغارید والموسیقى وصوت الدفوف والأغاني.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكن قلة من أبناء الحيّ، لم یشاركوا سائر إخوانهم في إظهار البهجة بنزول الضیف الكبیر في
مضاربهم. وكان ذلك لسبب خاص بهم.فاختلى بعضهم بأبي قرّة، وقال قائلهم، واسمه میمون:

- قد علمتَ یا أبا قرّة أنا على مذهب الخوارج، وإن ركَنّا إلى القعود الآن.. وكان بیننا وبین عُمّال بني
أمیة ما تعرف، فكیف نؤوي هذا الأموي عندنا ونمنعه، ونهدف نحورنا لرماح صاحب القیروان؟

نظر فیهم أبو قرّة عابساً، وقال:

- تراجعونني في ضیفي وقد لجأ إلینا وصار في جوارنا؟ أین مروءة زناتة ومُغیلة؟ وهو بعد لم یكن
له أمر ولا ذنب في قتالكم، حتى تنالوا منه على وِتر. أما الذي حمل السیف علیكم وأرهقكم بجنده زمناً
طویلاً، فصاحب القیروان الذي أخذها جبراً.. وهو الآن من یطلب ضیفنا.. فهو أحق بأن تنصرف

نقمتكم إلیه، وألا تعینوه على طلبه.

قال میمون:

- معاذ االله یا أبا قرّة أن نخفر ذمتك وذمتنا ونسلمه وهو في جوارنا. ولكن، نزوّده ونرفده، بل نرافقه
حتى یصل إلى أخواله نفزة، فهم أولى به. وبذلك نحفظ ذمتنا، ونطیع مذهبنا في الوقت نفسه.

قال أبو قرّة بنبرة حازمة قاطعة:

- لا واالله لا أفعل وقد جاءنا طریداً برأسه، وله خؤولة في نفزة وهم أبناء عمومتنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أقبل أحد الفتیان الرعاة مسرعاً على مهره حتى وصل الحيّ وهو یصیح:

- عساكر.. عساكر.. رأیتهم یقبلون من بعید.

خرج أهل الحي عن بكرة أبیهم ینظرون، وقد تجمّعوا حول أبي قرة في الساحة أمام خیمته، حتى
وصل عساكر ابن حبیب. وسأل:

- أین شیخكم؟

@ أومأ أبو قرّة برأسه، وقال:

- وأنتم؟

- ألا تمیّز عسكر الأمیر عبد الرحمن بن حبیب، صاحب إفریقیة.

- اعذرني، فنحن حيّ صغیر من زنانة نُكثر الترحال، ولا نتعرّض لعساكر الأمیر فنعرفهم. ونحن
هنا في أقصى حدود إمارته. ولكن، ما خبركم؟

أ لأ  ً
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ا من الأمیر.. وهو من بني أمیّة.. عبد الرحمن بن معاویة، في عینه عوار، وله نطلب عدواً فار -
جدیلتان. لعلّه مرّ بكم ولم تدركوا حقیقته.

قال أبو قرة بثقة وثبات:

- لم نره ولم نسمع به.

- هل أنت على یقین أنكم لم تشاهدوه؟

هنا سمع صوت میمون الخارجي وقد برز بین الحضور:

- في مثل هذه الحال، لا یكون الرجل إلاّ مستیقناً أو كذاباً.

أوجس أبو قرّة في نفسه خیفة، حتى تابع میمون الكلام:

- وشیخنا أبو قرّة إذا حدّث صدق، فإن كذّبته فكأنما تكذبنا جمیعاً..وقد علمتم صدقنا في الحرب
والسلم. وما كان لنا أن نؤوي رجلاً من قوم قاتلناهم وقاتلونا دهراً. فإن كان لك عندنا حاجة الضیف

وعابر السبیل، فأهلاً ومرحباً، وإلاّ فامضِ راشداً.

انبسط وجه أبي قرّة ارتیاحاً ورضاً.

ثم اتجه القائد بنظره إلى الخیمة الكبیرة التي لم یُفتح من بابها إلا شق صغیر، فرأى أم قرّة جالسة في
آخر الخباء وقد ارتدت عباءة واسعة فضفاضة تتكوّم خلفها وكانت امرأة جهمة الجسم وكبیرة السن.

وكانت تعمل على منوال الغَزْل. ولم یكن لیتبیّن ملامحها جیداً من مكانه.

سأل القائد:

- أهذه دارك.

- نعم.. خباء زوجي.

ولكن الخباء كان واسعاً، فلا یرى من داخله إلاّ ما وقع علیه بصره من الخارج. وفجأة ترجّل عن
جواده وتقدّم إلى باب الخباء لینظر فیه ما غاب عن بصره. وهنا صاحت أم قرّة:

- ما بالك أیها الرجل تدخل عليّ خبائي؟ ألا تستحي؟ وأین أنت من هذا یا أبا قرّة؟

تراجع القائد من فوره خجلاً، وصاح أبو قرّة بزوجه:

- لا بأس علیك یا أم قرّة.. أنا هنا.. ولو شئت لاعترضته.. وقد علمت أنه یرید أن یتفحّص سائر
المكان، فما زال في شك من أمرنا.. وأنت على كل حال في عمر أمّه.. أو ربما جدّته!

صاحت من جدید دون خوف:

- بل سوّد االله وجهه.. لا یدخل خباء المرأة ذو مروءة.
أ



التفت أبو قرة إلى القائد:

- دونك الحيّ فانظر فیه.. ولكن لا تعرّض نفسك لمثل ما تعرّضت له الآن. فإنا قوم ذوو أنفة، ونساؤنا
كرجالنا.. كما رأیت.

لم یطل الوقت حتى یئس الجند فانطلقوا مبتعدین، حتى إذا اطمأن أبو قرّة إلى غیابهم، دخل خباء
زوجه واقترب منها وقال:

- قد ذهبوا!

هنا خرج عبد الرحمن من تحت عباءة أم قرّة الممتدة خلف عجیزتها! وقد بدا علیه الحرج الشدید! وما
هي حتى انطلق أبو قرّة وزوجته في ضحك متّصل. وقال عبد الرحمن:

- اكتموا هذا عني، ستر االله عیوبكم.

قالت أم قرّة:

- وماذا عني؟ أنا أحوج إلى كتمانه، واالله لا یبقى رجل ولا امرأة في الحيّ إلاّ وضحك مني دهراً.
أخبّئ أمیراً خلف عجیزتي؟

قال أبو قرة:

- وماذا عني أنا؟ فأنت زوجي.

قالت:

- لا بأس، فهو كولدي..

قال أبو قرّة:

- والضرورات تبیح المحظورات.

@ قالت أم قرّة:

- وما لا یُدرَك بالقوة یدرك بالحیلة.. والآن قد رأیتم مكر النساء فاحذرونا، فإن قوتنا فیما تعتقدون من
ضعفنا.

ثم استدركت وهي تهز إصبعها في وجه أبي قرّة مؤنبة:

- أما أنت.. فتقول: ربما في عمر جدته! في عمر أمّه، نعم. أما جدته؟

ضحك أبو قرّة وابتسم عبد الرحمن، ثم اتجهت أم قرّة بنظرها إلى باب الخیمة الذي أُشرِع الآن على
وسعه، وكان بدر یقف هناك في ثیاب القوم حتى لا یمیّزه الجند عنهم. وأشارت أم قرة إلیه وقالت:

أ أ لأ



- كلنا یطلب الكتمان والسرّ في هذا الحدث لسببه. الأمیر لمنزلته، وأنا وأبو قرّة من مقالة الناس..
وهذا الفتى؟

ضحك بدر وقال:

- أنا خادم الأمیر، و.. صاحبه! وما یضرّه یضرّني، وما ینفعه ینفعني.

قالت أم قرّة:

- نِعْم الأمیر وصاحبه.

إذ توقفوا عن الضحك، أرسل عبد الرحمن إلى أبي قرّة وزوجه نظرة امتنان عمیقة:

- لن أنسى لكما صنیعكما هذا ما حییت.. لكما على ذلك عهدي.. وأنا أول من یتحدث فیه ولا یكتمه،
فهو خبر الفَضْل من صاحب الفضل، والمروءة من أصحاب المروءة، ولیس في كل هذا شيء مما
یخجل به المرء. فبارك االله بكما ولكما. الآن أنا أشد فخراً بأمي «راح» رحمها االله، أن كانت من هذه

الأرومة العظیمة.

خرج الحيّ كلّه یشیّع عبد الرحمن بن معاویة وبدراً. وأصرّ أبو قرّة أن یرافقهما ثلة من فرسان الحيّ
حتى یصلا بهما إلى حیث تنتهي ولایة إفریقیة ویبدأ المغرب الأقصى.

رفع عبد الرحمن یده بالتحیة وقد اعتلى وصاحبه جوادیهما واستعدا لبدء المسیر. وهنا انطلقت أم قرّة
بزغرودة طویلة، فجاوبتها سائر النساء، ومضى الركب في طریقه.

وحین وصلا أقصى حدود ولایة إفریقیة والمغرب الأوسط، ارتد فرسان الحيّ المرافقون عائدین إلى
دیارهم، وقد اطمأنوا أن الضیفین الطریدین صارا الآن في مأمنة من جند صاحب الولایة. وتابع
الصاحبان سیرهما نحو الغرب. وصاح بدر صیحة الفوز. ولكن عبد الرحمن لم یواكبه فیها، إذ بقي

شارد التفكیر. وحین نظر إلیه بدر مستطلعاً، قال بعد هنیهة قصیرة بلهجة تأملیة:

- تاالله ما تعلّمت في هذه الرحلة. كانت قصورنا منتهى العالم.. والآن..!! هاأنذا الآن في رفقة روميّ،
لم یصبر معي على أهوال هذه الرحلة غیره. وكنت قبل قلیل في جوار حيّ من بربر زناتة، حفظوني
بأرواحهم، وأخفتني سیّدتهم خلف عجیزتها ولم تبالِ ولم یبالِ زوجها سید الحيّ. حفید هشام بن عبد
الملك، تحت عباءة امرأة وخلف عجیزتها! ولا بدیل إلاّ الموت! ثم رافقنا إلى الأمان ثلة من فرسانهم،
بینهم ذلك الفتى میمون الذي قیل لي إنه كان من الخوارج الذین قاتلهم عُمّالنا في هذه البلاد. وكان
بوسعه أن یشي بي عند صاحب إفریقیة. وقبل ذلك في فلسطین خاصمت امرأة زوجها النذل الذي
وشى بي من أجل الجائزة، فأخفتني عندها وعرّضت نفسها لسخطه وسوء خلقه. وفي مصر، أبانت
فتاة محتالة عن أحسن ما في الإنسان من المروءة، فآوتنا ثم احتالت لإخراجي بثیاب النساء إلى
المكان الآمن.. زینب.. فمنالذي فرّق بین الناس: عرب وروم وفرس وبربر، ورجال اختصوا أنفسهم
بأوصاف المروءة والنخوة، ونساء اختصوهن بصفات الجبن والكید والمكر!! ثم إذا فرغنا من
التفریق في العرق واللون واللسان، انشغلنا بالتفریق بین قیسي ویمني وربَعَي.. ثم ضیّقنا القسمة في

أ ً أ



مضر وحدها، فقرشي وغیر قرشي.. وأخیراً تنقسم قریش بین هاشمي وأمويّ.. وبین هذا وذاك
مصارع الرجال، والكل یحسب أنه یُحسِن صنعاً! تاالله ما الذي فعلناه بالإسلام الذي یُسوِّي بین الأسود
والأبیض، والعربي والأعجمي، ویذكِّرنا أننا كلنا لآدم، وآدم من تراب؟ قُتِل الإنسان ما أكفره.. قتل

الإنسان ما أكفره!

كان یتحدث بحزن صادق، صرفه عن لحظة الاحتفال بأنه أخیراً قد تحرّر في هذه الأصقاع البعیدة
من عبء الطلب،ولم یعد یخاف شیئاً من ورائه، ولیس له إلاّ ما یستقبل من الأرض والأیام والأحلام،
وما یطلب لنفسه. منذ الآن، هو الطالب لا المطلوب، وعلیه أن یحرّر عقله ووجدانه من ذكریات

الجحیم الذي خلّفه وراءه في المشرق.

ولكن جحیم المشرق، وإن سكنت نیرانه عن بني أمیّة، فإنه لم یستوفِ نصیبه بعد من قادة الثورة
الذین سعّروه!

  @

▐- تبدین جمیلة الیوم!

كانت تجلس إلى مرآتها تأخذ زینتها، فنظرت إلیه عبر المرآة متعجبة من إطرائه غیر المعهود.

- ما بك؟ أَلمّت بك الحمّى.. أم..

قال أبو مسلم:

- ألا یطري الرجل زوجه إذا رآها تتجمّل له؟

لم یستخفها كلامه، وقالت:

- أما أني أبدو جمیلة الیوم، فأنا جمیلة دائماً.

- وقدیماً كان في المرأة الغرور!

علّقت بأسلوب یبطن بعض التهكّم واللمز:

- بعض ما عند الأمیر الذي لا یُنازَع. وأما أن یطري الرجل جمال زوجه، فلم أسمعك تقولها من قبل،
فوقع في نفسي الشك.

- لكل شيء أول.

- ظننت أنك بلغت معي الآخر.

ثم عدلت إلى نبرة أخرى:

- وأما أنني أتجمّل لك، فقد علم االله أني أتجمّل لنفسي، لا لك.

أ أ أ أ



- جمیلة، وسلیطة اللسان، ألیس من العجیب أن أبا مسلم الذي لا یجرؤ حتى الخلیفة علیه، تتجرّأ علیه
زوجه؟ صدق الشاعر:

یصـرعن ذا اللبّ حتى لا حراكَ له

وهن أضعف خلق االله أركانا

- ذلك أنك لو قتلتني، لما زدت في أمجادك، بل كانت سبة علیك. فقد صار ضعفنا قوة.

- بل مكر اللیل والنهار.. هذا ما تحسنه النساء، ومضت به القصص والأخبار.

قالت بلهجة مبطنة:

- لا سیّما قصص الضرائر!

أرادت أن تعرّض به وبخطبته لأمینة بنت عليّ، عمة الخلیفة.

- إلا أني كنت راضیة بأن تكون ضرّتي عمّة الخلیفة، لولا أنها ترفعت عنك، وترفع عنك قومها،
حتى إنهم لم یتكلفوا الردّ على كتابك.. بل ذاك هو الردّ. أنت أهون عندهم من أن یردّوا.. یا للناس! قد

سوّى الإسلام بین البشر جمیعاً.. سواسیة كأسنان المشط..

وتأمّلت المشط بیدها. وتابعت:

- ولكن البشر لا یسوّون بین البشر. نعم، یقّدمونك في الدعوة والدولة طالما أنه یخدم أغراضهم.
ویطلقونك على أعدائهم كما یطلق الصیّاد صقره على طریدته.. ولا أحب أن آتي بمَثَل آخر تكریماً

لصاحب الدولة أبي مسلم..

أرادت بذلك مثل كلب الصید.. وأردفت:

- أما أن تخطب منهم؟ هنا یفضلون أن یقدّموا علیك رجلاً أبله شریف النسب منهم، وإن كنت أبا
مسلم، صاحب الدولة والشوكة.

بلغ كلامها من نفسه، ما أرادت أن یبلغ من النكایة. فقال:

- تعرفین كیف تُعملین بي سیفاً لا یملكه غیرك.

هَمّ أن یخرج، فاستوقفته:

- إذن فقد عزمت على الحج هذا العام! أرید أن أحج معك فأقضي فرضي، وأستغفر االله لي ولك.
فهناك فردوس في غیر هذه الدنیا یا أبا مسلم، لا یُملَك بالسیف والجبروت.. هناك لا سلاطین ولا

أبیض ولا أسود، ولا أصفر ولا أحمر، ولا عربي ولا أعجمي.. وهي واالله فرصتك للتوبة!

أطرق وقد اعتراه التفكیر والوجوم.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرج أبو مسلم للحجّ في موكب عظیم من الحرس والحاشیة والخدم وضاربي الطبول، وكان كلما مرّ
بقریة خرج الناس ینظرون إلى جمع لم یروا مثله من قبل. وحین وصل الأنبار أناخ فیها لیسلِّم على

الخلیفة قبل أن یتابع طریق الحج.

@ ودخل علیه في حاشیته، وقبّل یده، ولم یلتفت إلى أبي جعفر الذي كان یجلس إلى جانب الخلیفة،
وقد بدت البغضاء بینهما.. ثم قال أبو العباس السفاح:

- ما حاجتك إلى كل هؤلاء الجند یا أبا مسلم وأنت في طریق الحج. قد علمت أن طریق مكة لا یتحمّل
العسكر، وأنت في مأمن ومنعة في سلطان خلیفتك.

- إني وترت بعض الناس یا مولاي وأنا أمكّن لدولتكم، أدام االله عزّها. ولا آمن على نفسي. وللجند
عمل في السلم كما لهم في الحرب. فإذا كنا في الطریق إلى الموسم أصلحنا أحوال العرب والبدو،
ومهّدنا لهم ما خرب من الطرق، وحفرنا الآبار، وأعطیناهم ما یُصلِح شأنهم، وكل ذلك منسوب إلى

دولتكم یا مولاي.. ونحن لكم تَبَع، فلو شئتم استعملتمونا على الموسم.

التفت السفاح التفاتة سریعة إلى أخیه أبي جعفر، وقال:

- لولا أن أبا جعفر یرید الحج، لاستعملتك على الموسم یا أبا مسلم.

- أمیر المؤمنین أعلم.. وأمره مطاع.. أستأذن منك یا مولاي.

ونهض وقبّل ید الخلیفة، ثم استدار للخروج، متجاهلاً أبا جعفر، فهتف الخلیفة منبِّهاً:

- مولاك! مولاك لم تُسلّم علیه.

وكان یشیر إلى أبي جعفر. ولكن أبا مسلم ردّ بصلافة:

- قد رأیته. ولكنه لا یُقْضى في مجلس الخلیفة حقُّ أحدٍ غیره.

وتابع سیره خارجاً غیر آبه، مُخلِّفاً أبا جعفر یتمیّز غیظاً، وألقى نظرة دالّة على أخیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرج أبو مسلم إلى معسكره حانقاً. فقد كان یرجو أن یولّیه الخلیفة إمارة الموسم، وكانت شرفاً
عظیماً. وحدّث نفسه أن أبا جعفر ما اختار الحج هذا الموسم إلا لیصرف عنه ذلك الشرف ویُخمِل
ذكره. فأخذ على نفسه أن یسبقه في الطریق وفي كل مأثرة حتى یزري بموكبه وأعماله بین الناس.
وعلى الرغم من أن الخلیفة أمره أن یقلّل من عدد الجند والمرافقین إلى خمس مائة فقط، فقد تجاهل
ذلك وتابع بالألوف التي خرج بها من مرو الشاهجان، حتى كان آخر القافلة لا یرى أولها، والطبول
تضرب بین یدیه على طول الطریق، إلى جانب نافخي الأبواق. وكان أینما وصل أو حلّ خرج أهل
المكان لمشاهدة الموكب العظیم، ولینالهم من عطایاه الكثیرة: أكسیة وملاحف وعباءات وأقمشة
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وعمائم وأموال وغیر ذلك من حاجات الناس. ثم تُمَدّ خوانات الطعام الهائلة بالشیاه المشویة
والمطبوخة في قدور عظیمة، لیصیب منها من یشاء دون استئذان.

عمل الجند على إصلاح الطرق الخربة وتمهیدها، وعلى حفر آبار الماء وإصلاح ما خرب منها،
فكانوا یعززون جدرانها بتثبیت الخزف بین خطوط الآجر واللّبن في طي البئر لكي تشتد، ویبنون
على فتحة البئر ما یحفظه من انزلاق التراب والرمل والتآكل مع عوامل الطبیعة والریح. فعظم
الرجل في عیونهم وأكثروا من الدعاء له، واستلّ بذلك سخیمة من كان یبغضه عن بُعد، لِما سُمِع من

إسرافه في القتل، حتى قال قائلهم: «هو المكذوب علیه».

وبذلك حقق أبو مسلم مراده من الإزراء بموكب أبي جعفر الذي خلّفه على مسافة كبیرة وراءه. فكان
إذا وصل أبو جعفر مكاناً وجد أن أبا مسلم قد سبقه بالمآثر والعطایا. وكان موكبه دون موكب أبي

مسلم بكثیر، فلم یلتفت إلیه الناس. وكل ذلك زاده غیظاً وحقداً على أبي مسلم.

وعلم أنه ما فعل هذا إلاّ نكایةً به وانتقاصاً منه وتعظیماً لنفسه علیه.وكفى بتقدّم موكبه علیه في طریق
الحج استخفافاً وإزراءً به. وكان قد بلغه أن أبا مسلم ما یزال یهزأ به فیقلد طریقته في الكلام، ویلوي

بذلك لسانه فیُضحك من حوله.

وتساءل أحد أصحاب أبي جعفر:

- لقد واالله حِرت في الرجل. أهذا من فرط جرأته أم من الحمق؟ وإلاّ فكیف یفعل هذا في حق أخي
أمیر المؤمنین، وهو المأمول لخلافته؟

قال أبو جعفر:

- هما معاً.. الجرأة وعمى البصیرة الذي یورثه الكِبْر وأوهام القوة. وكذلك الصغار إذا كبروا فجأة
وتجبّروا وانطاعت لهم رؤوس من كانوا من قبل یُحقِّرونهم.. فیحسبون ألاّ أحد یقدر علیهم. وإني قاتله

یوماً. أقسم برب الحجّ والحجیج.

أما أبو مسلم، فدخل على زوجه جلنار في قبتها وهو یضحك. وكانت تقرأ في كتاب االله. ولما سألته في
ذلك قال:

- شفاء صدري من أبي جعفر الذي أبى إلاّ أن یحج هذا العام نكایةً بي، فلنَرَ الآن أینا أعلى صوتاً
وأكثر نفیراً.

@ هزت رأسها بأسف:

- هذا واالله قول االله في حج المشركین: ﴿وما كانت صلاتهم عند البیت إلا مكاء وتصدیة﴾.. یا رجل!
أنت مقبل على بیت االله الحرام في ثیاب الإحرام التي یستوي فیها الناس جمیعاً،ولا ترى في الحج إلاّ

مناسبة للتفاخر والتنافس وإظهار السطوة؟

- هو الذي اضطرني إلى هذا.

أ ّ أ



- وتحتج بهذا أمام االله؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم. إلامَ یبقى بنو العباس
مرتقاك في الدنیا وحجتك عند االله في الآخرة، فإذا ذكرت الدماء التي سفكتها قلت: عملت بوصیة
الإمام إبراهیم، فإن كانت وزراً فعلیه وزرها. وهذا قول االله تعالى في اختصام أهل النار: ﴿وقالوا ربنا
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا. ربنا آتهم ضعفین من النار والعنهم لعنا كبیرا﴾. والآن تقول،

أبو جعفر اضطرني إلى هذا.

- وتحفظین كل هذا من القرآن؟

- وإن شئت زدّتك. فاتق االله یا أبا مسلم، وتب إلى االله قبل الفوت، ولا تقنط من رحمة االله فإنه یغفر
الذنوب جمیعاً.

نزل جالساً متفكراً، بینما كانت أصوات التلبیة الجماعیة تأتي من الخارج.

رأى نفسه في حرّة واسعة من الصخور السوداء، وقد انتشرت فیها جماجم القتلى، ومع ذلك كانت
عیونها سلیمة تدور في محاجرها وتلاحقه بأنظارها.. انتابه الرعب، فهرول محاولاً الابتعاد عنها.
ولكنها كانت على مدّ البصر، وفجأة وجد أمامه أبا سلمة الخلاّل واقفاً ینظر إلیه بالمودّة التي ألفها
منه، ومدّ الخلاّل یده كمن یرید أن یساعده على الفرار من ذلك الخلاء الأسود الموحش، فلما أعطاه
یده متلهفاً تیبست ید أبي سلمة وبدت عیناه الآن حجرتین من السواد، وصار الدم یشب من رقبته،

حاول أن یسحب یده منه لیتابع فراره ولكنه لم یستطع إفلات یده مهما یحاول.

فزّ من فراشه فزعاً یلهث. وصَحَت جلنار على صیحته. نظرت إلیه وأدركت أنه كان كابوساً مزعجاً،
بینما أخذ یعصر رأسه بین یدیه. وفجأة غلبه النشیج. وكان أمراً شدید الغرابة في نظرها. فزحفت إلیه

ورّبتت على كتفه تهدئه.. وقال أخیراً:

- هل یغفر االله لي یا جلنار؟

تَلَتْ قول االله: ﴿قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله. إن االله یغفر الذنوب
جمیعا﴾.

مرت لحظات صمت، قبل أن یتحدث أبو مسلم بأسلوب غیر معهود من البوح:

اجا، أخدم الكبراء والصغراء، ویمرّ بي السادة، فأسأل ما الذي جعلهم فوقي بلى كنت غلاماً سر -
ولیس لهم نصف عقلي وعلمي. كنت أشعر هنا في قرارة نفسي أن االله وهبني من المواهب ما أستطیع
أن أسود به الدنیا.. فیمتزج الغضب بالطموح. وأتوهّم أن في عروقي دماً من ملوك آل ساسان، یرید
أن یشتعل لیحرق أو یضيء. ثم رأیت الأقدار تحملني إلى الإمام دون تدبیر مني، ورأیت نفسي أتقدّم
عنده، فوقر في نفسي أنني مقدّر للعمل العظیم، وأن االله قد اختارني من دون الناس لأكون صاحب
الإمام، وكنت أنظر إلیه في جلاله وهیبة قرابته من رسول االله، وعلمه وفقهه، فیقشعر بدني، وأتوّهم
أني أرى هالة من نور تحیط به. فلما أمرني أن أقتل من أرتاب به ولو بالظنّة، لم أتساءل.. ألیس هو
الإمام الذي یحمل أثراً من بیت النبوّة؟ وما هي حتى بدأت أرى أن طلب السلطان في هذه الدنیا یغلب
طلب الآخرة، وأن الدعوة مطیة توصل إلى الدولة، وبدلاً من أن یكون عمل الإنسان في الأرض

ً لأ لأ



سبیله إلى الفردوس الأعلى، ینقلب الحال في الحقیقة، فیصبح الكلام على الفردوس الأعلى سبیلاً إلى
التمتع بفردوس الأرض، فلما تكشف لي هذا، وانقشعت الأوهام، أصابتني صدمة عنیفة.

علّقت جلنار:

- وبدلاً من أن یردّك ذلك إلى الحق، زدت عنفاً وطلباً للسلطان.

- إذا كان الإمام المهديّ وأهله هكذا، فهي إذن لمن غلب، والغالب هو الذي یُعَرِّف الحق ویؤوِّل
الآیات على هواه وغرضه.

- أول التوبة الندم یا أبا مسلم.. فإذا وصلت الكعبة، فتعلّق بأستارها، وقل، ربّ اغفر وارحم وأنت
خیر الراحمین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انقضى موسم الحج، ومن جدید نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر، فتقدّم بموكبه العظیم في طریق العودة.

وهنا وقع ما سیقلب الأمور رأساً على عقب.

مات أبو العباس السفاح في قصره في الأنبار، والحجیج ما زالوا في طریق العودة. ووصل @الرسل
إلى أبي جعفر وأبي مسلم بالخبر، مع وصیة أبي العباس باستخلاف أخیه أبي جعفر الذي استعجله
الرسول بالعودة.تلقى أبو جعفر التعزیة بأخیه من أهل معسكره، وبویع له بالخلافة. أما أبو مسلم،
فانقبض للخبر انقباضاً شدیداً. ولم یكن ذلك أسفاً على وفاة الخلیفة الأول، بقدر ما كان ضیقاً من تولّي
عدوّه الأول أبي جعفر. فقد كان یرجو أن تنصرف الخلافة إلى أحد الأعمام، أو إلى الأمیر عیسى بن
با منه لا یكاد یفارقه. وكان رجلاً ودوداً طیب النفس، وكان أكثر موسى، ابن أخي السفاح. وكان مقر

بني العباس توددا لأبي مسلم.

لم یستمع أبو مسلم إلى نصائح أعوانه في أن یرجع طریقه لیلقى أبا جعفر فیعزّیه ویهنئه ویبایعه.
وقال:

- لا تبلغ مداراتي له هذا المبلغ، فیطمع بي، ویظن أني أرهبه.

بل إنه لم یرضَ أن یقیم مكانه حتى یلحق به ركب أبي جعفر. ولم یزد على أن كتب إلیه یعزیه في
أخیه، دون أن یهنئه بالخلافة. فقد رأى أن یؤخر التهنئة یومین. وكان رأیه أن ذلك أدعى بأن یرهب
جانبه، فإن إظهار المسكنة یُطْمِع به مبغضه. أما إن أراه أنفة وصلابة منذ أول الأمر، فتكون غایته

بعد ذلك أن یأمن جانبه، وله ظهیر عظیم من جند الخراسانیة، وهم عماد الدولة وشوكتها.

وضرب أبو مسلم معسكره خارج الأنبار، ینظر ویترقب ما یكون من أمر أبي جعفر حین یصل
وینزل في دار الخلافة.
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ولئن كان أبو مسلم قد ساءه حقاً أن تؤول الخلافة إلى غریمه أبي جعفر، فإن رجلاً من بیت الخلافة
كان أكثر منه غیظاً وقهراً ورفضاً: عبد االله بن عليّ، عم الخلیفة الراحل والخلیفة الجدید. وكان إذ
بلغه الخبر معسكراً في بلدة «نصیبین» في الصائفة. فجمع عسكره، وأعلن فیهم أن أبا العباس لم
یوص لأخیه، ولو فعل لكان أول من علم به. وإنما هو أمر بُیِّت بلیل، وتواطأ علیه رجال مع أبي
جعفر. وأما الحق فإنه حین وجّه أبو العباس لقتال مروان بن محمد في الزاب قال لأهل بیته: من
أنْتَدِب منكم فیسیر إلى مروان، فهو وليّ عهدي، ثم انتدبه دون غیره، فهو بذلك ولي عهده وصاحب

الأمر بعده، ثم حمل العساكر على بیعته، ولحق بهم قوم من أهل الشام.

وما كان أبو جعفر لیصبر على ذلك، وإن كان العدو الآن عمّه الذي هزم جیوش مروان بن محمد،
وأنهى بذلك حكم بني أمیّة. فالآن یقاتله مرغماً كما قاتل هو بني أمیّة، وإلاّ انفرط عقد الخلافة في أول

عهدها.

وكان أبو مسلم ما یزال معسكراً خارج الأنبار. فأرسل إلیه أن یأتیه في أمر عمّه الذي خلع الطاعة،
قبل أن یتسع الخرق على الراتق، وتذهب الفتنة التي أطلّت برأسها بالأخضر والیابس. وما كان أبو
مسلم لیفوّت فرصة كهذه تزیده تمكیناً واعتداداً بنفسه وقوته. فها هو الخلیفة الجدید، على ما بینهما من

بغضاء، لم یجد غیره لقتال عمّه، وحفظ خلافته!

وحین عاد إلى معسكره أفضى إلى جلنار بما ندبه إلیه أبو جعفر، متفاخراً، وأن ذلك إقرار منه بقوته
وحاجته إلیه.

ولكن جلنار نظرت إلیه متشككة وقالت:

- یضرب عمّه بك، أو یضربك به.. سیّان عنده! ألم یخطر لك هذا؟ فأیكما هُزِم أو قُتِل، فقد تخلّص من
عدو له، وهانَ علیه بعد ذلك أن یصرف همّه للعدو الآخر.

- ربّما.. ربما كان هذا غرضه. ولكني لن أُهزَم ولن أُقتَل، فإذا فرغت من عبد االله بن عليّ، خرجت
منها الأقوى، وزادت خشیة أبي جعفر مني، وجنح إلى مودتي وإرضائي. إنه یقدّر، وأنا أقدّر، فلنرَ

من منا یصیب التقدیر.

هزت جلنار رأسها أسفاً:

- ما أسرع ما نسیت توبتك، وزایلك أثر الحج.

- لا واالله ما نسیت. ولكن هل التوبة أن أعتزل أمور الحكم والسیاسة؟ وإذا ذهبت الدولة، سامها كل
طامع، وذهبنا معها. وهي حرب وقتال، والقتال غیر القتل. ولا أكون أحرص على دم عبد االله ابن

علي من ابن أخیه.

- ألا ترى یا أبا مسلم؟ ما زال هذا الأمر یمضي على سُنّة بیّنة، وإلى وجهة واضحة. انتصرت الدعوة
وبطشت بأعدائها أولاً، ثم إذا فرغت منهم ارتدّت على بعض أهلها وأصحابها، حتى لم یبقَ كبیر من
غیر بني العباس سواك. الآن وصل الخلاف إلى بیت الخلافة نفسه، لیتواجه فیه أقوى رجلین من أهل

لأ أ أ



الدعوة والدولة: عبد االله بن علي، وأنت. فأیكما غلب الآخر، كشف نفسه لیكون التالي والأخیر. عندئذ
فقط تنتهي الثورة، وتبدأ الدولة حقاً، ولها رجال غیر رجال الدعوة!

شرد في التفكیر، وقد وقع كلامها في نفسه. وقد أثبتت مع الأیام أنها امرأة حكیمة بعیدة @النظر. ثم
قال بنبرة تأملیّة رقیقة:

- كلامك یضعفني یا جلنار.. أتعلمین لماذا؟ لأنه حق. یردّني إلى أصل فطرتي.. فطرة الإنسان قبل أن
تغیّرها أحوال الزمان ومقتضیات السلطان. فلا تنبعث من جدید إلاّ بقدر ما تُضْعِف صاحب السلطان.
ولكن السلطان أسیر سلطانه.. یصنعه أولاً ثم یصیر صنیعة له، لا فكاك من مطالِبِه وإن أراد. فأي
خیار بقي لي؟ فلو أني تجرّدت منه، لم أبِتْ لیلتي آمناً بعد الذي خلفته ورائي من الثارات والضغائن
والأحقاد. فالسلطان وحده هو الذي یحمیني الآن من أعدائي، وهو الذي یهدّدني بالقتل في الوقت

نفسه.. إلاّ أن یشاء االله.. فلتكن مشیئته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صار لا بدّ أن یرسلها إلى مرو الشاهجان في قافلة خاصة من الحرس والخدم، لیتفرغ لقتال عبد االله
بن علي. وقبل أن تنطلق القافلة بها، أرسلت إلیه نظرة عمیقة من فتحة هودجها. وبعد أن مضت
القافلة بها قلیلاً، لحق بها حتى حاذى بعیرها، فأزاحت ستارة الهودج وأطلت علیه. تبادلا نظرة أخیرة

بلا كلام. ثم توقف یشیعها بأنظاره. ولأمر ما، شعرت في أعماق روحها أنها لن تراه مرة أخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتصر أبو مسلم على عبد االله بن علي انتصاراً حاسماً. وفرّ عبد االله على وجهه. وانقطعت إلى الأبد
آماله في الخلافة. والتجأ إلى أخیه عیسى في الكوفة. وكان عیسى أكثر بني العباس طیبة وموادعة
ولیناً. وقد آثر الاعتزال بنفسه بعد أن شهد الإسراف في القتل. بل أمّن عشرات من بني أمیة الذین
التجأوا إلیه، واشترى دماءهم من ابن أخیه السفاح، فقَبِل منه، وأقرّ أمانه. ولسوف یختفي عبد االله بن
علي عند أخیه عیسى سنوات عدیدة، حتى یتمكن أبو جعفر الذي تلقّب بالمنصور، أن یستدرجه،

وینزله في بیت ناءٍ، ثم یدبّر هدم البیت علیه لیكون قبره!

أما الآن، فقد فرغ أبو جعفر لخصمه الأخیر: أبي مسلم الخراساني، لیداویه بدائه. ویسقیه مما أسقى
غیره. وقد علم أنه لن یظفر به إذا رجع إلى خراسان واعتصم بها. فكان أول ما فعل أن أوفد له وزیره
أبا الخصیب وهو ما یزال في معسكره في نصیبین لیحصي ما حوى معسكر عمّه المنهزم من

الأموال والخزائن، فیردّها على الخلیفة.

جُنّ جنون أبي مسلم الذي صار الآن أكثر جرأة وتحدیاً وصاح بالرسول:

- أمین على الدماء، خائن في الأموال؟ أمَا وجد أبو جعفر غیري یستغضبه؟ لماذا لم یخرج بنفسه إلى
قتال عمّه لیحوز المال والخزائن بنفسه؟ وما له ولهذا؟ إنما له الخُمس، لا أكثر.

قال أبو الخصیب:
ُ أ
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- هذا مال أمیر المؤمنین دون الناس، ولیس سبیل هذا سبیل مالٍ له منه الخُمس، فهو ما لعمّه.

- ومن أین أتى عمّه بالمال؟ هاه! أفلا قعد في بیت أبیه في الحمیمة حتى یأتیه ماله؟

قال أبو الخصیب بنبرة حازمة:

- قد غلوتَ یا أبا مسلم، ولا یُرَدّ على الخلیفة بهذا القول.

صاح أبو مسلم بغضب جارف:

- یا ابن اللخناء! هل جئت تعلّمني الآداب السلطانیة؟ واالله لأقتلنك.

وسلّ سیفه، واضطرب أبو الخصیب مذعوراً:

- على رسلك، إنما أنا رسول.

تدخل أحد أصحاب أبي مسلم:

- كما قال یا أبا مسلم.. والرسول لا یُقتَل.

هدأ أبو مسلم وأغمد سیفه. وهنا وجد أبو الخصیب نفسه مضطراً للمداورة والتراجع والتودّد:

- عَجلت أیها الأمیر.. إنما أمَرني أن أحصي ما وجد في معسكر الناكث، ثم أسلّمه إلیك، لتعمل فیه
برأیك.. ولكي تعلم حُسْن ظن الخلیفة بك، فهذا كتاب منه لك.

فضّ أبو مسلم كتاب أبي جعفر، وإذا به:

«.. إني قد ولیتُك الشام ومصر، فهما أفضل من خراسان. وإذا جاءك كتابي هذا، فسر إلینا حتى
نقضي لك حقك جزاء ما وفیت في قمع الناكث عمّي عبد االله»؟

رفع أبو مسلم رأسه عن الكتاب وقد ازداد عبوساً وقال:

- أهو یولّیني الشام ومصر مكان خراسان، وخراسان لي؟

سكت لحظة، ثم خاطب أبا الخصیب:

@ - اخرج وانتظر حتى أوافیك بجوابي.

وإذ خرج أبو الخصیب تلفت أبو مسلم في أصحابه وقال:

- قد أضمر الشرّ، وبیّت الغدر. یرید أن یصرفني عن خراسان لیحول بیني وبین شیعتي وجلّ
أنصاري. ولكن، خاب فأله. بل نمضي إلى خراسان، فنمتنع بها حتى یفتح االله بیننا وبینه.

قال أحد أصحابه ناصحاً:

أ ّ



- إن شئت فافعل. ولكن لا تغلظ له الردّ، ولایِنه ولاطفه وأظهر له الطاعة والولاء.

ولكن أبا مسلم لم یستطع أن یقاوم ما احتشد في نفسه من المشاهدات والتجارب في سنوات الدعوة
والثورة حتى الآن. وكأنه أراد أن یدوِّن شهادته الأخیرة للتاریخ. ویحرّر نفسه من عبء الدماء

المسفوكة باسم الأئمة المهدیین الذین بشروا الناس أنهم یملأون الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً.

ولم یصدّق أبو جعفر عینیه وهو یقرأ كتابه:

«من عبد الرحمن بن مسلم، إلى أبي جعفر، عبد االله بن محمد. أما بعد، فإني اتخذت أخاك إبراهیم
إماماً. وكان في قرابته لرسول االله -صلّى االله علیه وسلم- ومَحَلِّه من العلم على ما كان. ثم استخف
بالقرآن، فحرّف معانیه طمعاً في قلیل من الدنیا. قد نعاه االله لأهله، ومُثَّلتْ له ضلالته على صورة
نّة، ولا أقبل معذرة، وأن أسقم البريء، وأُبْرئ السقیم، د السیف، وآخذ بالظِّ العدل. فأمرني أن أُجرِّ
ووَتر أهل الدین في دینهم، وأوطأني فیهم بالإفك والعدوان. ثم إن االله بحمده ونعمته استنقذني بالتوبة،
وكَرّه إليَّ الحَوْبَة؛ فإن یَعف فقدیماً عُرِف ذلك منه، وإن یعاقِب فبذنوبي، وما االله بظلاّم للعبید. ثم إني
أبلیت ما أبلیت في طاعتكم والذود عن دولتكم، حتى لم یبقَ لأمیر المؤمنین، أكرمه االله، عدو إلاّ أمكنه
االله منه. وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أنّ أخوف ما یكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فنحن
نافرون من قربك، حریصون على الوفاء بعهدك ما وفیت. فإن أرضاك ذاك، فإنّا كأحسن عبیدك. فإن
أبیت إلاّ أن تعطي نفسك إرادتَها، نقضتُ ما أبرمتُ من عهدك، ضَنا بنفسي. وإني ماضٍ إلى

خراسان. فانظر رأیك».

رفع أبو جعفر المنصور رأسه عن الكتاب. ولم یستطع أن یُمسِك عضلات وجهه عن الارتجاف من
فرط الغضب والذهول معاً. أوَقد بلغ به الأمر أخیراً أن یطعن في دین الإمام إبراهیم الذي قدّمه ورفعه
حتى صار إلى ما صار إلیه؟ قد خرج من نقض الطاعة إلى نقض الدعوة واتهام أغراضها! وتلك
لَعَمْر االله قاصمة الظهر. قد صحّ فیه إذن ما كان بعض الناس یلمزون به، وإنما هو ذو هوى ساساني

كسرويّ في باطن حقیقته، ثم وجد دعوة یمتطیها للثأر لدولة قومه الغاربة، وإحیاء أمجادها.

لا، لا ینبغي أن یصل إلى خراسان مهما یكن الثمن. ولا سبیل إلى ذلك بقتاله. فلا بدّ من الحیلة
والملاینة والملاطفة حتى تذهب وحشته ویسكن خاطره، وأن یستعمل المنصور على ذلك رجالاً لهم
عند أبي مسلم صحبة قدیمة. فكان أول من أرسل إلیه جریر بن یزید، فأدركه في حلوان من أرض
العراق. فاجتهد وسعه في إرضائه وطمأنته، وأن الخلیفة یرید مذاكرته في أشیاء لا یحتملها الكتاب،
وأنه راضٍ عنه كل الرضا، ویرید أن یزید في مكافأته لبلائه الطویل، ثم ذكَّره بما كان بینهما من
الصحبة والمودّة والنُّصرة بنفسه، وأنه ما كان لیأتیه بهذا لولا صدق الغرض، وأنه یضنّ به كما

یضنّ بنفسه. ولكن أبا مسلم أبى وبقي على ارتیابه. فقال جریر:

- إن ارتبت بي، فمن بقي من حولك لا ترتاب به؟ وما الحیاة بعد ذلك. ولكن، أنْصِت إلى نصیحة
أخیك نشدتك االله. لقد فشا الأمر بین الناس، وعرفوا أن الخلیفة یأمرك بالقدوم علیه، وتأبى. وذلك
یطعن في هیبة الخلیفة والخلافة. وأمیر المؤمنین ضنین بك، وفي الوقت نفسه ضنین بكرامته وهیبته.
فقد صار همّه أن تأتیه ولو یوماً واحداً. والصدیق یا أبا مسلم من صَدَقك.. والصدق یا أبا مسلم هو أنك

أ ِّ ُ أ ً



ركبت قبیحاً حین عصیت أمر الخلیفة. والنعمة إنما دامت علیك بالطاعة. وقد صَدَقتُك فصدِّقني أنت.
إنّ أمر القوم لم یبلغ بك ما تكره. وإنما لك إن عصیته خراسان، ولا تدري من یخرج علیك فیها من
أهل دعوتهم وموالیهم، أما إن أطعت أمیر المؤمنین، فخراسان وغیرها من البلاد لك، بعهد أمیر

المؤمنین، وأنا على ذلك ضمین. فما قولك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرج جریر من عند أبي مسلم بخیبة الأمل. فقد أصر الرجل على أن یتابع مسیره إلى خراسان. وما
هي حتى أتبعه المنصور برجلین من ألصق الناس بأبي مسلم، وهما مثله من أعاجم خراسان: أبو
حمید المروزي، والنقیب أبو مالك، وكانا في مجلس السبعین أیام الدعوة. وتولّى أبو حمید الكلام.
فذكره بالصحبة والعهد بینهما، وما كان من ثباتهما معه في أخذ @خراسان. فما كان لیغّشه الآن فیما
یدعوه إلیه. وقرأ علیه كتاب أمیر المؤمنین یُعلِمه فیه أنه رافعه وصانع به ما لم یصنعه أحد، إن صلح

وراجع على ما یحب. بل إنه قد عزم على أن یولّیه ما وراء بابه، لیریح نفسه. ثم قال:

- إن الناس یبلغونك عن أمیر المؤمنین ما لم یقله، وخلاف ما علیه رأیه فیك، حسداً وبغیاً. یریدون
إزالة النعم وتغییرها. فلا تفسد ما كان منك. ولو كان قد ظهر شيء مما یقولون لكنا أحرى الناس أن

نعرفه، فنحن نلزمه نهاره وبعض لیله.

تروّى أبو مسلم هنیهة مطرقاً متفكراً. ثم بدا أنه عزم على رأیه، فقام وقال:

- لا.. ارجعا إلى صاحبكما. فلیس من رأیي أن آتیه.

تبادل أبو حمید وأبو مالك نظرة سریعة. ثم قال أبو حمید:

- قد جئناك بالنصیحة یا أبا مسلم. وقد صدقناك ما قلنا. ولكن، بقي منها شقها الآخر، وكنت أرجو ألا
أضطر إلى قوله.. إنما یرید أمیر المؤمنین أن یستنقذ هیبته وكرامته، ویستخلصك لنفسه في الوقت
نفسه. فإن أبیت فإنك لا تترك له مناصاً إلاّ أن یستنقذ هیبته بكل ما یقدر علیه. وهو یقول لك: إن
مضیت عاصیاً ولم تأتني، فإني أقسم باالله ألا أكل أمرك إلى سواي، ولأسعین في طلبك وقتلك بنفسي،

ولو خضت البحر لخضته، ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك!

لأول مرة تهتز ملامح أبي مسلم وتضطرب جوانحه. ویجتهد أن یكتم خوفاً داهمه على الرغم منه.
وإذ خرج أبو حمید وصاحبه من عنده، نزل جالساً مطرقاً وقد اشتد وجومه.

ولكن الحجة القاطعة، ستأتیه بعد ساعات، حین دخل علیه رسول من نائبه على خراسان: أبي داود،
خالد بن إبراهیم، ومعه كتاب منه یقول فیه: «إنا لم نخرج لمعصیة خلفاء االله وأهل بیت نبیه -صلّى
االله علیه وسلم- ، فلا تخالفنّ إمامك، ولا ترجعنّ إلا بإذنه، ولا تحُوج أصحابك هنا أن ینقلبوا علیك،

وفاءً بحق أمیر المؤمنین، وتقدیماً لعهد بیعته على أمرك».

وكان ذلك بأمر من المنصور.

لأ
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قضي الأمر إذن. ولم تعد خراسان بالمكان الذي یعتصم به.

فنادى أحد رجاله وأمره أن یلحق بأبي حمید وأبي مالك، فیستوقفهما حتى یلحق بهما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تنفس المنصور الصعداء.. وقال في نفسه: أخیراً!

وعلم أن أبا مسلم قد جاء معه ببعض حرسه. وأنه ما جاء إلا مضطراً على حذر وتوجّس. فأمر ألا
یُدخلوا علیه أحداً من جماعته، وأن یتلقاه وزراؤه بالمودة والموادعة والتوقیر، ویُسكنوا خواطره.

ثم دعا برئیس حرسه عثمان بن نهیك وأربعة من أقویاء الحرس. فأمرهم أن یرفعوا المقاعد من
مجلس الخلیفة إلاّ مقعده ومقعداً آخر إلى جواره، وأن یختفوا وراء الستر في ظهریهما. فإذا عاتب أبا
مسلم فعلا صوته، فلا یخرجون، حتى یصفق بیدیه، فیخرجوا من وراء الستر فیضربوا عنقه

ویقطعوه بسیوفهم تقطیعاً.

وحین وصل أبو مسلم ساحة القصر أحسن وزراء المنصور استقباله، وكان فیهم الثلاثة الذین راجعوه
فیه. وبینما تقدم ماشیاً نحو الباب، أقبل علیه رجل من أهل القصر اسمه سلمان بن سعید كان یعرفه

من قبل. فصافحه بحرارة، وقال:

- سیدي أبا مسلم. حمداً الله على سلامتك.

حیّاه أبو مسلم وتابع مشیه، ولكن الرجل لحق به وقال:

- سیدي الأمیر.. لي حاجة عندك، بارك االله بك.

توقف أبو مسلم ونظر مستطلعاً، وأردف الرجل:

- كنت عند أمیر المؤمنین، ورجوته أن یستعملني على «كسكر». فقال: راجع الأمیر أبا مسلم، فقد
قررت أن أوّلیه ما وراء بابي من كل البلاد، فضلاً عن خراسان. فإن شاء استعملك على «كسكر».

انبسط وجه أبي مسلم، وسكنت خواطره، وقال للرجل:

- أوَقَدْ قال؟

- نعم. فقد صار الأمر إلیك. فما تقول یا سیدي؟ ولا واالله لا أخذلك.

انتفخ الآن صدر أبي مسلم، ونصب جسمه، وقال بثقة:

- سأنظر في أمرك بعد لقاء أمیر المؤمنین.

حیّاه سلمان شاكراً.. وتابع أبو مسلم سیره. ثم تبادل سلمان مع رجل آخر نظرة خاصة غامضة، وهزّ
له الأخیر رأسه هزّة الرضا أنه أحسن التظاهر بما عُهد إلیه، لیدخل أبو مسلم على الخلیفة مطمئناً
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مرتاح الخاطر.

انتظر أبو مسلم بعض الوقت في الدهلیز، قبل أن أُذِن له. فلما سار إلى الباب، اعترضه صاحب
الباب:

- یعطیني الأمیر سیفه.

ولم ینتظر امتثاله للطلب، فسحب سیف أبي مسلم بنفسه.

اعترض أبو مسلم مستغرباً:

- ما كان یُصنع بي مثل هذا!

- لیس ذلك إلا لخیر. وهو عامٌّ لكل من یدخل على أمیر المؤمنین.

ولم یتنبه صاحب الباب إلى خنجر مشدود إلى حزام أبي مسلم، یختفي تحت عباءته.

انحنى أبو مسلم لأمیر المؤمنین، ثم أخذ بیده فقبّلها. وأشار أبو جعفر إلى المقعد المجاور.

- دونك یا أبا مسلم.

جلس أبو مسلم منتظراً أن یبتدر الخلیفة الكلام. وأخیراً قال:

- كدت تمضي قبل أن نلتقي فألقي إلیك ما أرید. قاتل االله من سعى بیننا بالسوء.

قال أبو مسلم مؤیِّداً:

- نعم، قاتلهم االله.

- قد أبلیت بلاءً حسناً في قتال عمّي الناكث لعهده.

- ما فعلت إلاّ ما أمرني به مولاي أمیر المؤمنین.

- وكعادتك دائماً، أحسنت العمل.

مرّت لحظات صمت ثقیلة. وأخیراً تجرّأ أبو مسلم على الكلام:

- یا أمیر المؤمنین، استُخِفّ بي وأُخذ سیفي.

- ومن فعل بك هذا قبّحه االله؟

- صاحب بابك.

عَنَّه. إنه لا یمیّز منازل الرجال. كنا قد أمرناه ألا یدخل علینا أحد بسیفه، ولم نقصد من هو في - لأُقَرِّ
منزلتك یا أبا مسلم.

أ أ



التقط بصر أبي جعفر طرف الخنجر المشدود إلى حزام أبي مسلم فمیّزه. فقال:

- أخبرني یا أبا مسلم عن نصلین أصَبْتَهما في متاع عبد االله ابن عليّ.

- هذا أحدهما الذي عليّ.

- أَرِنیه.

نزع أبو مسلم الخنجر وناوله لأبي جعفر، الذي لم یكلف نفسه تفحّصه، وعمد من فوره إلى دسّه تحت
فراشه. فأوجس أبو مسلم في نفسه خیفة. وهنا تحول أبو جعفر بكلامه وأسلوبه إلى طریقة أخرى

شدیدة:

- هل تذكر یا أبا مسلم حین جيء بك لتخدم الإمام في الحمیمة؟ وما هي حتى استصلحك ورفعك
وقدّمك على شیوخ الدعوة ونظرائها ونقبائها.

ازداد أبو مسلم توجساً:

- أذكر.

تابع أبو جعفر بغضب متصاعد:

- وإذ بغلام السرّاجین، إبراهیم بن ختكان، یصیر أبا مسلم، عبد الرحمن بن مسلم، وصاحب الدعوة
والآمر في خراسان، وسار فیها سیرة الملوك الغالبین. وكان حقاً علیك أن تحفظ لأئمة الدعوة حقهم

ومنازلهم.

- قد فعلت یا مولاي.

- فعلت؟ فعلتَ ماذا؟ أنا أُعَدِّد علیك ما فعلت. قتلت لاهز ابن قریظ، ثم سلیمان بن كثیر، نقیب نقبائنا،
وشیخ دعوتنا، وأنا عندك في خراسان، لم تستأذني فیه. وأعجب من ذلك إقصاؤك لي في دهلیزك
بخراسان مستخفاً بحقي، فتكارهتَ على تسهیل إذني وفتح الأبواب لي، ثم كتابك لي تبدأ بنفسك، ثم
تذم أخي الإمام إبراهیم وسیرته، وقولك إنه أوطأك الناس بالإفك والعدوان، وحَملَك على الإثم. وهو
الذي صَنَعك! ثم تعالیك عليّ في الحج وكسوتك الأعراب، ثم خطبتك أمینة بنت عليّ. لقد ارتقیت

مرتقىً صعباً یا ابن اللخناء.

قال أبو مسلم محتجاً بقوة:

- إنه لا یقال لي هذا، بعد بلائي وعنائي.

هبّ أبو جعفر صائحاً:

- یا ابن الخبیثة! إنما عملتَ ما عملتَ بدولتنا. ولو كان الأمر إلیك ما قطعتَ فتیلاً.

أ أ ُ أ أ أ



هنا أدرك أبو مسلم أنه استُدرِج إلى داهیة عظیمة، بینما أخذ أبو جعفر یفتل شاربه ثم یفرك @یدیه
وهو یحدّق في أبي مسلم بنظرات ملؤها الحقد. وفجأة انهار الطاغیة الذي ظن أنه لا یُقهَر، وذهب
جبروته واعتداده مرة واحدة، واعتراه من الجزع والخَور مثل الذي اعترى سلیمان بن كثیر حین

لا متذللا: تیقَّن أن أبا مسلم قاتلُه، فنزل على ركبتیه متوس

- لا تُدْخلنّ على نفسك ما أرى. فإن قَدْري أصغر من أن یبلغ شيء من أمري منك هذا المبلغ!

هنا صفق أبو جعفر، فبرز عثمان بن نهیك وسائر الحرس الذین اختبأوا معه خلف الستار، وعاجل
عثمان أبا مسلم بضربة من سیفه لم تقع منه في مقتل، فزحف بسرعة وتعلّق بساق أبي جعفر في
حركة یائسة لعله ینال منه، فدفعه هذا بقدمه، بینما انهال علیه الحرس بسیوفهم على جسده دون

تعیین، وهو یصرخ:

- وانفساه! ألا قوّة؟ ألا مُغیث.

صاح أبو جعفر بالحرس:

- اضربوا ابن اللخناء وقطّعوه.

واصلوا ضربه بسیوفهم وأمعنوا في ذلك وهو ما یزال ینتفض ویتقلب كأنه یدافع الموت حتى لم یبقَ
منه شبر لم یُصب بضربة سیف، وأخیراً وضع عثمان بن نهیك سیفه في موقع قلبه ونزل بثقل جسمه

علیه حتى خمدت أنفاسه، وانقطع حسّه.

نظر أبو جعفر إلى جثته بتشفٍّ وازدراء، وقال:

- لفّوه في مسح، وصیّروه ناحیة حیث شئتم.

ثم أخذ نفساً عمیقاً، وقال:

- الآن انتهت أسطورة أبي مسلم.. الآن تبدأ دولة بني العباس، خالصةً لهم من دون الناس.

ومضى خارجاً.

ولكن أسطورة أبي مسلم قد بدأت حقاً بموته! حین ظهر جماعة من الخراسانیة یقولون: لم یمت. إنما
رفعه االله، وسوف یعود یوماً لیستوفي قدره وأجله.

كذلك تعمل المخیّلة عند بعض العامة إذ تقدّس أبطالها وترفعهم فوق مراتب البشر. وما أسرع ما
تتحوّل الأوهام والرغبات إلى عقائد راسخة، تتأسى بها عن غیاب بطلها المقدس، بالقول برجعته.

نعم، الآن فقط انتهت ذیول ثورة بني العباس، وبدأت دولتهم. ولسوف تتفتح عن حضارة عظیمة
تضيء الدنیا بعلومها وآدابها وعمائرها وزهوها، وتشغل بذلك الناس عن أنهار الدم التي روت تربتها
الأولى! وهكذا النار، لا تضيء حتى تحرق! حتى یدور الزمان دورته فتنطفئ جذوتها، ویذوق

ورثتها من العذاب مثل ما أذاق آباؤهم البعیدون أعداءهم.
لأ لأ



وسبحان الذي یخرج الحيّ من المیت، فعلى بُعد آلاف الأمیال في المغرب، كان الفتى الأموي الفارّ،
یقترب من المكان الذي یرجو أن ینجز فیه وعده، لینبثق كالعنقاء بنفسه وبإرث آبائه من رماد النار

التي أحرقت قومه وكادت أن تحرقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐كان الأفق الغربي یشعشع بشمس الأصیل، حین كانا یقتربان من أحواز طنجة حیث منازل نفزة
هناك. وعلى الرغم من تلهف عبد الرحمن على لقاء قوم أمّه هناك، فإنه لم یستطع هو وبدر أن یقاوما
نداء البحر الذي بدا إلى یمینهما تبرق أمواجه بنثار الضوء الذي ترسله علیه شمس الأصیل. فانطلقا
بجوادیهما نحو شاطئه بأقصى سرعة، حتى انطبعت حوافر جوادیهما على الرمل الرطب، ولم یتوقفا
حتى خاضا فیه راكبَیْن، ثم ترجلا وخاضا فیه بسیقانهما حتى بلغ الماء أوساطهما، وأخذا یتراشقان

بالماء في طقس احتفالي. وصاح بدر:

- أخیراً بحر العدوة.. عدوة المغرب الأقصى.. وهناك.. هناك عدوة الأندلس.

وأشار بیده عبر البحر، حیث بدا لهما من بعید شاطئ الأندلس، متلفعاً بالغموض والغوایة.

ثم دار بدر على نفسه وصاح بأعلى صوته في الفضاء المفتوح:

- أین المسوّدة! أین المسودة! نحن هنا.. نحن هنا. الأمیر عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد
الملك.. وخادمه وصاحبه بدر.. بدر فقط!

بعد أن مرت لحظات الاحتفال بلقاء البحر الذي یفصل بین العدوتین ویصل ما بینهما في الوقت نفسه.
وقفا على الشاطئ صامتَیْن یتأملان الأفق عبر البحر. ثم قال بدر بنبرة ذاتیة:

- قد قطعنا طریقاً طویلاً یا سیدي.. طریقاً طویلاً.

هز عبد الرحمن رأسه، وتزاحمت في رأسه مشاهد الماضي المؤلمة، ورؤى المستقبل الذي یراه كما
یرید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رعاة یعودون بمواشیهم.. وصهیل خیول.. ووقع حوافر.. وأصوات مختلطة تتناهى من بعید.. ونیران
موقدة.. ثم ثلة من فرسان نفزة یقبلون على الرجلین المقبلین.. ثم یعودون بهما نحو مضارب الحيّ،

حیث احتشد أهل الحيّ یرقبون القادمین..

وقف الركب عند قبة شیخ القبیلة أبي میمون، وقد أوقدت أمامها نار عظیمة. وقال أحد الفرسان:

- أمیر أمويّ، قادم من الشرق، من ولد هشام بن عبد الملك.. یقول إن أمّه منا.. فنحن أخواله.

باً: قال أبو میمون مرحِّ

- أهلاً بالضیفین على أي حال یكونان.

ترجّل عبد الرحمن وصاحبه، وسلّما على شیخ القبیلة، وقبل أن یجلسا سُمِع صوت امرأة برزت بین
الجمع وتقدّمت نحو الضیفین:

- أیكما الأمیر؟
ً أ ّ ّ أ أ
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أشار بدر إلى سیده. وهز عبد الرحمن رأسه هزّة خفیفة. حدّقت فیه المرأة المكتهلة وقتاً، ثم قالت:

- أنت ابن «راح»؟

ابتسم عبد الرحمن وبدر، وانبسطت أساریرهما. وقالت المرأة:

- ألا تُقْبل أیها الفتى فتقبّل ید خالتك، وإن كنتَ أمیراً؟

أخذته الدهشة:

- خالتي؟

- إن كنت ابن راح، فأنا خالتك.

أسرع إلیها وأخذ بیدها وقبّلها، وأخذت تتحسس وجهه بعطف، وانحدرت دمعتها. وقالت بصوت
یكسره البكاء:

- إنك تشبهها.

ثم تلتفت في الناس وقالت بلهجة قویة:

- كنت أقول لكم، إن أختي راح قد انتهت عند أمیر أمويّ من أبناء الخلفاء، وأن لها منه ولداً قد یصیر
الخلیفة.. ولم تكونوا تصدّقونني. فما ظنكم الآن؟

ثم عادت تتحسسه وتربت علیه:

- ما صنع االله بأمّك یا ولدي؟

أطرق حزیناً. وفهمت المغزى. وانحدرت دموعها من جدید.

لم یطل الوقت حتى اندمج عبد الرحمن وبدر في حیاة القبیلة، حتى صارا لا یُمیَّزان عن سائرهم في
الملبس والعادة. وعلى الرغم من أنهم ككل القبائل یطیعون شیوخهم وینزلونهم منازلهم، فقد كانوا فیما
عدا ذلك سواء في المأكل والمشرب والملبس، لا تمیّز فیهم فقیراً وغنیاً. ولا ینفرد فیهم بیت بطعامه.
وإنما یمدّون بسط الطعام بین الخیام والأخبیة فیجتمع علیها أهل الجوار. وقد رأى عبد الرحمن
وصاحبه من اجتهادهم في العمل ما یثیر الإعجاب، فلا ترى منهم خاملاً. فثمة من یخرج برعي
الماشیة، ومنهم من یزرع ویحصد، ومن یعمل في الحدادة وشحذ السیوف وصنعها وصنع الرماح
وعدة الخیل وسروجها، وصناعة الخزف والقدور، ومنهم من یخرج في صید البر والبحر، فإذا عادوا
بصیدهم جعلوه للحي كلّه. ولم یستأثروا بشيء لأنفسهم. فما زاد من صنائعهم خرجوا به للبیع في

الأحیاء الأخرى وسُبُل المارّة.

ولم تكن النساء أقل عملاً من الرجال، بین من تعمل في النَّسْج والغزل وصناعة البسط وإصلاح
الخیام، والطبخ، ومخض الزبد واللبن، وصنع الثیاب وإصلاحها، وصنع القلائد من المعدن والخرز

أ



الثقیل الملوّن، وتجهیز العرائس، ودق الوشوم، وتزیین النساء بالحناء في أشكال مزخرفة.

أما تسلیتهم إذا اقترب المساء ففي استعراض مهارات الفروسیة التي لم یشهد الصاحبان مثلها من قبل.
فیجتمع الرجال والنساء والصبیة للمشاهدة. ویجتهد الفرسان في إظهار الأعاجیب، ویزداد حماسهم
مع زغارید النساء وضرب الدفوف. فهذا یمیل على أحد جانبي الجواد وهو طائر به، حتى لیكاد أن
یلمس الأرض، ثم یرتد إلى صهوته بثبات، وقد توضع على المضمار منادیل مثبتة على عصي
قصیرة، فیكون على الفارس أن یمیل إلیها ویلتقطها ثم یرفع یده بها أمام الحضور. وثمة من یترك
ئ على جواده، لجام فرسه، ثم یرفع قوسه ویلتقط السهام من الجراب ویطلقها في الفضاء دون أن یُبطِّ
أو یفقد شیئاً من ثباته وتوازنه. أما @أمهرهم فیستعمل جوادین معاً فیثبت قدماً على صهوة أحدهما
وأخرى على صهوة الآخر، وینطلق بهما منتصب القامة مسافة طویلة، قبل أن یجمع نفسه على

أحدهما. وتنتهي العروض بالسباق.

وفي إحدى المرات دُعِي عبد الرحمن وبدر إلى المشاركة في السباق، وما كان لهما أن یمتنعا،
فاجتهدا وسعهما في مجاراة المتنافسین. ولما رأى بدر أنه قد تقدّم على سیده، تعمّد أن یبطّئ قلیلاً حتى
جاوزه عبد الرحمن. كانت حیاة جمیلة ملیئة بالحركة والنشاط والرضا والقناعة، على ما فیها من
بساطة. أین أسلوب العیش هذا من تلك القصور المتخمة المحجوبة عن الناس والشمس والفضاء
المفتوح، والمنغلقة على ما یدور فیها من الأسرار والأطماع والمكائد الصغیرة والكبیرة! ولأول مرة
یستذكر عبد الرحمن قول رسول االله: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافىٍ في جسده، عنده قوت
یومه، فكأنما حیزت له الدنیا». كان یحفظ الحدیث من قبل، ولكن ثمة فرق بین أن تحفظه وبین أن
تعیشه كما یعیشه هؤلاء القوم. ولكنه كان یعلم أیضاً أنه لا یستطیع أن یعیشه مثلهم إلى الأبد. ولئن
كان قد استدبر إلى الأبد أخطار المسوّدة، فإنه لا یدري ما الذي سوف یستقبله من أیامه القادمة في

أرض الأندلس التي جاء من أجلها، ولا یفصله عنها إلاّ مجاز بحري ضیق.

وبینما كان یتجوّل مع بدر على أطراف الحيّ، رأى خالته تقبل علیه ومعها فتاة شابة جمیلة. ابتدرها
عبد الرحمن بالقول مداعباً:

- مرحباً بك یا خالة.. أین لبن ناقتك الطیب؟

قالت:

- جئتك بخیر منه.

وأشارت إلى الفتاة.

ابتسم بدر، بینما اكتسى وجه عبد الرحمن بتعبیر التعجب والحیرة. وتابعت الخالة:

- لا یلیق بالرجل أن یمكث في مكان دون أن یتزوّج. وهذه أمینة، هي عندي كبناتي. فماذا قلت؟

ظهر الحرج على وجه عبد الرحمن، وبحث عن الكلمات المناسبة، ثم قال:

ً أ ً لأ



- نِعْمَ النساء. ما كنت لأجد خیراً منها. ولكني لن أقیم هنا طویلاً.

- وما البأس في ذلك؟ تذهب معك أنّى ذهبت.

- طریقي محفوفة بالمخاطر یا خالة.

- والمرأة الأصیلة كالفرس الأصیلة، تخوض مع صاحبها ولا تخذله.

لم یرد أن یردّ خالته بطریقة مهینة لها وللفتاة، فاكتفى بالقول:

- دعیني أُرَوِّ في الأمر یا خالة. فإذا عزمت، فلن أختار لنفسي غیر التي اخترتِها لي.

التفتت الخالة إلى أمینة:

- اذهبي حتى أوافیك. فهؤلاء الشوام، عاداتهم غیر عاداتنا.

وإذ ابتعدت الفتاة هزّت الخالة عصاها وقالت:

- ما بك أیها الفتى؟ مریض؟

انفلتت ضحكة قصیرة من بدر تداركها بسرعة إذ أرسل إلیه عبد الرحمن نظرة تأنیب. ثم عاد یخاطب
خالته:

- لست مریضاً یا خالة. ولكن سامحك االله، هل كان ینبغي أن تحرجیني وتحرجیها؟ أفما كنتِ
تستشیرینني قبل ذلك؟

تعجبت الخالة من منطقه الذي یخالف ما درجت علیه من عادات قومها الأكثر بساطة وانفتاحاً.

- أُحرجك وأحرجها؟ إنها خطبة وزواج.. جئت بها لتراك وتراها، فإن أعجبتك سألناها، وإن أعْجبتَها
رضیت بك، وإلاّ ردّتك.

فوجئ عبد الرحمن بكلام خالته، وتحرّك في نفسه اعتداد الأمیر فقال مستنكراً:

- تردّني؟

أجابت بعفویة:

- كما یمكن أن تردّها.

تدخل بدر مستنكراً أیضاً:

- ولكنه الأمیر!

ردّت بالعفویة نفسها:

أ أ لأ



- الأمیر عندنا حین یحكم، أما حین یخطب، فهو الرجل، وهي المرأة. ولا حرج على هذا @ولا على
ذاك. وإن شاءت أن تخطبه تعرّضت له وفعلت.. وهو على الخیار.. ولا أسف ولا ضغینة. والآن،

لماذا تأبى الزواج أیها الفتى؟ كم مضى علیك بلا زوج؟

- قد سمعتني یا خالة، إذا قدّمت غایتي وهمّي، لم ألتفت إلى غیرهما حتى أبلغ مرادي.

هنا تدخل بدر بلهجة مرحة:

- أنا على مذهب آخر یا خالة. أخلط هذا بذاك، بل تعینني المتعة على الشدّة، فلماذا لم تختاري لي
زوجاً كما اخترتِ لابن أختك؟

فاجأته بردّها:

- قد فعلت.

التمعت عینا بدر:

- فعلتِ؟ أین هي؟

- أمامك.

- أمامي؟ لا أرى امرأة أمامي!

- وماذا تسمّیني أیها الأحمق؟

تجمّد وجه بدر من الصدمة، بینما غمزت الخالة لعبد الرحمن غمزة ذات مغزى.

وقال بدر:

- أنتِ یا خالة؟

صاحت به:

- لست خالتك. إنما أنا خالة صاحبك. ألا تراني أهلاً لك؟

- بل أنا لست أهلاً لكِ یا خالة.

هزت عصاها في وجهه وقالت بنبرة صارمة:

- قلت لك: لستُ خالتك.

- أنت خالة الأمیر، مقامك من مقامه، وأنا خادمه، فلست كفئاً لك.

ألأ  ّ



با مني. ألأني سبحان االله.. كنت تقول إنك صاحبه. والآن تقول إنك خادمه. وما تقول ذلك إلا تهر -
أكبر منك سناً بضع سنین؟ هذه خدیجة أم المؤمنین، كانت أكبر سنا من رسول االله -صلّى االله علیه

وسلم- حین تزوّج بها. ألا یسعك مني ما وسع رسول االله من خیر النساء!

أُرتج علیه، وانعقد لسانه لا یحیر جواباً ولا یهتدي إلى مخرج. وكان عبد الرحمن قد تعمد أن یشیح
بوجهه عنه لیخفي ابتسامته وهو یغالب رغبته في الضحك.

وفجأة انفجرت الخالة في ضحكة ساخرة طویلة، وأطلق عبد الرحمن ضحكته التي أطال حبسها. وإذ
أدرك بدر حقیقة الموقف، انخرط معهما في الضحك.

ثم قالت الخالة:

- قد أرعبتُك، ألیس كذلك؟

ثم ارتدت عنهما راجعة وهي تتابع الضحك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقفا من جدید على الشاطئ عند ملتقى البحرین: بحر الروم والبحر المحیط. وسرّحا النظر عبر
الفضاء إلى الضفة المقابلة، حیث بدا لهما جبل طارق والبر الأندلسيّ.

قال عبد الرحمن:

- قد آن الأوان یا بدر.

- نعم آن الأوان..

ثم أردف ضاحكاً:

- قبل أن تلزمني خالتك الزواج بها.

- تسخر بخالة أمیرك یا بدر؟

- فلیدعُ أمیري أن یعیدها االله شابّة نضرة، وأنا أول من یخطبها من الأمیر.

أخذا یتمشیان على رمل الشاطئ، وقال بدر:

- لن تنزل الجزیرة بنفسك أول الأمر.

- فمن؟

- أنا.

- أنت وحدَك؟
َ ُ أ
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- نعم یا سیدي.. أنت ابن الخلفاء الذین كانت تُحْكَمُ باسمهم.. باسمهم فقط. وهي على الحقیقة لمن غلب.
وبنسبك في بني أمیة تطلبها.. وذلك سبب قوتك، ولكنه أیضاً سبب الخطر علیك إذا نزلتها بنفسك أولاً
قبل أن تعرف صاحبك من عدوّك.. فیهون على صاحبها @أن یأخذك قبل أن تجمع لنفسك أنصاراً.
فائذن لي أن أسبقك إلیها فأنظر أحوالها، وأتوصّل إلى موالیكم فیها وإلى أصحاب الشأن.. فأرى من

یكون لك، ومن یكون علیك. فإذا نزلتها بعد ذلك نزلتها على بیِّنة، وتلقّاك أنصارك في أولها.

- وتستطیع ذلك یا بدر؟

- ألم تجرّبني یا سیدي!! لقد مضینا معاً في طریق طویل.. وأعلم أنك تقول في نفسك: شؤون السیاسة
غیر شؤون الرحلة والفرار والطریق. ولكن، جرّبني یا سیدي.. ثم انظر حكمك بي. لن تجازف

بإرسالي أولاً أكثر مما تجازف الآن بنزولك.

أخذا یتمشیان على رمل الشاطئ، صامتین بعض الوقت، حتى قال عبد الرحمن:

- بدر!

- سیدي.

توقف عبد الرحمن، وعاد ینظر في البحر، وتحدث بنبرة تأملیّة:

- قد علمتني هذه الرحلة الطویلة ما لم أكن لأتعلّمه في قصر جدّي هشام رحمه االله. عرفت ألوان
الناس عن قرب، واختبرت معادنهم، وخالطت العامة: خیارهم وشرارهم. فإذا حكمت، فلن أطغى،
ولن أحتجب عن عامة الناس، ولسوف أقدِّم ضعیفهم على قویّهم، وأنصت لذوي الحاجة منهم بنفسي..

نعم، أرید السلطان، ولكنْ سلطاناً غیر ما أَلِفه الناس وأسأل االله أن یعینني.

قال بدر:

- آمین..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكتاب الثاني 
في الأندلس

 



▐حطّ مركب بدر على شاطئ الجزیرة الخضراء جنوب الأندلس. وإذ نزل من المركب تحوّل ببصره
عبر البحر إلى الشاطئ البعید الذي انطلق منه في المغرب حیث كان یقف مع سیّده ینظران عبر

البحر إلى المكان الذي صار الآن فیه.

كان یعرف وجهته الأولى: كورة البیرة، حیث یقیم شیخ موالي بني أمیّة: أبو عثمان عبد االله بن
عثمان، وصهره عبد االله بن خالد. فهؤلاء بحكم الولاء القدیم لم یتحوّلوا عن ولائهم لبني أمیّة. بل إنهم
وأبناءهم حفظوا لأنفسهم منذ سنوات الفتح الأولى اسم الموالي، ومیّزوا به عصبتهم عن سائر أهل
الجزیرة، ونَأَوْا بأنفسهم عن حروب الیمنیة والقیسیة. وصاروا عصبة معروفة من أهل الوجاهة
والثراء والمنزلة الرفیعة. واختصوا أنفسهم برایة خاصة لهم، یتعاقب على حملها في مواكبهم أبو
عثمان وصهره عبد االله. فكان من الطبیعي أن یبدأ بدر بهم. واستعان بسؤال الناس عن الطریق إلى

منازلهم في كورة البیرة، ولم تكن بعیدة عن مكان نزوله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أن فرغ أبو عثمان من قراءة كتاب عبد الرحمن بن معاویة له، هز رأسه ونظر إلى بدر، وقال:

- قد سدّد االله الأمیر، حین أمرك أن تقدم علینا أولاً. فنحن أَوْلى الناس بنصرته وإعانته على طلبه.
ولكن الأمیر لم یفصح في كتابه: هل یرید أن نوفر له ملجأً آمناً وعیشاً طیباً في الأندلس، أم یرید

الإمارة؟

قال بدر:

- إن شئت الحق یا سیدي، فهو یرید الإمارة بحق آبائه فیها. وهو لم یُفصح حتى یستطلع رأیكم.. وقد
ذكر لك یا سیدي في كتابه ما لقي من عبد الرحمن بن حبیب الفهري في القیروان، وصاحب الأندلس
یوسف الفهري من أبناء عمومته. ولو طلب سیدي العیش بأمان في الأندلس لما وسعه ذلك حتى

یملكها أولاً، وإلاّ لم یأمن أن یطلبه الفهري هنا لابن عمه في القیروان.

هزّ أبو عثمان رأسه متفهما:

- هذا أوان الوفاء لأمرائنا، ألیس كذلك یا عبد االله؟

ه ببصره إلى صهره الذي قال مؤیِّداً: وتوجَّ

- بلى، بلى.

كان بدر یعلم أن الموالي وحدهم لا یملكون من العدد والعُدَّة ما یمكنهم من تحقیق الغلبة في حرب
یخوضونها مع الأمیر الأمويّ، وأن غایة ما یمكن أن یفعلوه، عقد التحالفات مع من یرضى أن ینحاز
معهم إلى مطلب الأمیر. ومن یمكن أن یكون هؤلاء غیر رهط الیمنیّة الذین غلبهم الصمیل ورهطه
من القیسیة على البلاد، وما زالوا یطوون صدورهم على طلب الثأر لمصارعهم في وقعة شقندة؟

ولذلك فوجئ بدر حین قال أبو عثمان:
ً أ أ
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- بل نبدأ بمراجعة الصمیل أولاً!

تبددت دهشة بدر حین شرح له أبو عثمان أسباب رأیه. فالصمیل ما زال منذ شهور تحت الحصار في
سرقسطة التي ولاّه إیاها یوسف الفهري لیتخلص من سطوته علیه، ولیضربه بالیمنیّة الحاقدین علیه،
وهم أكثر أهل تلك الناحیة. ولكن الصمیل الداهیة القويّ استطاع في السنوات الماضیة أن یخضع
الناس هناك ویتنعّم بخیرات الولایة الغنیة، حتى ظهر رجل في قرطبة عظیم الثروة والجاه اسمه
عامر بن عمرو العبد ريّ، وكان قرشیاً مثل یوسف الفهري، إلاّ أنه جعل نفسه شیخ المضریة، ورأى
نفسه أحق بالإمارة من الفهريّ. ذلك أن نسبه في قریش أعلى من نسب الفهري. فهو من قریش
البطاح، أما الفهريّ فمن قریش الظواهر. وهو تقسیم موروث من أیام الجاهلیة، وبقي ملازماً
لأصحابه مع الإسلام والفتوحات والانتشار في الأمصار، حتى أقصى الغرب في الأندلس! وفضلاً
عن أن قریش البطاح أعلى منزلة من قریش الظواهر، فإن نسب العبد ريّ هذا یرجع إلى أخي
مصعب بن عمیر صاحب لواء رسول االله، بینما یرجع نسب الفهريّ إلى عقبة بن نافع. ولیس الثاني

كالأول في طبقات الرجال.

وكان بوسع العبد ري أن یخلع یوسف الفهري في قرطبة، ولكنه كان یعلم أن الصمیل هو صاحب
الشوكة مع رهطه القیسیة. فالأولى أن یبدأ به في سرقسطة في شمال الجزیرة، بعیداً عن منازل قومه،
ووسط خصومه الیمنیة. فإذا غلبه هانَ علیه بعد ذلك أن یخلع یوسف الفهري. فتواطأ مع یمنیة
سرقسطة وأنحائها الذین وجدوا في ذلك فرصة سانحة للثأر من الصمیل. فانحازوا إلیه مع رئیسهم
الخباب بن رواحة الزهري، وضربوا الحصار على سرقسطة. فأرسل الصمیل إلى صنیعته یوسف
الفهري یستنجده ویستمدّه. ولكن هذا أخذ یماطل رجاء أن یهلك الصمیل، فتخلو له الأندلس. ثم یجد
طریقة لإرضاء العبد ري أو @التخلّص منه. ذلك أن العبد ري المضري، قد استقوى بالیمنیّة.
وهؤلاء لا یریدون غیر الانتقام من الصمیل وقومه. فإذا ظفروا به، هانَ استرضاؤهم لیَنْفَضّوا عن

العبد ريّ الذي لا ینتمي إلى عصبتهم، ولم یجتمعوا معه إلاّ نكایة بالصمیل.

وعلى ذلك رأى أبو عثمان، شیخ الموالي، أن هذا هو الوقت الأفضل لكسب الصمیل إلى جانبهم، بأن
یخرج الموالي مع سائر القیسیّة الذین بدأوا یتقاطرون من الكور التي یتوزعون فیها، ویجتمعون
للزحف إلى سرقسطة لنصرة الصمیل وفك الحصار عنه. وبذلك تكون للموالي مأثرة عند الصمیل
یحفظها لهم، فإذا عرضوا علیه بعد ذلك نصرة عبد الرحمن بن معاویة، كان أقرب إلى القبول، وقد
اشتدت نقمته على یوسف الفهري الذي خذله حین كان أحوج ما یكون إلیه. فإن كان ذلك، فقد كُفي عبد

الرحمن وموالیه وأنصاره الحرب، وصار الحكم إلیه بأهون الأسباب.

كان رأي أبو عثمان حكیماً ومقنعاً، وعلیه صار التوافق. ولكن سرقسطة في الثغر الشماليّ، والطریق
إلیها طویلة. والرجاء أن یصبر الصمیل على الحصار الذي طال حتى الآن بضعة أشهر، إلى أن

تصل النجدة من الموالي والقیسیّة معاً. وخرج بدر معهم كأي واحد منهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما في قرطبة، فكان الفهري وزوجته یستمتعان بكل ما تمنحه الإمارة من متع الدنیا وزینتها.

أ أ
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ذهبت أیام الزهد والانقطاع للعبادة والعزوف عن الحكم وغوایاته. واستطاع سریر الإمارة أن ینفث
بسحره في الفهريّ.

أما زوجته فلم تكن لتكتفي من الحلي والجواهر الثمینة والثیاب الفخمة المطرزة بخیوط الذهب. ولكن
متعتها العظمى كانت في الاستكثار من الوصائف والخدم والحشم وإلقاء الأوامر علیهم. وكانت تحب
الخروج بنفسها في موكب فخم یحیط بها الحرس والخدم، لتنظر بنفسها في النفائس الثمینة، ویشهدها

الناس في خیلائها.

والیوم عادت بجاریة جدیدة من سوق النخاسة اسمها حُلل لتكون في خدمتها. وكانت بارعة الجمال
وشرسة الطباع في الوقت نفسه. فكانت وهي في مكان العرض والمساومة، كلما بالغ رجل في
الاقتراب منها ولمسها بدعوى المعاینة، دفعته عنها بغلظة وجرأة، ولم تبالِ بنخّاسها. ولعلّ هذا بعض

ما أغرى زوج الفهري بشرائها في آخر الأمر، لتستمتع بترویضها وكسر صلابتها وتقلیم مخالبها.

وإذ اغتسلت بعد الدخول بها إلى القصر، بانَ جمالها الصارخ. ولما رآها أبو زید، عبد الرحمن بن
یوسف الفهري، وقعت في نفسه، أو الأصح في شهواته. فدخل على أمّه یطلب أن تهدیها له. فأبت
علیه بأسلوب قاطع. فإنما اشترتها لتكون في وصائفها وأهل خدمتها. وعنده ما یكفیه من الزوجات
والجواري. ولقد كانت تقیم على مفارقة تبدو غریبة في ظاهرها. فبصفة المُلك الذي صارت فیه،
كانت تحب أن تستكثر لنفسها من الوصائف ما تباهي به؛ وبصفة المرأة الزوج الحرّة، كانت تكره في
المقابل استكثار الرجال من الجواري اللائي یجد الأزواج معهن من الأنس والمتعة والتبسّط وفنون

الغزل، ما لا یفعلون مثله مع الزوجة الحرّة التي لا یلیق بها إلاّ الرصانة والتحفظ وعدم التبذّل.

ولذلك حذرت ولدها من الاقتراب من الجاریة الجدیدة حُلل، وأن فیها شراسة إن لم تستقم بالأوامر
استقامت بالسوط. فما حاجته إلیها؟

ولكنه قال:

- من یرید الخُلُق مع تلك الخِلْقة؟

ولم تُجْدِ توسلاته مع أمّه، حتى نزل على ركبتیه وقال على سبیل الهزل:

- إذن أقتل نفسي، فأكون شهید العشق.

قالت تجاریه في هزله:

- وتذهب إلى الجنة، وفیها من الحوریات ما یغني عن جاریتي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أوكلت بها من تعلّمها فنون الخدمة وآدابها. ولكنها كانت دائمة العبوس والسخط، ولا تبدي الكثیر من
الاهتمام والتعاون. وكان واضحاً أنها ساخطة على استرقاقها ولو انتهى بها الأمر إلى قصر الإمارة.
كانت أشبه بقطة بریّة تم حبسها، أو مهرة بریّة تأبى السّرج والترویض، وأن استرقاقها لم یبلغ منها
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غیر امتلاك جوارحها، لا روحها التي ظلت تقاوم الرق وترنو إلى الانطلاق في فضاء االله كما كانت
في نشأتها الأولى، قبل أن یغِیر قوم من البشكنس على قومها في جلیقیة، فتصیر سبیّة عند البشكنس

الذین باعوها لبعض النخّاسین، حتى انتهت @بین العرب!

ومع أن زوج الفهري كانت تستمتع بإلقاء الأوامر على وصیفاتها بأسلوب فظ ومتعالٍ، وبتوبیخهنّ
لأتفه الأسباب، فقد كانت أكثر فظاظة مع الجاریة الجدیدة التي لا تبدي من الخضوع والتذلّل ما تبدیه
الأخریات. وصارت تتعمّد أن تثقلها بالخدمة والأوامر أكثر من غیرها، ثم تبالغ في إهانتها
وتصغیرها دون مسوّغ. لكأنها كانت تغار من جمالها وشبابها، وإن كانت حریصة في الوقت نفسه
على التجمّل بها وبأمثالها بین نساء الأمراء والأعیان. أما حلل نفسها، فعلى الرغم من أنها كانت
تزداد لها بغضاً، فقد كانت حریصة على الامتثال لأوامرها على كره منها، لتتجنب التوبیخ والإهانة
ما استطاعت إلى ذلك سبیلاً. ولكن زوج الفهري، سیدة القصر المحدثة النعمة، كانت تجد طریقة دائماً
للنیل منها. حتى بدأ صبر الفتاة ینفد، وأخذت تحدِّث نفسها بالردّ والتحدّي، طالما أن الإهانة واقعة بها

على كل حال. وماذا عساها أن تخسر أكثر مما خسرت من حریتها وكرامتها.

لم تكن قد تباطأت حین أرسلت إلیها زوج الفهري لتساعدها في أخذ زینتها، ومع ذلك ابتدرتها بالقول:

- لِمَ تأخرتِ عني؟

لم تجب. ما عساها أن تجیب؟ فلو أنكرت التهمة لتعرّضت لعقوبة قاسیة إن ردّت على السیدة كلامها
فیما یعتبر تكذیباً لها. ولكن الصمت أیضاً لم یجنّبها ما تخشاه، إذ صاحت بها زوج الفهري:

- ما بك؟ صمّاء! هیا امشطي لي شعري.

كان قد بلغ الضیق من نفس حلل، فلم تبالِ هذه المرة في أن تترفّق في المشط وتسلیك العقد بالرویّة.
صاحت زوج الفهري متأوهة من الألم. وصاحت بها بصوت أشد:

- خرقاء.. خرقاء.. ألا تحسنین شیئاً أیتها الحمقاء؟ هاتِ.. قطع االله یدك.

وانتزعت منها المشط، لتمشط بنفسها.

هنا، لم تبالِ حلل أن تقول معرّضة بشعرها الخشن:

- لو دهنت شعرك أولاً یا سیدتي، لسلك المشط بسهولة أكبر. هكذا یفعلون مع الشعر الجعد.

نهضت زوج الفهري من فورها، وصفعتها بشدة:

- تعرّضین بشعري یا ابنة اللئیمة؟

قالت حلل وهي تتحسس موضع الصفعة:

- لا تسبّي أمي.

أ



- ولمثلك أم؟

- كأمّك. وحملتني تسعة أشهر كما حملتكِ أمك. إلاّ أنني كنت خفیفة علیها؟

- وقد بلغ بك أن تردّي عليّ أیتها الوقاح الصفیقة؟ واالله لأؤدبّنك.. والعصا لمن عصى.

قامت خادمتان ثقیلتان بشدّ ذراعیها ومدّ جسمها على أحد المقاعد وهي تقاوم عبثاً.ثم طفقت زوج
الفهري تضرب ظهرها بعصا خیزران ضربات متوالیة، وهي تصرخ ألماً. وكانت ابنتها فاطمة
تراقب وینقبض وجهها مع كل عصا تنزل على ظهر حلل، وكأنها تنزل على ظهرها هي. حتى لم تعد

تطیق المشهد، فتدخلت وأمسكت بید أمها وقالت:

- یكفي یا أماه. قد بلغتِ منها.

وحین اختلت بها أمها صاحت بها مؤنبة:

- لا تعترضیني في أمر أمام الوصائف والخدم، فیجرؤوا علینا. أعیذك أن تعودي إلیها أبداً، هل
وعیتِ قولي؟

- إن كنت كارهة لها، فبیعیها أو هبیها، بدلاً من..

- ویقال إني عجزت عن جاریتي؟ لا وربّ الكعبة، ولو دُفع لي فیها ألف دینار، حتى أروِّضها كما
تُراضُ الفرس.

هنا سمع صوت ابنها عبد الرحمن داخلاً:

- لا یروض الفرس إلاّ الفارس. وأنا هو یا أمّاه. ألا أكفیك إیاها؟

لم تجبه إلاّ بنظرة امتعاض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تكوّمت على نفسها في حجرتها تنتحب بصوت خفیف. ثم توقفت ومسحت دموعها بسرعة إذ انفتح
الباب ودخلت علیها وصیفة أخرى في مثل عمرها، اسمها عریب. وكانت قد شهدت ضَرْبها، وتألمت

لها أشدّ الألم. أشاحت حلل عنها.وكانت تحمل معها قارورة زیت وبعض قطع @الكتان.

قالت حلل:

- اخرجي عني.. دعیني وحدي.

تقدّمت عریب نحوها على كل حال، وقالت:

- دعیني أدلك لك ظهرك بهذا الزیت، فیخف الألم.

- لم أطلب عونك. أنا بخیر.
أ ً أ
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- لا، لستِ بخیر. ولا تكوني عنیدة معي أیضاً، فأنا لست السیّدة.

جلست إلى جوارها، وتابعت:

- حالي كحالك. إلاّ أنني أعقل منك.

- وتسمّین الخنوع عقلاً؟

- أي خنوع؟ نحن إماء.. وهذه منازلنا من مالكینا. ورُبَّ ألوف الجواري یحسدنك أنك في قصر
صاحب الأندلس.

- الجاریة هي الجاریة، في بیت السروجيّ أو في قصر الأمیر. ومن قضى علینا بأن نكون إماءً ویكنّ
حرائر؟

- حروب الرجال.. ولكنك تعلمین الجواب.

- قتلهم االله. لا أستثني أحداً.. فبعد الذي لقیت من هذا الرق، لست لأحد، لا للعرب، ولا للبشكنس الذین
سبوني، ولا حتى لقومي أهل جلیقیة. إنما أنا لنفسي فقط، ولكل من صارت إلى ما صرت إلیه، ولو

كانت في آخر الدنیا..

أخذت عریب تتأملها بمودة وإشفاق وإعجاب معاً. وشعرت كأنها الأخت التي لم تكن لها یوماً. ومع
ذلك قالت بلهجة وادعة:

- أفهم ما في نفسك. ولكن لیس كل الإماء على رأیك وشعورك هذا. بل إن كثیراً منهنّ لو خُیِّرت بین
حال الزوجة الحرّة وحالها، لاختارت ما هي فیه! تعجبین من كلامي؟ كذلك الحیاة ملیئة بالأعاجیب..
انظري حولك.. الحرّة للولد والنسب، أما الجاریة عند الرجال فبهجة للنفس، ولذة للعین، وطرب
للأذن، وزینة وظرف في المجلس.. و.. نعم، متعة في المخدع یخلع معها الرجل ثوب الحیاء، ویطلق
رغائبه على سجیّتها، بما لا یلیق مع رصانة الحرّة. ولكي تكون الجاریة ذلك كلّه، یعمدون إلى
تعلیمها كل أسباب الأنس: الموسیقى والغناء وشعر الحرب والنوادر والقصص والأخبار.. ویبرزونها
في المجالس، ویحجبون الحرّة صوناً لها وتمییزاً لها عن الجاریة. فكأن الحرّة قد صارت حبیسة
حریتها، والجاریة طلیقة في عبودیتها. فأي مفارقة أعظم من هذه؟ ثم صارت الجاریة تلد الملوك
والأمراء.. فإذا صارت أم ولد، ثم ملك ولدها، ملكت معه. فتصیر الجاریة المملوكة مالكة.. سیدة

القصر المطاعة.. هل تفهمین قولي؟ والآن.. دعیني أمسح ظهرك بهذا الزیت، فإنه مُجَرَّب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان قد مرّ على حصار سرقسطة زهاء سبعة أشهر، حتى عزّت الأقوات وفرغت الأسواق، وخشي
الناس الهلاك. ولكن، ما كان الصمیل بن حاتم لیُسلِّم لعدوّه، إلاّ أن یغلبه أهل سرقسطة على نفسه من
شدّة الكرب، فیعمدوا إلى الأبواب فیفتحوها قسراً. وهذا ما كان یخشاه وقد بدأ الناس في التململ. حتى

أ َ
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إن ولده جوشن اقترح علیه الخروج لمناجزة القوم، فإما قَدِر على إجلائهم، وإما أعذر إلى نفسه. ولكن
الصمیل نهره وقال:

- واالله ما أخشى أن أناجزهم فأُقْتَل، ولكني أخشى الموت قبل أن أشتفي من العبد ري والزهريّ، وقبل
أن أقرع رأس یوسف الفهري بالسیف. ما یفعل رجل صدیقه شرّ من عدوه، إلاّ أن یصبر حتى ینال

ثأره.

كانت عساكر النجدة من القیسیة والموالي قد صارت على بُعد مسیرة یومین من سرقسطة. وخشي
القوم أن ییأس الصمیل فیسلّم قبل وصولهم. فأرسلوا فارساً سریعاً یسبقهم إلى المدینة، فیحتال حتى
ر الصمیل بقرب یصیر قریباً من السور ثم یطلق سهماً یقع خلف السور، وقد لُفَّت علیه رسالة تبشِّ

وصول النجدة.

وقد كان. وقرأ جوشن لأبیه الأميّ ما في الرسالة، وكانت بیتین من الشعر:

تبشّـر بالسلامة یا جدارُ

أتاك الغوثُ وانقطع الحصارُ

أَتَتْك بناتُ أعوجَ ملجماتٍ

علیها الأكرمون وهم نزارُ

تهلّلت أساریر الصمیل. وقال لولده:

- ألم أقل لك.. الشجاعة صبر ساعة.

ولما وصل خبر اقتراب النجدة إلى العبد ري والزهري وعساكرهما التي تحاصر المدینة، خشوا أن
یحصروا بین الفریقین، فتهاجمهم النجدة من وراء، ویخرج علیهم الصمیل وجنده من أمام. فقرروا

رفع الحصار والتنحّي إلى ناحیة یرقبون ویقدِّرون.

عبّر الصمیل عن شكره العمیق لأبي عثمان. وتعجّب أن ینهض إلى نجدته وهو الذي نأى دائماً بنفسه
وبقومه عن صراعات القبائل. وكان الصمیل قد صنع لنفسه ثروة عظیمة في سرقسطة، وإن لم تُجْدِ
نفعاً حین نفدت الأقوات في الحصار. فأخرج قدراً عظیماً منها ووزّع الأعطیات على الجند، وخصّ

كبار القادة بهدایا عظیمة.

ثم فوجئ الجمیع بقراره التوجه إلى قرطبة مع سائر الجند، تاركاً سرقسطة بلا حامیة تمنعها. ولم یكن
تعجّب جماعته أكبر من تعجب العبد ري والزهري. فالآن وقد أوغل الصمیل في طریقه إلى قرطبة،
صار بوسعهما أخذ سرقسطة بلا مقاومة، بعد إخفاقهما في ذلك الحصار الطویل! وما كان لأحد أن

یدرك غایة الصمیل المعروف بالدهاء.

أ



وفي الطریق إلى قرطبة، اختلى أبو عثمان وصهره عبد االله بن خالد بالصمیل، واصطحبا معهما
بدراً. دقّق الصمیل نظره في بدر وقال:

- لا أحسب أني أعرف الفتى!

أجاب أبو عثمان:

- ستعرفه حین نعرض لك المسألة.. یا أبا جوشن، نرید أن نحدثِّك في رجل من أبناء الخلفاء.

- أيّ خلفاء؟

- نحن موالي بني أمیّة یا سیدي.

أشار الصمیل بیده إلى بدر مستغرباً:

- هذا من بني أمیّة؟

أجاب أبو عثمان:

- لا.. هذا رسوله إلینا.. وإلیك.

- آه.. عَجِبت للحظة.. فلیس في وجه هذا الفتى سَمْتُ أبناء الخلفاء.

كتم بدر امتعاضه. وقال الصمیل:

- أكْمل یا أبا عثمان.

- تعطینا عهدك أولاً أن تكتم الخبر مهما یكن رأیك. ونحن لك تَبَع، لا نعمل بغیر رأیك.

- لكم عهدي.

- إنه فتى من ولد هشام بن عبد الملك.. عبد الرحمن بن معاویة.

- نجا من المسوّدة؟ قد كُتبت له الحیاة.

- وهو حقیق بأكثر من مجرّد العیش یا أبا جوشن.. فهذه البلاد من إرث آبائه. وأنت أجدر الناس أن
تذكر ذلك. فقد نزلت هذه البلاد مع طالعة بلج بعهد من هشام بن عبد الملك.. جدّ صاحبنا هذا.. فأنت

أولى الناس به.

- أین هو؟

- ینتظر في عدوة المغرب، وقد لقي في خروجه من الشام عنتاً شدیداً، حتى إذا بلغ القیروان طلبه
صاحبها عبد الرحمن بن حبیب الفهري، وهو یخشى إن نزل الجزیرة، أن یطلبه صاحبك یوسف

ّ أ أ لأ



الفهري لابن عمّه صاحب القیروان. وهو یرید الإیواء والأمان وأن یُعطى أخماس جدّه هشام لیتعیّش
بها.

ثم أردف بلهجة حذرة:

- إلاّ أن یرى أبو جوشن أكثر من هذا! أو أقلّ!

أجاب الصمیل دون تردد:

- إني معكما فیما تحبّان، فاكتبا إلیه أن یحضر، فإذا حضر سألت یوسف أن ینزله في جواره وأن
یُحسِن إلیه ویزوِّجه ابنته، فإن فعل، وإلاّ ضربنا صلعته بأسیافنا، وصرفنا الأمر عنه إلیه.

وتوجه الصمیل إلى جواده لیعتلیه ویتابع المسیر، ولكنه توقف في آخر لحظة واستدار ینظر إلى بدر،
ثم خلع عباءته وألقاها علیه.

- هذه لك. ولو كان عليّ الآن خیر منها لوهبتك إیاه.

قال بدر ممتنا:

- لقاؤك یا سیدي أعظم غنیمة.

تخلّف عنه الثلاثة، وخاطب أبو عثمان صهره عبد االله بن خالد:

- ما ظنّك؟

@ - قطع بالإیواء والحظوة والنُّصرة، ولم یقطع بالإمارة.

- ما أحسبها قد فاتته. فهو یدرك أن حفید هشام إذا نزل الجزیرة، فإنه لا یطلب أقل من الإمارة.

- ربما، ولكنه لم یشأ أن یلزم نفسه حتى یروّي في الأمر، وینظر حاله مع یوسف الذي خذله.. ولیس
لنا إلاّ الصبر.. فإن كلامه یؤمّل على كل حال.

قال بدر:

- ولكنّ سیدي الأمیر لن ینزل الجزیرة على ذلك الوعد من الصمیل، حتى یقطع بخلع الفهري
وتأمیره، وإلاّ عدلنا إلى شیوخ الیمنیّة.

قال أبو عثمان:

- فلا مفرّ من الحرب عندئذٍ، ولیكن. ولكن نصبر على الصمیل حتى یعطینا أو نیأس منه. فالصبرَ
الصبر.

وقبل وصول قرطبة، فصل الموالي ومعهم بدر إلى منازلهم في كورة البیرة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في دار الإمارة في قرطبة، كان یوسف الفهري ینتظر وصول الصمیل بقلق بالغ، وقد علم شدّة
سخطه علیه. فما الذي یجعل الصمیل یتعجّل العودة بجنده، ویترك سرقسطة لیأخذها أعداؤه بأهون

الأسباب، إلاّ أن یكون سخطه على الفهري قد تقدّم على كل اعتبار!

بالغ الفهري في الاحتفاء بوصول الصمیل وسلامته، واحتضنه بقوة، ولكن الصمیل لم یبادله ذلك،
وبقي عابساً جامد الوجه، وقال بجفاء:

- الآن تهنئني بالسلامة، وما أردت إلاّ هلاكي إذ تقاعست عن نجدتي كل تلك الشهور! إن كان
الصاحب مثلك، فما بال العدوّ؟ وما حالي وحالك إلاّ كما قال الشاعر:

فإمّا أن تكون أخي بحقٍ

فأعرفَ منك غثّي من سمیني

رحني واتخذني وإلاّ فاطَّ

عدواً أتقیكَ وتتقیني

قال الفهري:

- لا تسيء الظنّ یا أبا جوشن. لقد علمتَ أن اتصال الثورات في أنحاء الجزیرة قد استنفد المال
والطاقة، مع ما بقي من آثار القحط الذي ضرب الجزیرة ست سنین. وما زلتُ منذ ضرب علیك
الحصار أستنهض الجند والصائفة من منازلهم، وهم متفرّقون بین الثغور وكورهم، لیجتمعوا إليّ
فنخرج لنجدتك. وانظر عصبتك القیسیة. ألم یتثاقلوا عن المسیر إلیك سبعة أشهر وهم أسرع الناس
إلى نصرتك؟ وحین هممت أن أخرج، تناهى إليّ أن الحصار قد رُفع.. فسكنت خواطري. ولكن،

كیف أخلیت سرقسطة للعبد ري والزهري وعجلت إلى قرطبة؟

أجاب الصمیل متهكماً:

- لتكون قسیمي وشریكي في القضاء علیهم.. لم أشأ أن أنفرد بالفضل والمجد وحدي.. أم شئتَ أن تنعم
بمغانم الحكم دون مغارمه؛ تتأخر ساعة الفزع، وتتقدم ساعة الطمع. ما هذه بالقسمة العادلة.. سبحان
االله! هذا الذي كان معتزلاً في البیرة، زاهداً في الدنیا.. نراوده على الإمارة فیأبى.. فلما ذاق حلاوة

المُلك أطغاه الطمع.

- دعك من هذا یا أبا جوشن. إنك لتعلم أنك ما قدّمتني للإمارة إلاّ لیكون لي منها الاسم والمظهر،
ویكون لك الفعل والمخبر.. و.. نعم زهدت بها أول الأمر. ولكن، إن كان لا بدّ وقد أوردتني آثامها،
فلتكن لي بخیرها وشرّها، ولولدي من بعد. وكما یقول المثل في الأندلس: إن كنتَ آكِلاً خنزیراً، فلیكن

خنزیراً سمیناً!

ً

https://t.me/Motamyezon


ثم استدرك مستغفراً. وقال الصمیل:

- أما الاستغفار فلله، وأما الاعتذار مني فأن تَجْمَع وأجمع، ثم نخرج معاً إلى سرقسطة ونحصرها
حتى یسلّم لنا الكلاب، فنقتلهم شرّ قِتلة. ثم یسعنا أن نتحدّث عن بقائها لك ولِعقبك. هل وعیتَ قولي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐- طلبتني في أمر؟

سألت حُلل دون أن تتقدم من موضعها لدى الباب.

حدّق فیها أبو زید، عبد الرحمن الفهري بنظرات شهوانیة زائغة، وبدا واضحاً أنه أسرف في
@شرب الخمر، فقال بلسان ثقیل:

- آه.. نعم.. ادخلي.

دخلت بضع خطوات فقط، وانتظرت أوامره. تجرّع كأساً، وقال:

- صبّي لنفسك.

- لا أشربه.

- لِمَ لا؟ إنه یُصلِح المزاج، و..

قاطعته:

- وحرام.

- وتمّیزین الحرام من الحلال؟

- ألستُ قد أسلمت؟

- وأنا مسلم في الأصل!

- ﴿كل نفس بما كسبت رهینة﴾.

- وأحفظوكِ من القرآن؟.. لا بأس علیك.. أنا سیّدك، وأحتمل عنك ذنبك.

- لا تغني عني من االله شیئاً.

- ما شاء االله. متفقهة في دین العرب؟

- بل دین الإسلام.. وهو للناس كافّة. والآن، إن كنت في حاجتي فقل، وإلاّ..

قال بلهجة آمرة:

- قولي: یا سیّدي. ألم تتعلّمي الأدب بعد؟

- كما تشاء.

تحوّل بلهجته إلى التلطف والتودد:

أ أ



- لا بأس علیك.. هیا ارفعي الكلفة، فذلك أدعى للصحبة.

قالت مستنكرة:

- الصحبة؟

- یهمّني أمرك یا حلل، ویسوؤني ما تفعله أمي بك، سامحها االله. ولكني أستطیع أن أدفع عنك.. فتاة
في مثل جمالك تستحق أفضل من هذا.. أفضل من أن یُمتهَن جمالها في الخدمة، وأن یُهدَر شبابها بلا

طائل.

- لم أَشْكُ لك یا سیدي.

- ولكني أنا أشكو.. أشكو من الملل في هذا القصر.. وأنت تشكین منه یقیناً.. فلماذا لا تؤنسین وحدتي
وأونس وحدتك! هیا تبسّطي.

استدارت لتخرج، فأسرع إلى اعتراضها، وأغلق الباب.

- إلى أین؟ لم یأذن لك سیّدك.

قالت بنبرة حازمة:

- تنحَّ من أمامي، فإني لا أحلّ لك.

قال بغلظة:

- أنت جاریة في هذا القصر.

- جاریة أمك.

- وما لأمي فهو لي.

- لستُ متاعاً تتقاسمه مع أمك.

- أنت كذلك عندي.

- إن لم تتركني وشأني صحت حتى یجتمع علیك أمك وأبوك وأهل القصر جمیعاً.

ولم تنتظر حتى بدأت بالصیاح:

- یا ناس.. یا أهل القصر.

أسكتها من الفور مضطرباً:

- اششش.. اخرجي قبّحك االله.. جاریة حمقاء لا تدري سبب سعدها من سبب تعسها.



خرجت.. وهو یلاحقها بتهدیداته:

- ولسوف أجعلك تكابدین حتى تُقَبّلي قدمي.. هه.. جاریة حمقاء. ما تظنّ نفسها؟

أخذت تفتش في صندوق جواهرها، وفي الأدراج، وفي كل موضع من جناحها، وكررت ذلك مراراً
دون طائل. قد اختفى عقد الیاقوت، وكان أحبّ الحليّ إلیها وأثمنها.

قالت ابنتها فاطمة وقد رأت قلقها الشدید:

- أمعني التفكیر یا أماه.. حاولي أن تتذكري آخر مرة كان علیك.

@ صاحت زوج الفهري:

- حاولت الطرق كلها، ولا جدوى. فلم یبقَ إلاّ أنه قد سُرِق.

جمعت لها الوصائف والخادمات، فأنكرن جمیعاً وحلفن على ذلك أیماناً مغلّظة. وأخیراً قالت زوج
الفهري مهدِّدة متوعّدة:

- أنصتنَ جیداً. أعرف أن واحدة منكن قد أخذته. فإن لم تردَّه عليّ حتى هذا المساء، فسوف آخذكنّ
جمیعاً به.. تُحرمن من الطعام والشراب وتُضْرَبن حتى تعترف الخائنة منكن، أو تدلّ علیها من

تعرفها..

وإذ خرجت مع ابنتها إلى الدهلیز، قالت فاطمة:

- لیس من العدل أن تعاقبیهن جماعةً بالظِنّة یا أماه، حتى یتبیّن لك الفاعلة على وجه الیقین.

- لا تعلمیني العدل أیتها الفتاة.

هنا سُمع صوت أبي زید، عبد الرحمن:

- لا ظِنّة، وعندي الخبر الیقین.

كان یقف أمام باب جناحه. وتابع:

- الآن فهمت مغزى ما شهدت.. لمحتها تتسلل من حجرتك لواذاً وأنت خارجها، وتسوّي جیب
قمیصها على شيء قد أخفته تحته.

قالت زوجة الفهري:

- من؟

- عدیني أولاً ألاّ تسرفي في عذابها.. فإن جمالها یشفع لها.

بعد هنیهة، كانت الخادمات ینبشن متاع حلل في حجرتها، وهي تصیح محتجة:
ّ أ أ أ أ



- لست سارقة. أنا أشرف من أن أمدّ یدي إلى ما لیس لي.

قالت زوج الفهري:

- ولك لسان تحتجین به أیتها الخائنة..

حین لم تجد الخادمات ما یبحثن عنه، قالت زوج الفهري:

- بالطبع.. كیف توهّمنا أنها ستخفیه هنا وهو أول ما نفتش فیه؟ سنقطع یدك أیتها الخائنة. ولكن، لیس
قبل أن أسترجع عقدي منك، حتى لو هلكتِ تحت العصا.

وبالفعل، لم تُلْقِ زوج الفهري العصا حتى تعبت یدها، ثم أمرت أن یُلقى بحلل في حجرتها ویُمنع عنها
الطعام والشراب حتى تعترف وتُخْرِج العقد.

مضى على حلل ثلاثة أیام وهي على تلك الحال في حجرتها، یتناهشها الجوع والعطش والأوجاع
الشدیدة من أثر العصا. ولم تُجْدِ توسّلات فاطمة الفهري في استعطاف أمها من أجل المسكینة. ثم بلغ
بها الأسى على حالها أن غافلت الجمیع ودسّت لها بعض الطعام والشراب، مجازفةً بالتعرّض لغضب

أمها.

وبعد یومین آخرین، دخلت فاطمة على أمها وقد ضمّت ذراعیها خلف ظهرها، ثم كانت المفاجأة. فقد
رفعت یدها بالعقد المفقود أمام أمها التي فزّت من مكانها وقد ضجت بالدهشة والبهجة، وقالت:

- كیف استطعتِ أن تقنعیها بالاعتراف.

هزّت فاطمة رأسها بأسف، وقالت:

- لیتها كانت الفاعلة! إذن لاستحقت عقابها، ولم ینلك إثمها.

- فمن؟

دخلت زوج الفهري وابنتها على عبد الرحمن الفهري في حجرته. فنظر إلیهما مستطلعاً، ثم رفعت
زوج الفهري یدها بالعقد، فحاول أن یداري اضطرابه، وتظاهر بوقع المفاجأة قائلاً:

- الحمد الله.. أخیراً!

أرسلت إلیه أمه نظرة صلبة:

- هل فوجئت؟ خمّن أین وَجَدَتْه أختك!

لم یعد ثمة مجال للتهرب من الحقیقة، فأطرق خجلاً، وتابعت أمّه:

- ألا تخجل من نفسك؟ أردت أن تعاقبها لأنها امتنعت علیك؟ سلیل عقبة بن نافع یستحلّ الحرام،
وجاریة من جلیقیة أسلمت بعد السبي تخاف االله في دینها ونفسها؟ أین مروءة الرجال؟ أهذا هو الرجل

أ أ أ لأ أ



الذي سیخلف أباه على الأندلس؟ ربّما كنت قاسیة بعض الشيء. ولكني، علم االله، لا أحب أن أظلم
بریئاً، فأبوء بغضب االله.. وأخشى زوال النعمة بعد أن اختَبَرنا االله بها.. وإن كان ثمة خیر فیما ابتلیتنا

به، فهو أن أخْرَجَتْني من غفلتي.. وإني أتوب @إلى االله وأستغفر لذنبي.. فاستغفر أنت لذنبك.

ثم التفتت إلى ابنتها:

- اخرجي إلیها وطیِّبي خاطرها وأحسني إلیها.. و.. اعتذري منها عنّي.. بل اطلبي منها أن تسامحني
أمام االله.

تحركت فاطمة لتخرج، فاستوقفتها أمها، ثم خلعت خاتمها الثمین وناولته ابنتها:

- واهدها هذا مني.

انبسط وجه فاطمة، وضمّت یدها على الخاتم، ثم أرسلت نظرة تأنیب إلى أخیها وقالت:

- صدق االله: ﴿ونبلوكم بالخیر والشر فتنة﴾. والابتلاء بالخیر أشدّ على الإنسان، وأهون على عمل
الشیطان.

رضیت حلل بالاعتذار والمواساة. وكانت تكن احتراماً ومودّة لفاطمة لما رأت من رفقها ورقّة قلبها.
وكان یكفیها أن تحتضنها حناناً على الرغم من اختلاف المنزلة، ولكنها أبت قبول الهدیة، ولم تفلح

محاولات فاطمة في إقناعها بقبولها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐بدأ صبر بدر ینفد وقد طال الانتظار، ومضى علیه الآن ثمانیة شهور دون أن ینعقد الأمر مع
الصمیل على اتفاق واضح. وأخیراً أخبره أبو عثمان أن الصمیل والفهري یوشكان على الخروج إلى
سرقسطة لحصار العبد ري، وأن الفهري قد كتب إلیه لیلتحق بالجیش مع رهطه. فإذا لحقوا بهم
ذكّروا الصمیل بوعده، فإن قطع لهم بالطلب وأعطاهم عهده، فتلكم الغایة، وإلا یئسوا منه فعدلوا إلى
الیمنیّة، حتى إذا استوثقوا منهم رجع بدر إلى سیده لیأتي به، بینما یكون الفهري والصمیل في حصار

سرقسطة بعیداً عنهم.

وتعمّد أبو عثمان ألاّ یخرج إلا بنفسه وبصهره عبد االله بن خالد، وبدر، دون مقاتلة الموالي. وحین
أدركوا الفهري والصمیل في جیّان وسئل أبو عثمان عن جند الموالي تعذّر بأن من كانت فیه قوّة
نهض مع أبي جوشن حین كان محاصراً في سرقسطة، فتقطعوا وأهلكهم الشتاء والسفر ذهاباً وإیاباً،

فأحبوا هذه المرة أن یتقووا بجدید شعیرهم، ثم یلتحقوا بالقوم قبل أن یبلغوا سرقسطة.

وفي الیوم التالي تأخر الصمیل في النوم حتى أضحت الشمس. وكان قد أثقل في الشراب لیلته
الماضیة. فسبقه الفهري في المسیر. فلما أفاق الصمیل سبّ خدمه وشتمهم أنهم لم یوقظوه قبل ذلك.
وكانوا قد امتنعوا عن ذلك خشیة غضبه. وكانت فرصة سانحة لأبي عثمان لیستأذن علیه قبل أن

یستعد للحاق بالفهريّ. وخاطبه قائلاً:

- تذكر یا أبا جوشن الأمر الذي راجعناك به قبل شهور. وقد دخل العام الجدید.

كان أثر الخمر ما یزال فیه، فهز رأسه وسأل:

- أي أمر؟

هذه المرة آثر أبو عثمان ألا یداري في الطلب:

- الأمیر عبد الرحمن بن معاویة، وطلبه السلطان في هذه البلاد!

- آه.. ذاك! نعم.. أما واالله إني ما غفلت عن ذلك، ولقد روّیت فیه، وكتمت الأمر فما شاورت فیه قریباً
ولا بعیداً، وفاءً بما وعدتكما من ستره.

تریّث لحظة، وبحث عن مسواكه، وأخذ یسوك أسنانه كعادته، بینما وقف أبو عثمان وصهره وبدر
یترقبون. ثم استأنف الصمیل:

- وقد رأیت أن صاحبكم حقیق بالأمر. فاكتبا له على بركة االله، فإذا حضر كان على هذا الأصلع أن
یتخلّى له عن الأمر ویزوِّجه ابنته، فإن فعل قَبِلنا منه وعرفنا حقّه ومِنّته ویده. وإن كَرِه هانَ علینا أن

نقرع صلعته بسیوفنا.

تهللت أساریر الثلاثة، وهتف أبو عثمان:

- بارك االله بك یا سید قیس وشیخ العرب.

أ أ أ



ثم أخذ یده فقبّلها، وكذلك فعل صاحباه. واستأذن أبو عثمان بالرجوع من ذلك السفر، لیكتبوا إلى
الأمیر الأمويّ، ویكونوا في استقباله على ذلك العهد.

ما إن صاروا على بُعد فرسخین في طریق الرجوع، حتى أدركهم أحد فرسان الصمیل، یأمرهم أن
یقیموا مكانهم حتى یأتیهم. اعترتهم الحیرة والقلق. فلیس من طبع الصمیل أن ینهض لأحد، بل یأمر

فیأتیه الناس. وما هي حتى وصل الصمیل في ثلة من فرسانه، ثم انتحى بهم.

قال أبو عثمان:

@ - لعله خیر یا أبا جوشن. كنا رجعنا إلیك ولم تتكلّف لنا.

أطرق الصمیل لحظة وحكّ رأسه تحت عمامته، وعاد یسوك أسنانه، قبل أن یتحدث دون مواربة كما
هي طبیعته:

- إني منذ أتیتموني وأنا في إدارة وتفكیر، فاستحسنت ما دعوتم إلیه، ثم كان مني إلیكم ما كان.. فلما
فارقتموني روّیت فیه من جدید، وأعدت النظر والرأي. فوجدت أن صاحبكم ابن معاویة من قوم لو
بالَ أحدهم في هذه الجزیرة لغرقنا نحن وأنتم في بوله. أولاد الخلفاء لا یرضون برسم الحكم دون
خطّه وفَصْلِه، ولو أمروا الناس أن یقتلونا العشیّة لفعلوا.. وما كنت لأغركم حتى أُعذر إلیكم.. فإن
شاء أن یأتي فنؤمِّنه ونُحسْن إلیه وننزله داراً حسنة، ونجري علیه المال، على أن ینزل عن طلب
الإمارة، فله على ذلك عهدنا وعهد أبینا. وإلاّ فإني أول من یرفع علیه السیف. بارك االله بكم

وبصاحبكم.

سكت الثلاثة كأن على رؤوسهم الطیر، ثم أسرع أبو عثمان إلى القول:

- لا نخالف رأیك یا أبا جوشن.. لنِعْمَ الصاحب والجار.

وانفتل الصمیل مع ثلة فرسانه عائداً بسرعة.

لم یعد الآن بدّ من مراجعة الیمنیّة، وعلى رأسهم أبو الصباح یحیى بن یحیى الیحصبي في أشبیلیة.
وتوصّلوا قبل الیحصبي إلى شیوخ الیمنیّة في شذونة وسائر الأنحاء في جنوب الأندلس. فكُلّهم أعطى
عهده، على أن یكون مردّ الأمر إلى كبیرهم أبي الصباح الذي كان أكثرهم حماساً واندفاعاً. فلن یجد
فرصة كهذه للثأر والانتقام من الصمیل ورهطه، لمصارع قومه في «شقندة»، تحت رایة أمیر أموي
من أبناء الخلفاء. فلیكن یوماً كیوم مرج راهط، حین انتصر جدّه الأكبر مروان بن الحكم بالیمنیّة على

القیسیّة، وإن كان یرجع مع القیسیة إلى جدّ واحد: مضر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- لو أطعتني وتزوجت، لوجدت من یؤنِسُك بدلاً من خالتك العجوز.

بقي صامتاً واكتفى بابتسامة غامضة. وشرد ببصره بعیداً نحو البحر. ثم عادت تقول:

أ أ ً أ َُ
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- تُفَكِر في صاحبك وقد تأخر خبره عنك عاماً حتى الآن. هل بدأت تراودك الظنون به؟ تخشى أن
یكون قد وجد في الأندلس ما أغناه عن حاجتك!

هز رأسه یمیناً وشمالاً مستبعداً الفكرة. ثم قال:

- یا خالة.. كیف تعجبین من صمتي وتفكیري، وعقلي موزّع بین الذي خلفت ورائي في الشام: ولدي
سلیمان الذي بلغ الآن ثمانیة أعوام في غیابي.. وأختيّ أم الأصبغ وأمة الرحمن، وأخي الولید، وأبناء
إخوتي الذین قتل المسودة آباءهم.. وصورة أخي هشام الذي ذبحه المسودة أمام عیني.. وبین ما
أستقبل أمامي من ذلك البحر وما وراءه.. المصائر یا خالة: المصائر التي حملت أمي من هذه الدیار
إلى الشام لتلدني وتموت فیها.. ثم حملت ولدها من الشام إلى دیارها هذه.. فكأنه قد قُدِّر أن أتبادل
وأمي الأوطان، وأن یلزمنا الشعور بالغربة مهما نبلغ في دیارنا الجدیدة. هي امرأة أمیر أموي في

الشام.. وأنا..

توقف عن الكلام مطرقاً.. حدقت فیه وقالت:

- وأنت ماذا؟ ما تؤمّل أن تبلغ في الأندلس التي سبقك صاحبك، أو خادمك، لا أدري، إلیها.. ولیس
معك إلا نفسك.

- معي مصیري یا خالة.

- وتعرفه؟

سكت متأملاً من جدید، ثم نهض واقفاً وقال:

- أحب أن أعتقد أنني أعرفه! بل یجب أن أصدِّق أني أعرفه.. لقد دُفِع فیه حتى الآن ثمن غالٍ.. دماء
غزیرة.. وفُرْقة الأحباب والأوطان.

ومضى ماشیاً صوب البحر كعادته في كل یوم منذ وقت. یتمشى على رمله، ویرسل نظره عبر الماء
إلى عدوة الأندلس.

أدركته صلاة العصر هناك، فبسط رداءه على الرمل وصلّى، وحین سلّم، التقط بصره مركباً یُقبِل من
بعید.. وقف وتقدّم محدِّقاً حتى خاض بقدمیه في الماء.. وحین اقترب المركب لم یصدِّق بصره حین
لاحَ له بدر بین آخرین في مقدمة المركب، وشكّ أن الرغبة الشدیدة تصوِّر للإنسان ما یرید، لولا أن
بدراً بدأ یلوِّح له وقد میّزه الآن.. فهاجت مشاعره، وخفق قلبه، ووجد نفسه یتقدّم في الماء حتى وصل

إلى ركبتیه، إلى أن رسا المركب أخیراً، وقفز منه بدر وهو یهتف:

- مولاي!

وانكبّ على یده ثم على رأسه یقبِّلهما، ولم یشأ أن یمهّد للبشرى فقال من فوره:

@ - أبشر یا أبا سلیمان، قد اقترب سعدك، ودنت غایتك..

أ



ثم أشار إلى اثنین من رفاق الرحلة:

- موالیكم یا سیدي.. هذا تمّام بن علقمة.

هتف عبد الرحمن مستبشراً:

- تمّام.. فأل خیر.. قد تمّ لنا الأمر إن شاء االله.

أشار إلى الآخر:

- وهذا أبو فریعة.

قال عبد الرحمن:

- فأل خیر إن شاء االله.. قد افترعنا الأندلس.

تقدم الرجلان وقبّلا ید عبد الرحمن.. وعلّق بدر مداعباً:

- وبدر؟ ألیس البدر فألاً حسناً في كل حین.

ربّت عبد الرحمن على كتف بدر متحبباً، وأردف بدر:

- هیا یا سیدي.. لا نقیم اللیلة هنا حتى نرجع معاً. قد هبّت ریاحك یا سیدي فاغتنمها.. والوقت إما أن
یكون لنا أو علینا.. وسیأتیك البیان..

كان لا بدّ أن یودّع خالته وقوم أمّه الذین آووه وأحسنوا إلیه. وكان آخر ما سمعه من شیخ ذلك الحيّ
من نفزة:

- خذ إرث آبائك هناك.. المُلك. ولا تنسَ إرث أخوالك الذین قاتلوا علیه، الشورى والعدل.

أما خالته فكان آخر ما ودّعته به قولها:

- لعلك لا تراني بعد الیوم یا ولدي.. ولكن اذكر أن نصفك لأمیّة والعرب، ونصفك لبربر هذه البلاد..
فاجمع ولا تفرّق.

شیّعه أهل الحيّ على شاطئ البحر وهو یصعد المركب، بالزغارید والدفوف والأهازیج، ولبثوا على
ذلك حتى ابتعد القارب مبحراً في ضوء القمر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الأندلس أخیراً.. وهذا ساحل المنكّب.. والعام ثمانیة وثلاثون ومائة للهجرة. وهؤلاء شیوخ الموالي
على الشاطئ..

ً أ ً ً
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وإذ نزل من المركب، سجد الله سَجْداً طویلاً. ثم رفع رأسه وآثار الرمل على جبینه، وانتصب واقفاً،
وأقبل علیه شیوخ الموالي یقبِّلون یده ورأسه، ثم یمضون به إلى حصن طرّش.. وهناك انضمّ إلیهم
بعض شیوخ الیمنیّة، وعلم أنهم قد أخذوا له البیعة في جنوب الأندلس، كلٌّ في جنده وكورته: تمّام بن
علقمة مع جند فلسطین، ویوسف بن بخت مع جند الأردن، وجدار بن عمرو المذحجي مع أهل ریّة،
وحسان بن مالك الكلبي في ریف أشبیلیة. أما أبو الصباح الیحصبي، وعلقمة بن غیاث، شیخ لَخَم،
وأبو علاقة شیخ جذام، فبقي كل منهم على رأس جنده على أهبة الاستعداد، حتى یؤذنهم أبو عثمان،

شیخ الموالي، بموقع اللقاء والحشد، فیقدموا بجندهم.

ومن حُسْن طالع عبد الرحمن، أن كل هذه التدابیر قد تمّت والصمیل والفهري ما زالا في حصار
سرقسطة في الثغر الأعلى البعید. ولن تبلغهم الأخبار حتى یكون حشد عبد الرحمن من الموالي
والیمنیّة قد اكتمل، وهم في عافیة وقوّة. أما الصمیل والفهريّ فلن یرجعا إلا وقد بلغ بهما وبجنودهما

جهد الحصار والقتال والسفر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- لم أشكرك قبل الآن یا بدر.

قال عبد الرحمن وهو یتمشّى مع بدر في ساحة الحصن.

- وهل یُشْكَرُ المرء على ما یصنع لسیّده ولنفسه؟ على أننا لم نبلغ بعد غایتنا الأخیرة، حتى تدخل
قصر الإمارة في قرطبة، وتجلس على سریر الإمارة، لیبدأ عهد عبد الرحمن بن معاویة.. أو.. عبد

الرحمن الداخل!

- تساءل عبد الرحمن:

- الداخل؟

- نعم.. الأمیر الأمويّ الذي دخل الأندلس وحده، وجدّد فیها دولة آبائه.

- لم أدخلها وحدي، دخلناها معاً.. بل سبقتني إلیها ووطأتها لي، وعقدت التحالفات، وجمعت الأنصار.

- على اسم الأمیر وإرث آبائه. ومن سیذكر مع الأمیر خادماً لا یُعرَف نسبُه؟

@ - نسبك عملك یا بدر.

- لیت هذا مذهب رواة الأخبار یا سیدي.

- هو مذهبي.

- وكفى بالأمیر.

تابعا المشي لحظات أخرى صامتین، ثم توقف عبد الرحمن، وذهب ببصره إلى البعید متأمِّلاً، وقال:
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- تذكر یا بدر حین وقع سهمك إلى جانب سهمي في ذلك الطیر!

ابتسم بدر، وهزّ رأسه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐في سرقسطة، وبعد شهر من الحصار، أدرك العبد ري وحلیفه الزهري أخیراً الفخ الذي أوقعهما
فیه الصمیل، حین أخلى لهما المدینة، لینقلب الحال، فیصیرا تحت الحصار وكانا من قبل في سعة
وهما یحاصران الصمیل فیها. وأدركا بعد الفوت أنه كان علیهما أن یخرجا بجندهما فیناجزوا جند
الصمیل والفهري في قرطبة، فإذا غلبوا دانت لهم البلاد. أما الآن فهما بین خیارین: كلاهما ینذر
بالهلاك. فإن بقوا في سرقسطة هلك الناس وقد نفدت الأقوات، وإن خرجوا وقعوا في ید الصائد، ولا

قِبَل لهم بمناجزة الصمیل. فأین المخرج؟

ولكن أهل سرقسطة ألزمهم جوع عیالهم مع طول الحصار، المخرج الوحید الذي یستطیعونه. فما هي
حتى هاجت العامّة وحملوا كل ما یقدرون علیه من السلاح، وتوجهوا إلى قصر الإمارة، وتغلبوا على
حرسه، ثم أخرجوا العبد ري والزهري قسراً، وفتحوا باب المدینة، وتدفقوا نحو معسكر الصمیل

والفهري یقودون العبد ري والزهري موثقین.

استخرج الصمیل سواكه وأخذ یسوك أسنانه، ثم بصق جانباً ما عَلِق بین أسنانه من السواك. ثم تأمّل
ر رأسه ثم السواك فوجده قد اهترأ من طول الاستعمال، فقذفه جانباً، واستخرج غیره، وأخذ یقشِّ

یرطبه بریقه.

كل ذلك والعبد ري والزهري موثقین أمامه وقد أُجلِسا على الأرض. وكأنه أراد بذلك أن یستمتع
باللحظة على مهل. وأخیراً نظر إلیهما وقال:

- أخزاكما االله یا عدوّيّ االله؟

ثم صاح في حشود عامة سرقسطة الذین خرجوا إلیه بهما:

- أیها الناس، قد وضعنا عنكم هذا العام كل المكوس والمغارم وأعشار الأرض. وأنا بذلك ضَمین.

ارتفعت أصوات الحشود تهتف باسمه. وشعر یوسف الفهري الذي كان یقف قریباً منه بالامتعاض،
أن القوم لم یلتفتوا إلیه، وهو صاحب الأندلس.

وبالطبع، لم یكن للعبد ري والزهري عند الصمیل إلاّ السیف. ولكن بعض الحكماء من قومه
اعترضوا على ذلك بقوة، تعظیماً لقدر قریش التي ینتمي إلیها العبد ري. وذكروا أنهم جمیعاً من
مُضَر، وإن افترقت مضر في فرعین: أبناء قیس عیلان بن مضر الذین عُرِفوا بالقیسیة، وأبناء إلیاس
بن مضر الذي ترجع إلیه قریش مع قبائل أخرى. فكلا الفرعین مضري، إلاّ أن القیسیة وقفوا في
تسمیة أنفسهم عند جدّهم قیس عیلان، وأما الفرع الآخر الذي تنتمي إلیه قریش، فأبقوا على نسبتهم
لمضر ولم ینزلوا بها إلى جدّ أدنى. فإذا قیل: مضري، عرف الناس أنه من الفرع الثاني من مضر،

غیر فرع القیسیّة.

ولكن، لم یكن هذا وحده ما دفع أولئك النفر من قوم الصمیل إلى الاعتراض على قتل العبد ريّ
وحلیفه الزهريّ الیمنيّ. فبعد مرور ست وأربعین سنة على الفتح والعیش في الجزیرة بدأ یتنامى عند
كثیر من الناس حسّ قوي بالانتماء إلى الرابطة الأندلسیة الجامعة المانعة، فضلاً عن رابطة الإسلام

ً أ



التي وصلت بهم إلى هذه الدیار. وبدأوا یضیقون ذرعاً بصراعات القبائل التي جنت على الإسلام
والمسلمین، ویستذكرون إرث آبائهم الفاتحین. وإن نسوا ذلك ذكّرهم أعداء الأمة والملّة في شمال
الجزیرة. فبعد أن حاز الفاتحون جلّ الجزیرة، وألجأوا آخر المحاربین القوط إلى أقاصي جبال جلیقیة
في شمال غرب الجزیرة، اغتنم هؤلاء حروب القیسیة والیمنیة وتوسّعوا في الشمال، وأنشأوا مملكة
أشتوریس، حتى امتدت دولتهم في بلاد البشكنس (نافار) شرقاً، حتى البحر المحیط غرباً، ومن خلیج
بسكایة شمالاً حتى نهر دویرة جنوباً. وعلى الرغم من أن دولة الإسلام ما زالت تضمّ معظم الجزیرة،
فإن تطور الأحداث كان ینبئ كل عاقل غیور أنه إن لم تتوقف تلك الصراعات القبلیة المدمّرة، لتقوم
لهم دولة قویّة تجمع الناس في أمّة أندلسیة واحدة، فالمصیر یمكن أن یكون قاتماً، لا یفرّق بین یمني
@وقیسي، أو بین عربي وبربري ومُوَلّد، وهو من وُلِد لأب مسلم وأم مستعربة من أهل الجزیرة

السابقین قبل الفتح.

نعم، كان الخوف على مصیر الإسلام في الأندلس قد بدأ یراود بعض الناس منذ تلك الفترة المبكرة
حتى أن أعداداً كبیرة قد غادرت الأندلس إلى المغرب في ذلك الوقت، ولما ینقضِ على وجود

المسلمین خمسون سنة!

وزاد المعترضون على ذلك أن ذكَّروا الصمیل بأن البشكنس قد اغتنموا فرصة الحصار فأغاروا على
أراضي المسلمین في الثغر. وأن الأَوْلى الخروج إلى تأدیبهم حتى یرتدعوا.

وكان من قاد معارضة الصمیل اثنان من مقدّمي قومه القیسیة: سلیمان بن شهاب، والحصین بن دجن.
وكانا صارمین قاطعین في موقفهما. فلم یجد الصمیل إلاّ أن یبدي الخضوع لرأیهما. ثم انتدبهما لقیادة
قطعة من العسكر لمناجزة البشكنس وتأدیبهم ورّدهم عن الثغور. ولم یُخرِج معهم ما یكفي من العدد
والعُدّة، ولكنه وعد بأن یُلحِق بهم غیرهم. وانتظر حتى جاءت الأخبار بهلاكهم على ید البشكنس.

وكان هذا مراده. عندئذٍ تولّى بنفسه قتل العبد ري والزهري.

أخیراً غدر الصمیل ببعض قومه القیسیّة وأوردهم مهالكهم، ثم خفر ذمتهم في قتل العبد ري
والزهري. فلما أدرك رهطه ذلك، انشق عنه قسم منهم، وغادروا معسكره عائدین إلى منازلهم وقد

وغرت صدورهم علیه.

وكان ذلك كلّه یصبّ في صالح عبد الرحمن بن معاویة وأنصاره من الموالي والیمنیة الذین وصل
خبرهم الآن إلى قرطبة وإلى زوج الفهري! فأسرعت تبعث رسولاً إلى زوجها بالخبر وهو ما یزال
مقیماً مع الصمیل في سرقسطة. وكانت شدیدة القلق والخوف، حتى ذهب عنها خیلاؤها. ولم تستطع
«حُلَل» أن تخفي تشفّیها عن صاحبتها عریب، وأنها تتمنّى أن تفقد السیدة سلطانها وسلطان زوجها،

وأن تنظر في وجهها حین تغادر القصر كسیفة الخاطر.

وحین وصل كتاب زوج الفهريّ انقبض انقباضاً شدیداً. ودعا إلیه الصمیل على عجل وأطلعه على
الكتاب، وكان فیه:

«فتى من ولد هشام بن عبد الملك یقال له عبد الرحمن بن معاویة، قد عبر البحر ونزل بكورة البیرة
على الفاسق أبي عثمان، عبید االله بن عثمان، واجتمع له رهط عظیم، فأدْرِك بیتك قبل أن یحترق».

أ أ



اكتسى وجه الصمیل بالوجوم، وقد استرجع الآن ما كان بینه وبین أبي عثمان دون أن یفصح به.
وقال الفهري:

- إني أخاف أن یكون االله قد أنزل بنا نقمته لقتلك من قتلت.

قال الصمیل باستخفاف:

- لقد كانوا أهون على االله. والرأي أن نقطع إلیه من فورنا بمن معنا من الناس، فإما قتلناه، وإما
شرّدناه فهرب.

قال الفهري وقد أخذ منه القلق كل مأخذ:

- أین نحن الآن؟ ما نبلغ قرطبة حتى یكون الشتاء قد دخل، وفاضت الأنهار، وسقط الثلج، فیُحال بیننا
وبین كورة البیرة. هذا مع فناء الأموال والأزواد، وعجز الدواب في هذه الحملة الطویلة. وأشدّ من

ذلك أولئك القوم من رهطك الذین غادرونا لفعلك في شیوخهم ثم في العبد ري والزهري.

قال الصمیل:

- مهما یكن، أعید علیك. الرأي أن نبادره قبل أن یغلظ أمره. فإن لم تفعل ما أشیر علیك به، فلسوف
تتبیّن غلطك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

والحقیقة أن الفهريّ كان مصیباً في عرض أسباب التأخّر. فما إن وصل قرطبة حتى كان المطر
والثلج وفیضان الأنهار قد قطعت الطریق إلى كورة البیرة. وكل ذلك أعطى عبد الرحمن وأنصاره

فرصة أعظم للحشد والتدبیر على سعة من أمرهم.

لا حتى ینتهي الشتاء ویسلك الطریق. فاقترح بأن یلجأوا في الوقت لم یرد الصمیل أن یبقى معط
الحاضر إلى الملاینة والملاطفة، فیوفدوا إلیه من یحمل له الهدایا، ویعطیه عن الفهري والصمیل
وعوداً وعهوداً تُطمِعه وتُطْمِحه. ورأیه أن عبد الرحمن فتى حدث السنّ وقریب عهد بزوال النعمة،

فهو یغتنم ما یُدعى إلیه. فإذا اطمأنّ إلى جوار الفهري هانَ علیه أن یبطش به وبمن نصروه.

فوجئت حلل وعریب بأمر زوج الفهري بأن تعدّا نفسیهما للسفر، وترتدیا خیر ثیابهما، وتحملا معهما
عدّة الزینة. ولكن المفاجأة الأكبر كانت حین قیل لهما إنهما ستكونان من بین @الهدایا التي ستساق

إلى الأمیر الأمويّ في كورة البیرة. وله أن یتسرّى بمن شاء منهما، أو یجعلهما للخدمة.

وإذ اختلت إحداهما بالأخرى، انطلقت حلل في ضحك غریب. قالت عریب:

- تضحكین؟ ونحن نخرج من أمر نعلمه إلى أمر نجهله؟

- نخرج من أمر نعلم قبحه علم الیقین، إلى أمر لن یكون أقبح من هذا على أي حال. هل رأیتِ وجه
ذلك الفاسق، عبد الرحمن الفهري وقد علم بأني سأخرج إلى عدوّه وعدو أبیه؟ ألا یكفي ذلك لأضحك

أ ّ أ
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وأتشفى من أعماق قلبي؟

قالت عریب:

- لا تتعجّلي بالتشفّي. فإنه رجل یطلب المُلك، ودونه وإیاه المهالك. وقد أرادوا أن یتألّفوه، حتى إذا
اطمأن إلیهم قتلوه. فنعود مع هؤلاء سیرتنا الأولى، ربّما مع زیادة العذاب.

ثم عدلت عریب إلى لهجة مرحة:

- أینا سوف یتسرّى بها؟ إن اختار إحدانا دون الأخرى، صارت الثانیة خادمة لها. وإن اختارنا معاً،
فقد صارت إحدانا بمثابة الضرّة للأخرى.

ضحكتا معاً. وعقّبت حلل:

- ونسیتِ احتمالاً ثالثاً، ألا یتسرّى بأيّ منا، ویجعلنا لخدمته وحمل نعاله. فإن فعل، فلا تخشي
المنافسة، فسوف أنزل لك عن كل ذلك المجد.

ضحكتا من جدید.

تولّى الخروج بكتاب الفهري وهدایاه إلى البیرة كاتب الفهري خالد بن زید، ومعه الناظر على حشم
الفهري: عیسى بن عبد الرحمن، وعبید بن علي الكلابي من قوم الصمیل.

وحین اقتربوا من حصن طرش حیث یقیم الأمیر وهمّوا بالصعود، توقف عیسى بن عبد الرحمن
وقال:

- انتظروا.

انصرفت إلیه الأنظار یستطلعون أمره، فقال:

- بأيّ رأي یعیش صاحبانا: یوسف والصمیل؟ لا ندري ما یكون من ردّ الأموي حتى نراه وندفع له
كتاب الأمیر، ونسمع منه. ألیس كذلك؟ فماذا إذا دفعنا إلیه هدیته: ألف دینار، وهاتین الفرسین،
وهاتین البغلتین وهاتین الجاریتین، فأخذها منا، ثم ردّ اقتراح أمیرنا الفهري ردا قبیحاً؟ أفلا نكون
بهذا قد غررنا أنفسنا، فأعطیناه ما یقوى به، وما یوهن أمیرنا؟ والرأي أن أقیم أنا هنا بالمال والهدیّة،
وتواصلان أنتما وتعرضان علیه مقترح الأمیر، فإن قَبِلَ منا، دعوتماني إلیه، فدفعنا إلیه هدیته، وإذا

أبى رجعنا بها لم یغنم منا شیئاً.

أخذ صاحباه بنصیحته.

ولما دخلا على عبد الرحمن، كان عنده شیخ الموالي أبو عثمان، وصهره عبد االله بن خالد، ویوسف
بن بخت، وتمام بن علقمة، وبدر.

فضّ عبد الرحمن الرسالة وقرأ. وكان فیها:
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«من یوسف الفهريّ أمیر الأندلس، إلى عبد الرحمن بن معاویة. السلام على من اتّبع الهدى وبعد، فقد
رّاق وأهل الختر انتهى إلینا نزولك بساحل المنكّب، وتأبّش من تأبّش إلیك، ونزع نحوك من السُّ
والغدر ونقض الأیمان المؤكدة الذین كذبوا االله فیها وكذبونا. وبه جلّ وعلا نستعین علیهم. ولقد كانوا
معنا في ذرى كنفٍ ورفاهیة عیش، حتى غَمَضُوا ذلك، واستبدلوا بالأمن خوفاً، وجنحوا إلى النقض.
واالله من ورائهم محیط. فإن كنت ترید المال وسعة الجناب، فأنا أَوْلى بك ممن لجأتَ إلیه، وأكنفك
وأصل رحمك، وأُنزِلك معي إن أردت أو بحیث ترید. ثم لك عهد االله وذمته ألاّ أغدرك ولا أمكِّن منك
ابن عمي صاحب إفریقیة، ولا غیره. وإن شئت أنزلتك كورة البیرة أو كورة ریّة، ویكون لك حكم

الكورتین. وأزوِّجك ابنتي. وباالله نستعین».

رفع عبد الرحمن رأسه عن الكتاب وقد اكتسى وجهه بملامح غامضة، ودفع الكتاب إلى أبي عثمان.
ولما نظر فیه انقبضت ملامحه انقباضاً شدیداً لما جاء فیه من التعریض والإهانة له ولأصحابه.

كان خالد بن یزید یقف مبتسماً معتدا بنفسه أن الكتاب من تحبیره وبیانه. نظر إلیه أبو عثمان وسأل:

- هي من تحبیرك؟

قال خالد بصلافة واعتداد:

- مَنْ غیري وأنا كاتب الأمیر؟ ولسوف تعرق إبطاك یا أبا عثمان قبل أن تحبّر جواباً.

اهتزت ملامح الحاضرین لوقاحة العبارة. وحافظ أبو عثمان على هدوئه، ومشى مشیحاً عن @خالد
بن یزید، حتى إذا صار قریباً منه فاجأه بلطمة هائلة، أسالت الدم من طرف فمه، وصاح أبو عثمان:

- تعرق إبطاي یا ابن اللخناء؟

تدخّل الرسول الثاني عبید بن عليّ مخاطباً أبا عثمان:

- إنه رسول یا أبا عثمان!

- حقا!

وعاجل الكاتب خالد بن یزید بلطمة أخرى أشدّ من الأولى، كاد أن ینطرح لها، وصاح أبو عثمان في
بعض الحرس:

- ضعوه في الحبس. قد جاوز حدّ الرسول. فسقط ضمانه. وأنت یا عبید الرسولُ الآن دونه. وأنْظِرنا
ساعةً حتى نجیبك.

أجمع أصحاب عبد الرحمن على ردّ المقترح، وألا یقبلوا منه إلاّ أن یعتزل المُلك لعبد الرحمن
ویبایعه. وقال صهره عبد االله بن خالد مؤیِّداً.

- ولا واالله ما أراد بمقترحه إلاّ أن یمكر بك، ثم لا یفي لك بشيء، وحتى لو أراد، فإن وزیره ومالك
أمره الصمیل، وهو غیر مأمون.

أ



تهللت أساریر عبد الرحمن، وقال:

- أمّا وقد قلتم، فقد نطقتم عما في صدري. ولكني آثرت أن أسمع منكم أولاً. وكان یكفي أن یصرفني
عن مقترحه ما نَعَتكم به. فأنا منكم وأنتم فيّ، ولا یسرّني أن یبسط إليَّ ثم یسبّكم، فكأنه سبّني. فإنّ

الرجل من أصحابه.

سرّهم كلامه، وازدادوا له محبةً وإعجاباً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عاد عبید بن علي وحده إلى حیث ینتظر عیسى بن عبد الرحمن مع حلل وعریب وسائر الهدایا. وأمر
بالإسراع في العودة، وأعلمهم بمصیر الكاتب خالد بن زید. ومالت حلل على عریب وهمست لها:

- الاحتمال الرابع الذي لم یخطر لنا.

وقالت حلل متهكمة بصوت یسمعه عبید وعیسى:

- وهل یرجع الكریم عن هدیته؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هي الحرب إذن، ولا مفرّ!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐إذ لاحت بشائر الربیع، بدأ عبد الرحمن الحشد والزحف عبر الكور والأجناد، فكلما وصل إلى
إحداها انضم إلیه جندها: من كورة البیرة حیث جند دمشق، ثم كورة ریّة حیث جند الأردن، فكورة
شذونة حیث جند فلسطین، فكورة مورور حیث قبائل المغرب، وأخیراً كورة أشبیلیة حیث جند
حمص. وما إن وصلها حتى كان جیشه قد عَظُم وتضخّم. وعند أشبیلیة خرج له شیخا الحضارمة
وسیّدا غرب الأندلس الجنوبي: أبو الصباح یحیى بن یحیى الیحصبي، وحیوة بن ملامس، مع رهط

كبیر من أتباعهما وقبائلهما.

وبادر الیحصبي إلى بیعة عبد الرحمن، ولحق به الآخرون. ثم صاح بدر في الجموع:

- الأمیر عبد الرحمن بن معاویة الداخل.

هتفت الحشود من ورائه:

- الداخل.. الداخل.. الداخل.

وعسكر الداخل قریباً من الضفة الجنوبیة لنهر الوادي الكبیر الذي یمر بقرطبة وأشبیلیة. وجمع
الجیش في ثلاثة أجناد غیر الموالي. ولما رأى أبو عثمان أن لكل جند لواءً یُعرَف به، ولا لواءَ لعبد

الرحمن وموالیه، صاح بالناس:

- ألا نعقد للأمیر لواءً نعرفه به؟

تقدّم شیخ الیمنیة أبو الصباح الیحصبي، وخلع عمامته وبسطها وناولها لعبد الرحمن لیتخذها لواءً.
ونادى عبد الرحمن عبد االله بن خالد، صهر أبي عثمان، لیعقد له اللواء على رأس رمح. وكان في
المكان شجرتا زیتون متقاربتان، فركز عبد االله بن خالد الرمح بین الشجرتین قائماً. ثم صعد إحدى

الشجرتین، وعقد الرایة على رأس الرمح. وإذ نزل صاح في الناس:

@ - لم أشأ أن أُمیل الرمح لأعقد اللواء، فإن رمح الداخل لا یمیل.

ثم رفع الرمح باللواء إلى الأعلى یهزّه، وانطلقت هتافات الجند هادرةً باسم الداخل.

وبعد أیام وصل الصمیل والفهري بجیشهما، وعسكرا على الضفة الشمالیة من نهر الوادي الكبیر
قبالة معسكر عبد الرحمن على الجهة الأخرى.

تقدّم الصمیل بجواده حتى صار على ضفة النهر، ونادى:

- أین ابن معاویة؟

وتقابل الرجلان على ضفتي النهر. واستذكر عبد الرحمن یوم رآه في مجلس جدّه في الرصافة، مع
كلثوم بن عیاض القشیري وابن أخیه بلج بن بشر، لیوجههم في حملة كبیرة إلى المغرب لقمع ثورة
الخوارج البربر. ثم توالت الأحداث حتى انتهت بالصمیل إلى الأندلس وإلى التحكم فیها. كان ذلك قبل
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خمس عشرة سنة فقط. وها هو یلتقي به الآن مرة ثانیة في أقصى الأرض ولیس بینهما إلا النهر
والعداوة وقرار الحرب حتى الموت أو النصر.

صاح الصمیل من مكانه:

- كنا نرید أن نَصِلك ونواسیك ونبرّك، عرفاناً بحق جدّك، ولكنك أبیت. وهذه البلاد لا تتسع لنا ولك،
فحق علینا قتالك. ولتجدنّ منا بأساً شدیداً حتى تتمنّى لو أدركتك المسوّدة في الشام.

وانفتل الصمیل بجواده مبتعداً، بینما تلبث عبد الرحمن یشیّعه بأنظاره وقد أثار كلامه عن المسودة
شجونه وأحقاده معاً، وجعله أكثر تصمیماً وعزیمة على القضاء على هذا الرجل الذي كان في یوم ما

صنیعة آبائه وجندیاً یعمل بأمرهم.

إلاّ أن النهر كان ما یزال ممتلئاً من ماء الشتاء، فیتعسّر عبوره على أي من الفریقین. فكان لا بدّ من
الانتظار.

ثم خطر لعبد الرحمن رأي جدید، وافقه علیه أنصاره. ذلك أن قرطبة قد خلت من الجند الآن. فلو
استطاع أن یغافل الصمیل والفهري بالمسیر مع النهر إلى قرطبة قبل أن یتفطن القوم، ثم سبقهم إلیها،
لحازها دون مقاومة، وقطع ظهرهم. فأمر بإیقاد النار في اللیل حتى یوهم الفریق الآخر بأنهم في
معسكرهم، ثم ینهضوا إلى خیولهم بغیر ضجیج. ویردف الراكب راجلاً حتى لا یبطّئهم الرجّالة. فلا

یتفطن القوم لرحیلهم حتى یكونوا قد سبقوا.

ولكن، لئن كانت أصوات البشر تسكن في اللیل، فإن الخیل لا تسكن جمیعها مرة واحدة، فیبقى لها
حمیم وصهیل. فلِمَ غابت أصواتها في معسكر عبد الرحمن؟ فما هي حتى تفطّن بعض جند الصمیل
والفهري للحیلة. ولم یكن عبد الرحمن قد سار بجیشه غیر میل واحد أو میلین، حتى كان الصمیل

والفهري وجندهما قد لحقوا بهم على الضفة الأخرى من النهر. وصاح الصمیل:

- ظننت أن تغُرّنا یا ابن معاویة؟ خاب فألك. فلنرَ أینا أسرع إلى قرطبة، ستجدنا هناك في استقبالك
كما یلیق بولد الخلفاء!

وأطلق ضحكة مدوّیة..

وهكذا تابع الطرفان سیرهما على الضفتین كفرسي رهان، حتى وصلا سهل المصارّة بالقرب من
قرطبة، وضرب كل منهما معسكره على جانبي النهر نفسه: عبد الرحمن جنوبه، والفهري والصمیل
شماله، وقرطبة في ظهورهم، فیستطیعون التزوّد منها. أما عبد الرحمن، فلیس وراءه غیر الخلاء
وبعض القرى الصغیرة المتناثرة. وإذ خشي نفاد الأقوات والأعلاف إذا طال الوقت، قرّر أن یكون
المبادر إلى خوض النهر لیلقى عدوّه في سهل المصارّة شمال شرقي قرطبة. وطفق مع قادته یبحث

عن مخاضة مناسبة حتى وجد غیر واحدة منها.

كان یوم عرفة من عام ثمانیة وثلاثین ومائة للهجرة. ونادى عبد الرحمن في جنده أن یجتمعوا وكأنهم
یقاتلون الیوم. وقسّمهم في ثلاث قطع كبیرة: قطعة للیمانیة، وأخرى للموالي، والثالثة للبربر. وبعد أن



رتب صفوفهم من خیّالة ورجّالة ونبّالة، صاح:

- على هذا نقاتل غداً إن شاء االله. وهذا یوم عرفة، وغداً الجمعة والأضحى، وأنا أمويّ، وعدوّي
فهري، وجُلّ شیعتي من الیمنیة، وجلّ شیعته من القیسیة. وإني لأرجو أن تكون أختَ مرج راهط التي
وقعت في یوم كیوم غد: الجمعة والأضحى، وكانت بین أمويّ هو جدّي الأعلى مروان بن الحكم
ومعه الیمنیّة وفهريّ هو الضحّاك بن قیس، ومعه القیسیة. فما بقي من الاتفاق بینهما غیر النصر إن

شاء االله.

كبّر القوم بحماس جارف وقد تفاءلوا بالموافقة التي ذكرها.

وكان عبد الرحمن على فرس جَموح كثیرة الحركة والقلق تحته. وإذ لحظ ذلك أبو الصباح الیحصبي
من مكانه، قال لبعض أصحابه من حوله:

- غلام حَدَث، فما یُؤَمننا من أن یطیر على هذا الفرس السریع غداً فنهلك.

@ ما لبث عبد الرحمن أن بلغه كلام الیحصبي الذي كان یمتطي بغلة بیضاء ثابتة. فتقدم بفرسه إلى
موضعه وقال:

- یا أبا الصباح. رایتنا من عمامتك، ونرید أن نستكمل أسباب الخیر من عندك. وهذه بغلتك لیس في
عسكرنا أوفق منها. وإن هذا الفرس یقلق تحتي فلا أقدر على ما أرید من الرمي من قوسي. فخذ

فرسي، وهات بغلتك. وإني أحب أن تكون تحتي دابة تُعْرف إن جال الناس.

تلوّن وجه أبي الصباح بالحرج، وقد أدرك أن كلامه قد بلغ عبد الرحمن فأحب أن یطمئن الجمیع على
عزم الثبات. وتبادل الرجلان دابتیهما.

كان كلام عبد الرحمن عن الموافقات بین مرج راهط وحاله الآن مع الفهري والصمیل قد فشا بین
عساكرهما، فانخذلت نفوسهم، وخشوا تمام الموافقة بهزیمتهم أمامه. وكان أكثرهم قلقاً الفهري نفسه.

ولما رآه الصمیل على ذلك، قال:

- قتل االله القائل. هذا واالله كلام قد أفشاه ابن معاویة لیقوّي نفوس أصحابه، ویُخَذّل عنا نفوس
أصحابنا. دلّني على قائله منا، فإني قاتله.

قال الفهري:

-ادّخر سیفك للغد أو بعد الغد. وإني لأرجو أن یكون بعد غد، حتى لا یقع التوافق.

قال الصمیل:

- أما نحن فلن نخوض النهر إلیهم. فإذا خاضوه هم إلینا، استقبلناهم بالسهام والرماح وهم في عرض
النهر. فكیف یتمّ لهم النصر بذلك؟



بعد عصر ذلك الیوم، فوجئ عسكر الفهري والصمیل، ببدر یخوض النهر إلیهم وهو یرفع رایة
بیضاء، ویصیح: رسول.. رسول من ابن معاویة. وحین وقف بین یدي الفهري والصمیل، قال:

- یقرئكم سیدي السلام، ویقول: قد فَنِیَتْ أقوات أصحابه، ویخشى علیهم الهلاك من الجوع، وقد بدا له
رأي آخر فیما عرضتم علیه من قبل. فهو یرضى منكم بما قسمتم له، ویحقن دماء المسلمین. فإن

رضیتم، جاءكم من الصباح غداً مستأمناً، ویعطیكم نفسه على ما أعطیتموه.

غلبت مشاعر الفرح على الفهري، ولم یحاول مداراة ذلك. فقد انزاح عنه بهذا حمل ثقیل، فنهض من
مكانه هاتفاً:

- رضینا.. رضینا، الحمد الله الذي أرشده وهداه. عد إلى صاحبك وقل له: هو وأصحابه غداً ضیوفي
على سماط الأضحى.

ثم صاح في أتباعه:

- أخرجوا الغنم والبقر واصنعوا الطعام في اللیل لیأكل الناس من الجانبین في الغد على سماطي.

لم یكن جلّ عسكره بأقلّ فرحاً منه. إذن، فقد حلّ السلام، وانقضى أمر تلك الموافقات المقلقة مع مرج
سا، وقال للفهري: راهط. وصار بوسعهم أن یسترخوا اللیلة. إلاّ الصمیل الذي بقي متوج

- ألا ترى أنك تتعجّل تعجّل الملهوف!

أجابه الفهري الآن بلهجة الأمیر المتحكم بنفسه:

- أنا الأمیر، وصاحب الأمر. فلا تُفسد عليّ لیلتي.

هز الصمیل رأسه هازئاً، ومضى إلى قبته، وهو یهمس لنفسه:

- الآن، صاحب الأمر!

باتَ الفهري لیلته في نوم هانئ. وقد انزاحت عن صدره مخاوف تلك الموافقات مع مرج راهط. ولم
یدرك أنها كانت خدعة ذكیة من عبد الرحمن، حتى أیقظه قبیل الفجر ضجیج وجلبة وحركة، واقتحم

علیه الصمیل قبته صائحاً:

- اقلب سماطك وانتض سیفك. قد مكر الأموي بك یا.. صاحب الأمر! وقد عبر النهر مع جلّ
أصحابه، وما یلبث أن یكتمل عدیدهم.

وما هي حتى نُفِخت الأبواق بالنفیر والنذیر، وهبّ أهل المعسكر إلى سلاحهم ومطایاهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما إن بزغت الشمس في الأفق، حتى كان الجیشان قد تصافّا: في مَیْمنةٍ ومیسرة وقلب، وكان عبد
الرحمن على رأس القلب في جیشه ومعه موالیه، یقابله الفهري والصمیل في قلب جیشهما. وتحرّك

أ
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عبد الرحمن ببغلته أمام جیشه وصاح:

- من یحب أن یدرك معي الجمعة في قرطبة؟

هتف الجمیع بحماس هادر: «كلنا».. وأعقب:

- یوم كیوم المرج.. االله أكبر.

ثم أعطى إشارة الهجوم، وتزاحف الجیشان حتى تسارعا ثم كان الصدام. وعلى الرغم من تفوق جیش
الفهري بالعدد، فقد كان جند عبد الرحمن أكثر حماساً وبسالة وعزیمة، وكانت الأحقاد القدیمة تغذّي

الیمنیّة، وأبو الصباح یصیح فیهم:

- یا لثارات شقندة.. یا لثارات أبي الخطّار.. یا لثارات قحطان.

ولم ترتفع الشمس بقدر الرمح حتى كانت میسرة عبد الرحمن قد أزاحت میمنة الفهري وشتت شملها
وأخذت في الفرار. وهنا شدّ عبد الرحمن مع القلب على موضع الفهري والصمیل. ورأى الصمیل بأم
عینه ولده البكر جوشن یقع صریعاً بسهم اخترق عنقه. فترجّل ونزل إلیه یضمّه ویهزّه، فلما تیقّن من
موته عاد إلى فرسه، وتابع القتال. وما لبث القلب أن بدأ في التراجع والفرار، وصاح أبو زید، عبد

الرحمن بن یوسف الفهري بأبیه:

- النجاة یا أبي.

وما هي حتى صاح صائح:

- فرّ الفهريّ فرّ الفهري.

ا. ولما أدرك الصمیل أن الهزیمة قد وقعت، ولا رجاء بالنصر، لحق بالفهري فار

ولم تكن الشمس قد توسطت السماء، حین انجلى غبار المعركة عن نصر حاسم لعبد الرحمن وجنده،
وارتفعت الأصوات بالتكبیر، وصاح عبد الرحمن:

- جمعة الأضحى في قرطبة! وتكبیرة العید.

دخل عبد الرحمن قرطبة وهم یكبرون بتكبیرات العید، وقد خرج أهل قرطبة جمیعاً یرقبون دخول
أمیرهم الجدید: عبد الرحمن الداخل.

جلس عبد الرحمن وأصحابه في الصف الأول، یستمعون إلى خطیب الجمعة الذي ذكَّر الناس بمآثر
بني أمیّة، وأنهم السبب في فتح هذه الدیار، حتى غلب علیها من دعا بدعوة الجاهلیة وحمیّتها التي
نهى عنها االله ورسوله، واستحلّ الدماء التي حرمها االله، حتى تعطّل الجهاد، وطمع العدو في الجزیرة
وتوسّع في شمالها، وصار إلى الكرّ بعد الفرّ، وبعد أن كان محصوراً في أنحس بقاع الأرض. ثم
ذكرهم بقوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة االله علیكم إذ كنتم أعداء
فألف بین قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾، وبقول رسوله الكریم: «فلا ترجعوا من بعدي كفاراً

لأ أ أ



یضرب بعضكم أعناق بعض». ثم دعاهم إلى الاجتماع على أمیرهم الأموي ونصرته ونصیحته،
حتى یضع الدماء والمظالم، ویسوّي بین الناس، فلا تفاخر بعد بالأنساب. ولا فضل لعربي على

أعجمي إلا بالتقوى. ثم دعا له بالهدى والتوفیق والرشاد.

وإذ انقضت الخطبة ثم الصلاة، احتشد الناس حول الداخل یهنئون ویبایعون، حتى أقبل رجل من
موالیه فاخترق الصفوف إلیه وهمس في أذنه أن أبا الصباح الیحصبي وقومه الیمنیة قد سبقوه إلى دار
الإمارة، لیحوزوا أموال الفهري ویأخذوا حریمه. فأسرع بحرسه وموالیه، حتى بلغ دار الإمارة

ودخلها، فوجد رجال أبي الصباح ینقلون المال والمتاع. وبرز أبو الصباح، وصاح عبد الرحمن:

- ما هذا یا أبا الصباح!

ما إن نطق هذه العبارة، حتى برزت زوج الفهري وابنته وسائر حرم القصر، وبینهم حلل وعریب
یدفعهن بعض الرجال. وكانت زوج الفهري تضم ابنتها وتبكیان وترتجفان خوفاً. وقال أبو الصباح:

- هذا یوم یثأر الرجل لقومه. یوم بیوم، وقعة المصارّة بوقعة شقندة.

قال عبد الرحمن بنبرة حازمة:

- ما لهذا خرجنا، وما علیه تعاهدنا، ولا نبدأ عهدنا بما ینقض المروءة والدین، فیكون علینا عار الأبد.

قال أبو الصباح:

- أنت لم تشهد مصارع قومنا. فلا عار على رجل أصاب ثأره، وأَخَذَ كما أُخِذ. والبادئ أظلم.

- ما الفرق إذن بیننا وبینهم؟ لا وربّ الكعبة. بل یُرَدّ المال. فما كان لأصحابه فلهم، وما كان للدولة
فللدولة. وما هذه حرب القبائل، بل حرب من یطلب الدولة ضد من یفرّقها عُصَباً.

ثم التفت إلى بدر وأبي عثمان وسائر قادة الموالي معه:

- ردّوا ما أُخِذ واحفظوه. أما النساء فنمنعهن كما نمنع حُرَمنا. وإلاّ فلنرجع من حیث أتینا.

توقف النهب، ورُدّت الأموال والتحف. وخرج أبو الصباح في زمرته وقد أخذ منه الغضب، @وأخذ
یردّد:

- عَصَب! عَصَب!

یعني أن عبد الرحمن قد ذكر عصبة القرشیة والمضریّة التي تجمعه بالفهري.

أما عبد الرحمن، فلبث في داخل القصر لیؤمِّن النساء ویُسكِّن خواطرهن. وكن جمیعاً یرمقنه بامتنان
وإعجاب وتقدیر لما شهدن من شهامته. وهو یصرف عنهن أنظاره حیاءً، حتى قالت زوج الفهري:

- یا ابن عمّ، أحسن االله إلیك كما أحسنت إلینا.



قال:

- سأخرج من القصر إلى مكان أنزل فیه، حتى لا تغادرنه على عجل الخائف الشرید. فأنا أجدر الناس
بأن یعلم ذلك. ونُقیم عندكنّ من ینهض بأمركن ویحفظكن. فإذا عزمتن على الخروج في أمن وراحة،

فأوفدنَ إليّ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما أبو الصباح، فمكث على غضبه. وحین اختلى بأصحابه، وفیهم ثعلبة بن عبید الجذامي، ردّد قوله:

- نعم. واالله عَصَب. وهل الحرب إلاّ غارة لنا أو غارة علینا؟ وهل الحرب إلاّ المغرم والهزیمة أو
النصر والغنیمة؟ أو هي كما قال الشاعر:

یُغار علینا واترین فیُشتفَى

بنا إن أُصبنا، أو نغیرُ على وترِ

بذاك قسمنا الدهر شطرین بیننا

فلا ینقـضي إلاّ ونحن على شطرِ

لم یشاركه ثعلبة غضبه ورأیه. وكان ممن ملّوا حروب القبائل، وتطلعوا إلى دولة جامعة على الإسلام
والأمة الأندلسیة. فقال:

- ذاك شاعر قضى في الجاهلیة. وقد وضع الإسلام حمیّة الجاهلیة.

قال أبو الصباح:

- هذا لو كان الصمیل على هذا الرأي. وقد أغوى معه ذلك الفهريّ. وإنما نعتدي بمثل ما اعتُدي
علینا، وذاك هو العدل.

أطرق لحظة متفكراً، ثم التفت إلى ثعلبة وقال:

- یا ثعلبة. ما رأیك في فتحَیْن في یوم واحد؟

- وكیف ذاك؟

- قد استرحنا من یوسف والصمیل، فهلمّ بنا نسترح من هذا الأمويّ، إذ لا شوكة له بدوننا. وهو بعد لم
یهدأ في محلّه. فتكون الأندلس قحطانیّة.

انقبضت ملامح ثعلبة مستنكراً:

- إني أعیذك من هذا یا أبا الصباح.. وقد أعطینا الرجل عهدنا وذمة آبائنا.. وقد آنَ الأوان لأن نضع
عصبیة الجاهلیة، ونعتصم بعروة الإسلام الوثقى. وهذا رجل لم یشهد مواقع الیمنیة والقیسیة هنا..

لأ ّ أ أ أ
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وهو أجدر بأن یجمع الناس علیه، لیكونوا أمة واحدة. وإلا فواالله لا یكون لنا مقام في الأندلس بعد
حین، ولنَخْرجَنّ كما دخلنا. فاتق االله، وارضَ بهذا الأمیر الأمويّ الذي قضى االله بنجاته من المسوّدة

في أقصى المشرق، لیقیم دولة آبائه هنا في الأندلس. فلا تعاند مشیئة االله فتشقى.

أطرق أبو الصباح خاضعاً على مضض وموجدةٍ في صدره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تهیّأت زوج الفهري ومن معها للخروج إلى منزل آخر یملكه زوجها بشرق قرطبة، واسمه بلاط
الحرّ. وكان عبد الرحمن قد أوقف لهن الركائب لحملهن وحمل المتاع، مع ثلة من الحرس یرافقونهنّ

إلى مكان الإقامة الجدید.

كان یقف مشیحاً عنهن حیاءً وتأدباً، حین قالت زوج الفهريّ:

- وفیت الذمّة یا ابن عمّ. فتأذن لنا الآن؟

- على بركة االله.

وقبل أن یبلغن باب الخروج، توقفت زوج الفهري، ثم التفتت إلى عبد الرحمن:

- هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان یا ابن عمّ؟ فهل تقبل هدیّتي جزاء ما تفضّلت علینا؟

أرسل إلیها نظرة مستطلعة. فذهبت ببصرها إلى «حلل» التي بدت حائرةً أول الأمر، ثم بدا أنها
تفطّنت للمعنى. وقالت زوج الفهري:

@ - اسمها حلل.

اتجهت أنظار الوصیفات، وصاحبتها عریب إلیها، واكتسى وجهها بحمرة الحیاء، بینما أعقبت زوج
الفهري:

- امضِ إلى سیّدك یا حلل.. قد وهبته إیاك.

ثم خرجت مع سائر الوصیفات،ووقفت حلل في مكانها لا تدري كیف تتصرّف، وما هي حتى عادت
عریب إلیها واحتضنتها، وهمست في أذنها:

- قد غدوتِ سیدة القصر، فلا تنسَيْ صاحبتك عریب!

ثم أسرعت في الخروج.

لم یكن عبد الرحمن أقل حرجاً وحیاءً منها. وبعد لحظات من الصمت، تبادلا النظر، وقال عبد
الرحمن:

- أنتِ أعلم مني بالقصر، فامضِ فیه حیث تشائین.

أ أ أ ً
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مشت نحو باب داخلي، وقد ازدادت حیرةً في أمرها وأمره. فأین مكانها منه ومن حجرات القصر
الآن؟ ثم توقفت واستدارت إلیه:

- أصنع لك العشاء یا سیدي؟

أجاب:

- مُري الخدم، فلیصنعوا لنا عشاءً.

«لنا»! قال: «لنا». له ولها! إذن فهو یریدها امرأةً له.

ابتسمت وغابت وراء الباب.

وقف وحیداً في مجلس الإمارة یجیل نظره ثم یتمشّى فیه، حتى اقترب من سریر الإمارة، أمعن النظر
فیه، ثم جلس علیه وظهره قائم كأنه لم یألفه بعد. وكان من الطبیعي أن یشرد بتفكیره إلى مسلمة بن
عبد الملك وكلامه عن الأموي الذي یحیي دولة بني أمیة في المشرق، بعد زوالها في المغرب، وها

هو الآن أخیراً هنا!

لم یخرجه من شروده إلا صوت بدر الذي دخل علیه بعد أن فرغ من تشییع زوج الفهري
وصویحباتها في ساحة القصر، ولكأنه قد قرأ ما كان یدور في ذهن صاحبه في تلك اللحظة فأخرجه

من شروده بالقول:

- ﴿قد جعلها ربي حقا﴾.

رفع عبد الرحمن رأسه متنبهاً، بینما كان بدر یرمقه مبتسماً. ثم تقدّم بدر نحوه، فنهض عبد الرحمن،
وتبادل الرجلان نظرة عمیقة، وفجأة احتضن كل منهما الآخر بحرارة. وقال بدر:

- قد نجحنا یا سیدي.. قد نجحنا.. الحلم صار حقیقة أخیراً.

- بلى، قد صار حقاً.

- لم یخامرني الشك لحظةً واحدة.

- ولا خامرني.

ثم استدار بدر في المكان، وهتف بأعلى صوته بأسلوب استعراضي:

- انقضت أیام الخوف والرحلة الطویلة.. نحن الآن في قرطبة.. في دار الإمارة.. الآن قامت دولة بني
أمیة في الأندلس، بعد ذهابها في المشرق.

- انقضت مرحلة، لتبدأ أخرى. ولن تكون أقل عناءً وطلباً. قیام الدولة أسهل من حفظها وتوطید
أركانها.. وقد قدمنا على بلد لم تستقر أحواله یوماً، ولم تقم فیه دولة على الحقیقة.. وهذه.. هذه هي

غایتنا.
لأ



- وسنحقق الثانیة، كما حققنا الأولى، بإذن االله.

فجأة أخذ بدر یحجل على إحدى ساقیه، على لحن صفیره المألوف. ثم توقف وتقدم إلى عبد الرحمن
من جدید، وأخذ یده وقبَّلها بإجلال:

- سیدي عبد الرحمن الداخل.. أمیر الأندلس!

ابتسم عبد الرحمن، وقال:

- صاحبي، ووزیري، وقائد جیشي.. بدر!

عاد بدر یحجل على ساقه فرحاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس عبد الرحمن إلى المائدة التي رُتِّبت علیها صحاف الطعام بأناقة. بینما ظلت حلل واقفة في
مكانها. نظر إلیها وقال:

- ما یوقفك؟ ألا تجلسین إلى المائدة مع صاحبك؟

- أنا أمَتُك یا سیدي.

@ - ألا تطاعم المرأة صاحبها؟

جلست بعد تردد، وكان صدرها یضج بالسعادة لما سمعت من كلامه. إنها امرأة الأمیر منذ الیوم،
وسیدة القصر الذي ضُربت فیه وعُذِّبت وأُهینت على ید سیدته السابقة. هل هذا حلم جمیل، أم حقیقة؟
وكانت قد علمت بقصة الأمیر وفراره وما لقي في نفسه وقومه. كان له حلم وهو في أقصى المشرق،
والآن تعلم أن حلمه كان یسعها دون علمه ودون علمها وهي في أقصى المغرب! وقد التقى الآن
الشقیّان المظلومان على أمر قد قُدِر من الرفعة والسیادة.. رجل أمیر عربي أمويّ من أبناء الخلفاء،

وفتاة سبیّة من جلیقیة! فما أعجب تصرف الأقدار!

أحب أن یؤنسها، فقال:

- أمي كذلك كانت أمةً لأبي.. ثم إذ أنجبتني صارت أم ولد. وكانت أحظى نسائه جمیعاً، الحرة منهن
والجاریة.

- حقا!

ثم تجرّأت على القول:

- ولِمَ لا تكون وقد أنجبتك؟

ابتسم لها. ثم ازدادت جرأة فسألت:
َ أَ
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- ألك زوج في المشرق؟

- توفیت رحمها االله. ولكن، لي ولد منها.. سلیمان. خلّفته ورائي وله أربع سنوات. فهو الآن في
الثامنة.

- ترسل إلیه من یأتیك به الآن؟

- لیس بعد. حتى أُمَكِّن للدولة، فیَقْدُم على أمان.. لا أرید أن أعرِّضه للخوف مرة أخرى.

هنا، وقد زایلها الحرج، وأَنِست بمكانها منه، قدمت له قطعة طعام بیدها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان یرقد نائماً إلى جانب حلل، حین أخذ جفناه یرتجفان قلیلاً، ثم فتحهما ببطء. وأحس حركة خفیفة،
فرفع جسمه على السریر بهدوء، وفي ضوء المصباح الوحید في الحجرة رأى طیفاً مستدیراً بظهره

عن الباب.. وما لبث الطیف أن عبر الباب وغاب..

نهض عبد الرحمن بسرعة وراءه إلى الرواق فوجده قد صار في آخره، ثم انفتل وغاب في رواق
آخر متصل.. هرول عبد الرحمن وراءه حتى وصل الرواق الثاني فلم یجد أحداً.. اعترته الحیرة.. ثم

ظهر الطیف من جدید عابراً بین آخر الرواق ودهلیز آخر. فهرول عبد الرحمن من جدید. وصاح:

- قف.

انتهت به الملاحقة إلى مجلس الإمارة، وهناك وجد الطیف یقف مستدیراً عنه، أمام سریر الإمارة.

هرول عبد الرحمن إلیه، حتى إذا صار عنده جذبه من كتفه وأداره إلیه.. وهنا رأى ما خلع فؤاده..
كان ذاك هشاماً ینظر إلى أخیه بهدوء تام، والدم یشخب من عنقه، ثم سقط على سریر الإمارة وقد

تدلّى رأسه إلى كتفه وانطفأت عیناه..

تراجع عبد الرحمن وأطلق صرخة هائلة بلا صوت..

لم یخرجه من ذلك الكابوس إلاّ حلل تهزّه على السریر، وقد صحت على اهتزاز جسده وحشرجات
صوته.

- سیدي.. سیدي.. ما بك؟

فزّ من مرقده لاهثاً، وتحوّل جالساً على حافة السریر وهو یلهث ویعصر رأسه بین یدیه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

باحَ ثعلبة بن عبید الجذامي للأمیر عبد الرحمن، بمقالة أبي الصباح الیحصبي بعد أن خرج مغاضباً
من قصر الفهريّ، لمنعه من نَهْب القصر واستباحة حرمه، ثم اقتراحه على ثعلبة أن یجعله فتحین في

فتح، فتكون الأندلس خالصةً للقحطانیة. ثم استدرك ثعلبة شارحاً:

لأ لأ أ
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- ولكنه رجع بعد الذي سمعه مني. وإني أخبرك بهذا، لا لأوقع بالرجل، فإنه من قومي، ولا لأحظى
عندك، ولكن لتأخذ حذرك، وتتحصّن من الغیلة، فما ندري ما یبیّت الناس. وقد ألفوا أن یثب أحدهم
على صاحب السلطان إن استطاع، طمعاً به. ثم إني بَرِئت إلى االله من حمیة الجاهلیة وعصبیاتها.
وأعلم أنه إما أن تنهض دولة الإسلام في الأندلس، فیكون الناس فیها أمة واحدة، فلا هي لقیس ولا هي

لیمن، وإمّا أن نتودّع منها ونقرأ علیها السلام.

قال عبد الرحمن:

- صدقت، ووفیت الذمة یا ثعلبة. وأنت الیوم عندنا مكین أمین. ولكن نصبر على أبي الصباح
ونَحْذَرُه. ونصرف جهدنا الآن إلى القضاء على بقیة الفهري والصمیل. وقد علمتم أنهما قد أعادا
الحشد وتحصّنا في البیرة بعد أن أخرجا عاملنا علیها. ولا بدّ أن نعجل إلیها @قبل أن یعظم جمعهما..

ویبقى أبو عثمان نائباً عني في قرطبة، حتى ینقضي هذا الأمر.

بقي الداخل منشغل التفكیر بما نُقِل إلیه من كلام أبي الصباح الیحصبي. ولم یجد غیر بدر یفیض له
عن صدره، وكانا یتمشیان في الساحة الخارجیة لدار الإمارة:

- الآن تدرك یا بدر أن الدولة والقبیلة لا تجتمعان.. الدولة عصبة كل رعایاها، والقبیلة عصبة
أبنائها.. الدولة ینبغي أن تجمع، والقبیلة تفرّق.. الدولة ینبغي أن تسوّي بین رعایاها في المغنم
والمغرم، وفي الحقوق والواجبات، وتستعمل الناس فیما یحسنونه ویتقنونه، حسب ما وُهِبوا. أما
القبیلة فترتب الناس حسب منازلهم من العصبة والنسب، وتطلب من مغانم الحكم وأعمال الدولة بقدر
ذلك، حتى لو كان الرجل أحمق أبله لا یقدر على نفسه، وهو كَلٌّ على مولاه! فیكون شرف النسب له،
ویكون عجزه وسفهه على الأمّة. بئس إذن ما یحكمون. ثم إذا اختصم صاحب الدولة مع شیخ القبیلة،
انحاز إلیه قومه المدوّنون في الجند، وانفضوا عن جیش الدولة، فیقع البوار، ویستقوي العدو
المتربّص في الثغور. وإن كان ثمة ما نتعلّمه من أخطاء آبائنا في المشرق، فهو أن القبیلة التي
تنصرك، هي القبیلة التي تستوفي حقها من قوّة دولتك، فتنقض غزلها أنكاثاً. آبائي انتصروا أول
الأمر بالیمنیة على الفهریّة والقیسیة في مرج راهط. ثم كانت الیمانیة جلّ العرب الذین نصروا دعوة
بني العباس في خراسان. وإن كان ثمة ما نتعلّمه من خطة خصومنا بني العباس، فهو أنهم أدركوا من
أول الأمر ما فات آبائي بني أمیّة. فما إن فرغوا من القیسیة والمضریة في خراسان، حتى انقلبوا على
أنصارهم الیمنیة، فكسروا شوكتهم، وجعلوا قوام دولتهم من الخراسانیة والأعاجم، ومن لیس له قبیلة
یقدم ولاءه لها على ولائه للدولة وأصحابها، حتى ینصرف الولاء كله للدولة، ثم تكون الدولة للجمیع،

لا نهباً مقسوماً ولا غنیمة تتنازعها القبائل، ولا مائة حمى، كل واحد منها موقوف على أهله.

توقف مواجهاً بدراً وتابع بنبرة التصمیم والعزم:

- وهذا ما سنفعله هنا في الأندلس. فإما أن یكون العرب عرباً حسب، وإلاّ فهم قبائل تتناكر ولا
تتعارف كما أمر االله.

اكتسى وجه بدر بملامح التروّي والتفكیر:



- نعم.. ولكن.

رمقه عبد الرحمن مستطلعاً، وتابع بدر:

- العدل یا سیدي.. عدل الدولة في الناس مع الرحمة والشورى، فلا یستبدل الناس بطش الدولة
واستبدادها ببطش القبائل بعضها ببعض. فإن السلطان إذا استبدّ بالأمر وبطش بالرعیة، لم یجد
الرجل له حامیاً إلاّ قبیلته. ولكن إذا اطمأن أن الدولة له، لا علیه، وأنها تطعمه من جوع، وتؤمِّنه من

خوف، لم یجد حاجة في أن یرتد إلى قبیلته لیعتصم بها.

هزّ عبد الرحمن رأسه مؤیِّداً، وضرب على ذراع بدر، وقال:

- صدقت. وأنت الآن قائد الجیش.. فاستكثر فیه من الموالي والمولِّدین والبربر.. فهؤلاء أحرى أن
یكون ولاؤهم لنا، وانتماؤهم إلى الدولة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐بدأ الداخل زحفه إلى البیرة، حیث اعتصم الفهري والصمیل مع فلول عساكرهما. وبدا الفهري
لأول مرّة أكثر تصمیماً واندفاعاً وتحكما بالرّأي من الصمیل نفسه. وبعد بعض المناورات والتدابیر
الفاشلة التي اقترحها الفهري وألزم بها الصمیل، ضاق هذا به وبخططه ذرعاً، وقد أدرك بذكائه

الفطري واقع الحال، ففاجأ الفهري بالقول:

- خذ عني یا أبا عبد الرحمن. قد انقضى ملكك.. انقضى إلى الأبد.. ویحسن بك أن تسلِّم به.

صاح یوسف:

- أنت تقول هذا؟ الصمیل بن حاتم صاحب السیف والصولة، یُخَذِّل؟

- من حزم الرجل أن یعرف متى یقدم ومتى یحجم، وما أول الطریق وما آخره. وإلاّ ما الفرق بینه
وبین الأحمق الذي یقدم في موضع الإحجام، ویحجم في موقع الإقدام؟ نعم، انقضى حكمك وحكمي

معك، ولم یبقَ لنا إلاّ أن نستبقي من أنفسنا وعیشنا ما یسعنا استبقاؤه قبل الفوات.

ثم أردف بأسلوب مشوب بالتهكم:

- ومن یدري؟ ربما انصرفتُ إلى العبادة والزهد آخر أیامي، على نحو ما كنت أنت في أول أیامك..
فسبحان الذي یغیِّر ولا یتغیّر!

لْم والأمان. @فقال أخیراً خرج الفهري والصمیل للقاء عبد الرحمن في معسكره للتفاوض على السِّ
الفهري:

- نسلِّم لك المدینة على شرط الأمان لنا وللناس جمیعاً، في أنفسنا وأهالینا وأموالنا ومنازلنا.

قال عبد الرحمن:

- نعطیكم هذا.. على شرطنا.. تبایعون كما بایع الناس، وتعطوننا عهد االله ومیثاقه ألا تنازعونا هذا
الأمر أبداً، وتحلفون علیه أمام الشهود.

قال الفهري:

- نفعل.

وتابع عبد الرحمن:

- وتقیمان بجواري في قرطبة، فینزل أبو عبد الرحمن في منزله بلاط الحرّ بشرق قرطبة، وأبو
جوشن بقصره في شقندة. وتختلفان إليّ في كل یوم حتى أراكما في دار الإمارة.

هزّا رأسیهما بالموافقة، حتى جاء الشرط الأخیر، إذ توجه عبد الرحمن بنظره إلى الفهري ونقل
بصره بینه وبین ولدیه وقال:

لأ أ أ ّ



- وتقدّم لي ولدیك هذین: أبا زید عبد الرحمن، وأبا الأسود محمد رهینتین، یقیمان عندي في دار
الإمارة، حتى تستقر الأمور وآمن أنك أقمت على شروطي، فأردّهما إلیك.

اضطربت ملامح أبي زید عبد الرحمن الفهري، وأخذ ینقل بصره بین أبیه وعبد الرحمن، وحین رأى
أباه منكّس الرأس، قال له:

- أبتِ لا تفعل.

أسكته أبوه. ثم توجه إلى عبد الرحمن وقال بصوت ضعیف خانع:

- هل یجب هذا یا أبا سلیمان؟ ألا تقیلني من هذا الشرط.

قال عبد الرحمن:

- لا صلح بغیر ذلك.. ولكن لك عليّ أن أعاملهما معاملة الضیف الكریم، حتى یأتي الوقت فأطلقهما..
فانظر رأیك.

ولم یكن في وسع الفهري إلاّ الخضوع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- ولدا الفهري؟ هنا في محبس؟ رهینتان؟

قالت عریب التي استلحقتها حلل بها لتكون وصیفتها الأولى.

أجابت حلل:

- لیس محبساً.. إنه جناح الضیافة المنفصل.

- ولكنهما رهینتان على كل حال.. ویقف على بابهما حرس.. فهو حبس وإن كان مریحاً.. ذلك الفاسق
السفیه أبو زید حبیس في القصر الذي صرتِ سیدته.. هل تذكرین كلامي ذلك الیوم عن الحرائر
والجواري في هذه البلاد حین كنتِ في أسوأ حال من عمل زوج الفهري وابنه الفاسق هذا؟ أین

صاروا وأین صرتِ؟ ألا تشعرین بالتشفّي كما أشعر أنا؟

قالت حلل:

- أقول ما قال سیدي الأمیر: نشتدّ على عدوّنا، ونحسن لصاحِبنا. ولكننا لا نتشفّى إذا قدرنا.

- إذا قدرنا! ولا أراني أقدر.

وأطلقت ضحكة قویة، ولم تملك حلل إلاّ أن تشاركها الضحك.

ثم قالت عریب:

أ
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- لیتني أرى وجهه الآن.

في حجرة أبي زید وأخیه، كان الأول یتمشى ویدور بقلق وضیق شدیدین. وقال أخوه أبو الأسود:

- ألا تهدأ قلیلاً؟

أجاب أبو زید متهكماً:

- وأي سبب للهدوء والسكینة أعظم مما نحن فیه؟ قصر أبینا.. كنا نروح فیه ونغدو كما نشاء ونحن
سادته.. نأمر فنُطاع.. والآن نحن فیه رهینتان محتجزان.. لا نستطیع الخروج إلاّ بإذن.. وإذا أُذِن لنا
خرج معنا حرس.. بینما تمرح تلك الجاریة حیث تشاء منه، وقد غدت سیدته. وربما أوغرت صدر

صاحبها علینا لیشدد علینا.. فللنساء أفانین یسلبن بها عقول الرجال.

قال أبو الأسود:

@ - وأولها عقلك.

ردّ أبو زید:

- أما أنت فلیس لك عقل یبقین علیه أو یسلبنه! هه! تسألني لماذا لا أهدأ!! وأبونا قد رضي لنا هذا
المصیر.

- إلى حین.

- ما أمد هذا الحین؟ شهر؟ شهران؟ سنة؟ سنتان؟ هه.

هنا طُرِق الباب، ثم فُتِح وظهرت عریب عنده، وقالت دون أن تداري ابتسامة الهزء والتشفي:

- أمرتني السیدة أن أنظر في حاجتكما، إن كنتما تشكوان من شيء، أو تطلبان شیئاً لیس عندكما.

همّ أبو زید أن یشتمها ویشتم سیدتها، وقد أدرك المغزى، ولكنه تمالك نفسه خشیة العاقبة، وعدل إلى
أسلوب یبطن التهكم:

- بارك االله في السیدة وأجزل لها المثوبة جزاء فضلها علینا وإحسانها لنا. ولماذا نشكو ونحن في نعمة
ووفرة؟ نأكل كما تأكل الأنعام، وننام كما ینام البعیر.. عودي إلى سیدتك فاشكري لها عنا.

أغلقت الباب. وصاح أبو زید بغضب جارف:

- اللعنة! أحشفةً وسوءَ كیله؟ واالله ما أرادت سوى النكایة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولم یكن أبوهما یوسف الفهري أقل ضیقاً وانقباضاً منهما، وهو یرى نفسه مضطراً إلى الذهاب إلى
مجلس الداخل حسب الشرط، لیراه جالساً على سریر الإمارة الذي كان یجلس علیه، بینما یجلس هو

ً أ أ ّ أ

https://t.me/Motamyezon


حیث كان یجلس أقل أتباعه، متأخراً في المجلس عن وزراء عبد الرحمن وقادته. ویقضي الوقت
زائغ البصر، لا یكاد یسمع ما یقال.

أما الصمیل، فكان أكثر تقبلا للوضع الجدید، فیحسن الإصغاء، ویراعي منزلة الأمیر، ولا یبادر إلى
الكلام تأدبا إلاّ أن یُسأَل فیُجیب.

قال عبد الرحمن، وفي مجلسه أبو عثمان وعبد االله بن خالد، وتمام بن علقمة، ویوسف بن بخت،
وثعلبة بن عبید، سوى الصمیل والفهري:

- لا أرى أن التعویل على الصوائف لحفظ الثغور یفي بالغرض. فهؤلاء یخرجون إلى الثغور شهوراً
ثم یرجعون إلى كورهم وزراعتهم وأهلهم، لیعقبهم آخرون. فلا یتمرسون بقتال الجلالقة وطرقهم
تمرّس العسكر الموقوفین للجیش فقط. والصائفة من عامة الناس والقبائل، یستنهضهم شیوخهم من
أهل المعاقد. فإذا عادوا من الغزو طلب صاحب اللواء أعطیة من غزوا تحت لوائه، فنعطیهم على

قوله تكرمةً له، ثم یوزّع العطاء بنفسه حسب المراتب والقرابة، لا حسب الجهد والبلاء.

ثم توجه بنظره إلى الصمیل:

- ما رأیك یا أبا جوشن.

- الرأي رأي الأمیر، ونحن له تَبَع. وهذه دولتك، ونحن معك على ما تحب.

أشاح الفهري بوجهه لیخفي امتعاضه من تلطف الصمیل في الجواب، وهو ما لم یكن یجده منه حین
كان الأمیر. وقال عبد الرحمن:

- الرأي أن یقیم على الثغور طوال العام جیش یكون أمره كله لنا. ومراتبه مراتب الجیش الدائم حسب
الكفایة والبلاء، لا ننظر في غیر ذلك من المراتب.

قال الصمیل:

- رأي حسن.

واستأنف عبد الرحمن:

ه أبصارنا وجهدنا تلقاء الجلالقة ومَلِكهم أذنونش، فنضع حدا لأطماعه، ولكن - قد آن الأوان لنوجَّ
شرط ذلك أن نرفع أركان الدولة هنا على قواعد قویة متینة، فنرصّ صفوفنا هنا، فإن العدو لا یقوى

إلاّ بضعفنا واختلافنا.

استأذن الفهري في الخروج، ولحق به الصمیل، ولما صار بحذائه، قال یوسف متهكماً:

- الرأي رأي الأمیر.. وهذه دولتك.. ونحن لكم تَبَع!

قال الصمیل:

أ



- ألسنا كذلك الآن؟

- مرغمین لا مختارین.. ولا حاجة للإفراط في تعظیمه إمعاناً في مذلتنا.

@ - طالما أنّا قبلنا منه ما أخذ وأعطى، وعاهدناه على ذلك، فقد صار له علینا حق التعظیم كما یلیق
بمنزلته.

- لیتك كنت تعرف منزلتي حین كنتُ الأمیر، كما تعرف الآن منزلته!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما زوج الفهري فكانت كالصمیل قد تقبّلت الواقع الجدید، ورضیت من الغنیمة بالسلامة والمال
والمنزل الحسن، ولم یكن لیهمّها غیر سلامة ولدیها الرهینتین، وألا یطول الوقت علیهما في ذلك
الحجز حتى یرجعا إلى أهلهما. وكانت ترى زوجها لا یقرّ له قرار، ولا تسكن له نفس، ولا یطیب له
مضجع، حتى بدا كأنه یحدِّث نفسه. وكانت تراه یخرج في كل یوم مرغماً إلى مجلس الداخل وهو

ماً بذلك. فإذا رجع كان أكثر انقباضاً وعبوساً وسخطاً. یغمغم بكلام غیر مفهوم، متبرِّ

ولما رأته على المائدة لا یمدّ یده إلى الطعام، بعد رجوعه من مجلس الأمیر، قالت:

- ارضَ بما قسم االله لك أیها الرجل، ولا تُذْهب نفسك حسرات على ما فات.

حدجها بنظرة قاسیة وقال:

- وهل تعرفین ما قسم االله لي؟

- قسم االله لك الإمارة بعد خمول، ثم أخذها منك.

- هذا ما نعرفه من قسمة االله حتى الآن! أعني.. ما دمنا أحیاء، فما ندري ما یقسم لنا فیما بقي من
أعمارنا.. أُعطینا، ثم أُخِذ منا.. ومن یدري؟ ربما نُعطى من جدید!

أخافها كلامه، فقالت:

- لا یریحني هذا القول.. كأنك تفكّر في العصیان!

زادها سكوته خوفاً وقلقاً، فقالت:

- یا رجل.. اتق االله.. إن لم تذكر المواثیق التي أعطیتها على كتاب االله، فاذكر أن لك ولدین هما رهینة
عنده! قد أخذنا نصیبنا منها، ثم قضى االله بغیر ذلك.. ولكنا ما نزال في نعمة وخیر.. دار عظیمة ومال

ومتاع وخدم.

صاح محتجاً:

لأ لأ
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- وما المال وما الدار العظیمة من الإمارة؟ الأمر والنهي والسلطان وتدافع العرفاء بین یدي الأمیر..
أبعد أن أخرجتموني من عزلتي القدیمة، وأولجتموني دار السلطان، حتى ألف لساني حلاوة ثمرها،
فكل طعام بعده مرّ، أبعد ذلك تقولین لي: ارضَ بما قُسِم لك؟ ألم تسمعوا قول القائل: السلطان في

القصر أو القبر!

قذف مندیله وخرج بخطى سریعة دون أن یصیب من الطعام.

التفتت زوجه إلى ابنتها وقالت:

- قد جُنَّ أبوك.. نعم واالله، جُنّ الرجل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐في مضارب زناتة في أقصى المغرب الأوسط بالقرب من تلمسان، خرج أبو قرّة من خیمته إذ
سمع جلبةً في الخارج، لیرى ثلاثة فرسان غرباء یتجهون إلى مكانه، یحیط بهم بعض أهل الحيّ،

ویتراكض خلفهم الصبیان، حتى وقفوا عنده. وسأل أحدهم:

- أنت أبو قرّة؟

هز أبو قرة رأسه، وسأل:

- وأنتم؟

قبل أن یجیب الفارس، أشار إلى أم قرّة التي لحقت بزوجها ووقفت عند باب الخیمة ترقب:

- وهذه زوجك؟

قال أبو قرة:

- قد عرفتموني ولم نعرفكم بعد.

قال الفارس:

- نحن رسل الأمیر عبد الرحمن الداخل، صاحب الأندلس إلیكم.

ظهر التعجب على الجمیع، وارتفع اللغط. وسأل أبو قرّة:

- وما شأن أمیر الأندلس بنا، حتى یوفد إلینا رسلاً؟

قال الفارس:

- ألم تعرفه؟

@ أجاب أبو قرّة:

- كیف لرجل مثلي في هذه الدیار أن یعرف أمیر الأندلس؟

قال الفارس:

- الأمیر الأموي عبد الرحمن بن معاویة، الذي نزل عندكم متخفیاً..

تحركت ملامح أبي قرّة وزوجه، وقالت دون تدبّر:

- ذلك الأمويّ الذي أخفیته..

واستدركت على نفسها، وأفلتت ضحكة أسرعت إلى كتمانها، وقد استذكرت كیف أخفته تحت ردائها
وراء عجیزتها حین جاء عسكر صاحب إفریقیة في طلبه.

ً



قال الفارس مؤكداً:

- هو ذاك.

قال أبو قرّة مستغرباً:

- وقد غدا أمیر الأندلس؟

هزّ الفارس رأسه، وقال:

- یقرئكم السلام.. ویقول: هذا یوم یُجزى المحسنون بإحسانهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرج عبد الرحمن مع بدر إلى ساحة قصر الإمارة بقرطبة لاستقبال أبي قرّة وزوجه، بعد أن عاد
لا علیهما مادا یدیه: بهما رسله من المغرب الأوسط كما أمرهم، وأقبل متعج

- أبا قرّة.. أم قرّة.. أم أسمّیك باسمكِ: العمّة تكفات.

قال أبو قرّة:

- أبا سلیمان!

نهرته أم قرة:

- بل قل: سیدي الأمیر.. ألا تعرف كیف تخاطب الأمراء یا رجل؟

قال عبد الرحمن:

- بل أبو سلیمان، كما قال.

عانق أبا قرّة بحرارة، ثم أخذ ید أم قرّة یقبِّلها، فسحبتها بسرعة:

- معاذ االله. الأمیر یقبِّل یدي؟

- بعد الذي صنعته من أجلي، صرت بمثابة أمي.

صكّت وجهها وتلفتت في المكان، وقالت:

- لم تقل للناس ما وقع منا؟

قال بدون تردد:

- بل فعلت، ولا غضاضة. ألم نتفق على هذا؟ الضرورات..

أ
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أكملت عنه:

- تبیح المحظورات!

ضحك الجمیع. ثم أشارت أم قرة إلى بدر:

- وهذا خادمك بدر.

- بل وزیري وقائد جیشي.

دخل بهما إلى القصر. وأدخل أم قرّة على حلل التي كانت قد ظهر حملها. فأحسنت حلل استقبالها
وعاملتها معاملة البنت لأمها. وحین لحظت أم قرّة أن «حلل» تداري ابتسامة غامضة طوال الوقت.

قالت أم قرة مداعبةً:

- كأنه قد قصّ علیك قصته معي؟ كما ترین.. أنا بمثابة جدته.

ضحكت حلل، وقالت:

- نِعْمَ الجدّة! لولا ما فعلتِ لما كان الآن هنا، ولما كنت أنا حلیلته، وأوشك أن أكون أم ولده. فحقّ علیه
وعليّ شكرك إلى الأبد.

- رزقكما االله ولداً صالحاً وقرّة عین..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذت أم قرّة تجیل نظرها في الدار العظیمة التي اشتراها عبد الرحمن لها ولزوجها في أجمل أحیاء
قرطبة، وأوقف لهما فیها عدداً من الخدم. وقالت:

- أبا قرّة؟ هل ترى هذا؟ هل متنا وهذا منزلنا من الجنة؟ إن كان هذا هو الموت، فلا ردّني االله إلى
الحیاة!

انطلق الاثنان بالضحك، وحین توقفت استمر أبو قرّة في القهقهة، وقد ظنت أنه یضحك @لكلامها.
ولم تعلم أنه كان یضحك لخاطر طریف.. انحبك في نفسه وما كان لیفصح لها عنه: «كل هذا النعیم

جاءنا من عجیزة أم قرّة»!!

أما خالة عبد الرحمن النفزاویة في المغرب الأقصى، فلم یدرك منها ما كان یرجوه من جلبها إلیه
وتكریمها. إذ عاد رسله لیخبروه بوفاتها منذ شهور. فحزن علیها حزناً شدیداً، لم یصرفه عنه إلاّ
نا بجدّه، وإحیاءً لذكرى أخیه الذي قتله المسودة فرحته العظیمة بمیلاد ولده من حلل، فسمّاه هشاماً تیم

أمام عینیه.

ثم زاد فرحه بوصول عبد الملك المرواني الذي التقاه في فسطاط مصر، مع رهط من الأمویة الذین
نجوا من المذبحة، وكان الطلب قد سكن عنهم. فاشتد ساعده به وبهم. وإذ اجتمعوا في مجلس الإمارة،

ً ً

https://t.me/Motamyezon


كان المرواني صریحاً صارماً كعادته. فقال:

- لم تخیب ظني فیك یا أبا سلیمان.. وقد وعدتك أن نلتحق بك إذا صارت الأندلس إلیك لنكون لك عوناً
وسنداً. وها قد تحقق الوعد، فأحییت دولة بني أمیّة في الأندلس.. ولك علینا عهد االله أن نقاتل دونك
بأنفسنا وأولادنا. وهذه المرّة، لن نكرر أخطاء أسلافنا في المشرق. فلا نتراخى عن العدو حتى یغلظ
أمره. فإن رأیت الفتنة قد أطلّت برأسها، فبادر إلیها ونحن معك، ولا تأخذك الرأفة، فذلك هو العذاب
الذي باطنه الرحمة، تردع عدو الغد بعدو الیوم، وتُسوّي بین الدماء، فكل من خذلك وعصاك فقد أحلّ
لك دمه وإن كان ابن أبیك. ولا تعوّل على قبائل العرب، فهم یقاتلون لأنفسهم، فإن أُعطوا منها
رضوا، وإن مُنِعوا سخطوا. وقد خَبِرت الأندلس من ذلك ما تعلم منذ الفتح. وخبر آباؤنا منه في

المشرق.

وقع كلام المرواني من نفس عبد الرحمن، فأطرق متفكراً، ثم قال:

- ذلك ما یشغل ذهني یا أبا عبد االله، وما زلت منه في حیرة. هو واالله كما قلت. ولكن، كیف یمكن أن
نفلّ شوكة القبیلة وعصبتها، لنرفع الدولة الجامعة التي لا ولاء لغیرها، دون أن نفلّ شوكة العرب

على الجملة.. لیت قبائل العرب تعي هذا.

قال المرواني:

- ولكنها لا تعیه، وإن وعته لم تعمل بمقتضاه، فما زالوا على مذهب الحمى والغنیمة، وإن صلّوا
وصاموا.. كل ذلك یجب أن یتغیر منذ الآن.. انتهى عصر الولاة المتغلّبین.. وبدأ عهد دولة بني أمیّة
في الأندلس. وقد تعلّم بنو العباس من أخطائنا، والآن نتعلم منهم إذ جعلوا قوام دولتهم وجندهم من
الخراسانیة دون قبائل العرب.. ثم لم یتركوا رجلاً من كبار دعوتهم ظنّ أنه قسیمهم في الثورة إلاّ
قتلوه.. أبا سلمة الخلاّل، كبیر دعاتهم، أبا مسلم الخراساني، صاحب الدولة.. وأخیراً عبد االله بن عليّ

عم أبي جعفر.

لم یكن عبد الرحمن قد سمع بمقتل عبد االله بن عليّ، وإن سمع بهزیمته أمام أبي مسلم الخراساني، ثم
فراره. فسأل متعجباً:

- حقاً؟ عبد االله بن عليّ، سفّاح بني أمیة.

- نعم، ظفر أبو جعفر بعمّه بعد سنوات من التخفّي، فغمّه وجاریة له حتى مات، ثم جعلها إلى جانبه
فكأنها تعانقه، ثم عرقب البیت فسقط علیهما. أراك متعجبا ولكن، إن شئت، فتعجّب من قولي هذا: لا
ألومه ولو كان عمه. فعل ما یجب أن یفعل السلطان. فقد خمد خصومه، یقولون: هذا فِعله بعمّه الذي
هزم مروان بن محمد عند الزاب، ومكّن للدولة، وأسرف في قتل بني أمیّة، فكیف یكون فعله مع

غیره؟ لا.. لا ألومه. ولكني ألومك!

تنبهت ملامح عبد الرحمن متعجباً، وتابع المرواني:

- سمعت أنك أمرت أصحاب الجمعة بالدعاء لأبي جعفر، فكأنك تقرّ له بأنه خلیفتك!
ْ أُ أ لأ أ أ ً أ ّ



- ما فعلت ذلك إلا تأثما لا حباً وكرامة. إذ تعلمت أنه لا یجوز أن یُدعى في الأمة لخلیفتین.. فأنا أكْرِم
معنى الخلافة بالدعاء لا شخص الخلیفة.

- لا أقول: سمّ نفسك خلیفة.. ولكن أن تدعو للعدو في المساجد، فتلك لعمر االله قاصمة الظهر.. فكأنك
تدعو على نفسك وعلى قومك. لا، ورب الكعبة، ولستُ في مقام من ینازعك الرأي، معاذ االله. ولكني
أقسم باالله العظیم إن لم تترك الدعاء له، لأقتلنّ نفسي أمام عینیك. وإن كنت تعرفني حقاً، فإنك تعرف

أني أفعل ما أقول!

وكان یعلم ذلك منه حقاً. فقال:

- لا بأس علیك یا أبا عبد االله. حیاتك أعزّ عندي. فطب خاطراً. أنت منذ الیوم، شیخ بني أمیة في
الأندلس، ولا نقطع أمراً بغیر رأیك.

كان بدر حاضراً في ذلك المجلس. وكان وجهه یتلّون ممتعضاً وهو ینصت إلى كلام المرواني. ولم
یكن ذلك فقط لأن كلامه في البطش والشدّة لم یوافق هواه ومذهبه، ولكن أیضاً لأنه شعر بأن صاحبه
في رحلة الفرار والخوف، ثم في تدبیر امتلاكه الأندلس، قد لقي أخیراً أهله. وعلى رأسهم هذا الرجل
القويّ الجبّار الذي لا ینقصه الصدق والعزیمة، وقوة @الرأي، وإن كانت تنقصه الرحمة! فلا بدّ أن

یقدّمه عبد الرحمن علیه، وإن كان له البلاء الأعظم في رحلة سیده إلى الإمارة والتمكّن!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یَدْر بدر لماذا أطال الداخل وقوفه بجواره في ذلك البسیط الجمیل خارج قرطبة، وهو یجیل بصره
فیه. وأخیراً اقترب منه وسأل عن ذلك. أجاب عبد الرحمن دون أن یتحوّل ببصره عن المكان:

- ألا یُذكِّرك بشيء؟

- لیت لي مثل ذكریات الأمیر.

- رصافة جدّي هشام.. قد شاهدتها معي.

أرسل بدر بصره في المكان، ثم قال:

- هذه أرض خالیة.. فكیف تُذكِّر..

قاطعه عبد الرحمن واستعرض المكان مشیراً بإصبعه:

- فقط.. تخیّل قصر جدّي هنا، وبساتینه وعمائره.. انظر بعین المخیلة والذاكرة، هل تدرك ما أعني؟

تأمل بدر المكان من جدید، وقال:

- أظن ذلك یا سیدي.

قال عبد الرحمن:
أ أ ً أ أ
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- أراني الآن أعْمُرها من مستودع ذاكرتي.. وغداً أجعل الخیال حقیقة.. أبنیها على مثال رصافة
جدّي.. نحن، یا بدر، أعلم الناس كیف یتحوّل الخیال إلى حقیقة ماثلة للعیان، ألیس كذلك؟

- بلى یا سیدي.. بلى.. نحن أعلم الناس.

مرت لحظة صمت وتأمّل، قبل أن یعود بدر للكلام وهو یتأمل سیّده:

- لا واالله ما خلا عقلك ولا قلبك من الشام یا سیدي.

- إذن یخلوان من الحیاة.. نَسِیَتْني نفسي إن نسیت الشام یوماً.

- ولكنك الآن صاحب هذه البلاد.

- وغریب فیها!

- أیكون الأمیر غریباً في بلاد صار صاحبها؟

- حین استدبرت الشام یا بدر، جعلت الذي ورائي أمامي.. فإن لم یكن معاد إلى الشام، فلا معدى من
أن نجلب الشام هنا!

ثم انفتل بفرسه منطلقاً، ولحق به بدر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐كانت نازلة على ركبتیها تغسل بعض الثیاب في فناء بیتها البسیط، في ذلك الحيّ الفقیر في فسطاط
مصر. وكانت تشعر بوحدة قاتلة منذ رحلت أمها المُعتلّة عن الحیاة. وكانت قد عادت قبل قلیل من
السوق الذي تخرج إلیه لتبیع غزلها الذي تتعیّش منه، حین طُرِق علیها الباب. فجذبت كمیها

المشمّرین على ذراعیها المبلولتین، دون أن تجد حولها ما تجففهما به.

صا، كأنه یتعجّب من هیئتها الرثّة، على غیر ما وحین فتحت الباب وجدت رجلاً أخذ ینظر إلیها متفح
یتوقع. ثم قال:

- سیدتي زینب؟

أخذتها الحیرة، وقالت:

- أما زینب فهي أنا.. وأما سیدتك..!!

- أنا قادم إلیك من الأندلس یا سیدتي.

ازدادت حیرتها، بینما تابع الرجل:

- أرسلني إلیك سیدي الوزیر.. بدر.

أخذت ترمقه بنظرات مستطلعة متمعنة حائرة:

- عرفتُ رجلاً اسمه بدر یوماً.. ولكن، أمثالي لا یعرفن وزراء.

قال الرجل مؤكداً:

- هو هو یا سیدتي.

@ - خادم الأمیر الأموي؟

- وزیره الآن.. وزیر صاحب الأندلس مولانا الأمیر عبد الرحمن الداخل.

تجمّد وجهها من الصدمة والدهشة لبضع لحظات، وبدت كأنها تحاول أن تستوعب ما سمعته. ثم
لاحت ابتسامتها، وهمست كأنها تحدِّث نفسها:

- إذن.. تحقق حلمه! بل رؤیاه الصادقة، وإن لم یرها في منام.

قال الرسول مبتسماً لأول مرّة:

- ویرید أن یستكمل حلمه.

تمعّنت فیه مستطلعة مغزى كلامه.. هزّ لها رأسه هزّة موحیة، وقال:

أ



- نعم یا سیدتي، لهذا أرسلني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان بدر وثلة من حرسه، ینتظرونها على شاطئ الجزیرة الخضراء. وقد سبق إلیه خبر اقتراب
وصول مركبها. وإذ نزلت إلى الشاطئ، ترجّل عن جواده وأقبل علیها وتبادلا نظرة حب عمیقة

صامتة. ثم ذهبت ببصرها إلى حرسه، ثم قالت:

- سیدي الوزیر.

- بل قولي: زوجي الوزیر.

اهتزت ملامح وجهها فرحاً، وقالت:

- لم أحلم بالزواج من وزیر!

قال بدر بلهجة مرحة:

- حلمت بالزواج بي! ألیس كذلك؟

هزت رأسها وقد تألق وجهها بالفرح.. وتابع بدر:

- وهاأنذا.. وها أنتِ.. بقي القاضي والشهود.

ثم التفت إلى أصحابه ونادى:

- سیدي القاضي!..

أقبل القاضي مسرعاً وقال بدر:

- خیر البر عاجله.. وها أنذا الخاطب.. وها هي المخطوبة. وهي ولیّة نفسها..

سألها القاضي:

- هل ترضین بالوزیر بدر زوجاً لك؟

هزت رأسها هزة خفیفة بالموافقة.

قال القاضي:

- الثیّب تُفْصح.

هتفت بأسلوب عفوي دون تحفظ:

- أرضى.. أرضى.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذت تجیل بصرها في قصر بدر في ضاحیة من ضواحي قرطبة.. بینما كانت الطبول تُقرَع في
ساحة القصر تعظیماً للوزیر وقائد الجیش وحرمه. وقادها بدر عبر قاعات القصر ودهالیزه وغرفه

وحدائقه.. وبدت غائبة عن نفسها، لا تصدّق ما هي فیه، حتى قالت:

- هل تتحقق الأحلام هكذا؟ أم تراني الآن في حلم؟ إن كان كذلك، فلا أرید أن أستیقظ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐ولكن الأحلام الجمیلة لبعض الناس، هي كوابیس آخرین، كما كان حال یوسف الفهريّ، إلاّ أن
كوابیسه كانت تحاصره وتخنقه في صحوه كل یوم، إذ یخرج إلى مجلس الأمیر الداخل لیثبت وجوده

وخضوعه وطاعته، ویتجرّع معها كأس المرارة القاتلة على ملكه الضائع.

ولكن الكابوس الأعظم الذي لم یكن یتوقعه، كان ینتظره في ذلك الصباح حین أرسل إلیه الداخل
یستعجله إلیه في غیر موعد المجلس. وحین دخل علیه، وجد عنده قوماً یعرفهم بأعیانهم، فداخلته

الوساوس من فوره، ولم یتأخر عبد الرحمن في تأكیدها إذ قال:

- هؤلاء قوم قد ادعوا علیك أنك غصبتهم حقوقاً لهم حین كان لك الأمر.

جُنَّ جنون الفهري، ولم یراعِ الأدب مع الأمیر هذه المرة في لهجته:

- ألهذا عجلت بي؟ وتصدّق هؤلاء الموتورین وتُشْمتهم بي؟

- لست في محلّ من یصدّق ویكذب. فهذا عمل قاضینا یحیى ابن یزید التجیبي.. وقد @شهد له
القاصي والداني بالعدل والإنصاف. فواالله لو طلبني في مسألة لما تأخرت عنه، والبیّنة على من
ادعى، والیمین على من أنكر. فإن كان عند هؤلاء بیّنة واضحة،قضى لهم، وإلاّ برّأك ولم یمسسك

سوء.

صاح الفهري:

- بل مسّني السوء من الآن، لمجرد التهمة، وأن أقف موقفاً یُشمت بي العدو، ویُنتقَص قدري.

قال عبد الرحمن بحزم:

- القضاء العادل لا یُنقص الأقدار، إنما ینقصها سلب الحقوق، فإن لم یثبت علیك شيء، رجعت غیر
منقوص. وهذه خلاصة القول.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد شهرین من الوقوف بین یدي القاضي، الذي برّأه من بعض التهم، وقضى علیه في أخرى، دون
أن تنقضي الدعوى، دخل على الصمیل في بیته وعنده ولده هذیل بن الصمیل، وابتدره ببیت من

الشعر:

فبینا نسوس الناس والأمر أمرنا

ف إذا نحن فیهم سوقةٌ نتنصُّ

قال الصمیل:

- خفّض عنك أیها الرجل.

أ ً ً أ أ أ

https://t.me/Motamyezon


- الموت أهون یا أبا جوشن، من أن یراني الناس غادیاً رائحاً من مجلس القاضي كأني من عتاة
المجرمین.. ولا أرى هذا الأمويّ یكف عني حتى یجعلني مطیّة الرعاع، ثم یضعني مقلوباً على
حمار، ویدور بي في الأسواق، ویُجرّسني على مشهد من العامة.. لم یُبْقِ لي خیاراً.. هل تفهم قولي:

لم یترك لي خیاراً.

- ما تعني؟ كأنك..

قاطعه الفهري:

- نعم. قد كاتبت أنصاري وقومي في «ماردة».. فأجابوني بما أحب، وقد توافر لي منهم عشرون
ألفاً.. فلو خرجت معي والتحق بنا قومك، صرنا في قوة عظیمة.

وقف الصمیل وقال مستنكراً:

- لا.. لم تصب في هذه.. أما أنا فلا أخون عهدي للرجل.

- هل خارت عزائم أبي جوشن، صاحب السیف والصولة والجولة والأنَفَة؟

- قل ما شئت.. أنا أعادي كما أصاحب، في وضح النهار. وإن شئت النصیحة، وهذا كل ما أعطیكه
الآن، فانزع هذا كله من عقلك، إن بقي لك عقلك. فإنك تُقْدِم على هلاكك، وأقبح منه هلاك ولدیك

اللذین ینزلان عنده رهینتین.

- إن غلبته استنقذتهما، وإن غلبني وقتلني، لم ینفعه أن یقتلهما ولم یسلاّ علیه سیفاً معي.

- هذا ما تسوّغ به لنفسك. ولا أرى إلاّ أنك فقدت صوابك. أین یوسف هذا من ذلك الزاهد المتعبد الذي
ا من عزلته في البیرة؟ أما علمت أن العزیمة في ترك السلطان إذ یُغلب المرء علیه، أعظمُ جررناه جر

من العزیمة في طلبه وأخذه إذ هو قادر علیه؟

- بل كبرت یا أبا جوشن، وذهب عزمك وخارت قوتك، وضعفت همّتك.. اقُعد هنا كالنساء، وارضَ
من بقیة عمرك بخمول الذكر والوقوف على باب ابن معاویة.. أما أنا.. فعلى مذهب الملوك: إما

القصر، وإما القبر.

ومشى خارجاً، ثم توقف عند الباب، والتفت إلى الصمیل:

- لن تفضح عنده أمري! ألیس كذلك؟

- ربما خارت قوتي كما تقول.. ولكني لم أفقد مروءتي وشرفي.

خرج الفهري، ونظر الصمیل إلى ولده وقال:

- قتل نفسه وولدیه.

أ ّ أ أ



ولم یخطر للصمیل في تلك اللحظة، أنه ربّما قتله معه، وإن أنكر علیه. فحین تیقن عبد الرحمن أن
الفهري قد غاب عنه وعن قرطبة، أدرك أنه نقض العهد، وأنه خرج یدبّر لأمر. فواجه الصمیل
بالسؤال عنه، فأنكر أنه یعرف وجهته وغرضه. وأكّد أنه مقیم على الطاعة والعهد، وأنه لو أراد
العصیان لما كان عند الأمیر الآن. ولكن عبد الرحمن لم یصدّق معاذیره. وأصرّ على الصمیل أن

یخبره بما یخفي عنه، بل أمره أن یحضره له، وإلاّ عدّه شریكه في الغدر والخیانة.

هنا استشاط الصمیل غضباً، وعاودته نفسه الأبیّة وغضباته القیسیة، وصاح بالداخل وهو @یهز
إصبعه في وجهه:

- اسمع یا هذا.. لقد حفظت عهدي لك، وأنت تخاطبني الآن بهذه اللهجة. اعلم إذن أنه لو كان یوسف
تحت قدمي هذه ما رفعتُها لك عنه، فاصنع ما شئت.

أمر عبد الرحمن حرسه، فاقتادوا الصمیل إلى السجن الملحق بدار الإمارة. وفي الیوم نفسه، فوجئ
ولدا الفهري بحرس یقتحمون علیهما دار الضیافة، فیوثقونهما، ثم یدفعونهما بغلظة، ویقودونهما عبر
ساحة القصر إلى سجن الإمارة. ووقفت حلل وعریب على منظرة مطلّة تشهدان المنظر، وتتأملان

في تقلّب الأیام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حاول الفهري بمن تجمّع له من الأنصار أن یحاصر أشبیلیة التي تولاّها عبد الملك المرواني. وحین
یئس منها، ارتد بجنده عنها یرید قرطبة. ولكن المرواني رأى ألا یمهله حتى یخرج بجنده وراءه،
وكتب إلى ولده عبد االله الذي كان والیاً على «مورور» أن یخرج بعسكره، حتى یطبقا علیه من
الجانبین. بینما خرج عبد الرحمن مع بدر وجیش قرطبة إلى حصن المدوَر، حتى لا یبقى للفهري

طریق إلى قرطبة بین تلك الجیوش الثلاثة.

وحین بلغ الفهري أن عبد الملك المرواني قد خرج وراءه، أمر عسكره بالرجوع لملاقاته أولاً حتى
یأمن على ظهره إذا لقي الداخل من أمامه.

ما لم یحسب الفهري حسابه أنّ عبد االله بن عبد الملك المرواني كان قد خرج بعسكره من مورور،
ا بین الفهري والمرواني، وصل عبد االله ویوشك أن یلحق به من جهته. وبینما كان القتال مستحر
بعسكره، فأطبق على جیش الفهري من ناحیته، فاضطرب هذا بعسكره، واختل نظامه، وكثر فیهم
القتل، حتى انجلت المعركة عن هزیمة ساحقة للفهري، الذي تمكّن من الفرار بنفسه، مع ثلاثة من

موالیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لبث الفهري هائماً على وجهه ینتقل من مكان إلى آخر وقد ضاقت علیه الأرض بما رحبت، حتى بلغ
قریباً من طلیطلة. وهناك في منطقة جبلیة خالیة جلس على صخرة منكسا رأسه، لا یدري ما یفعل.
الآن فقط أدرك صواب رأي الصمیل وضلال رأیه وانصبَّ تفكیره على مصیر ولدیه الرهینتین.

ولعن اللحظة التي رضي بها أن یكون أمیر الأندلس.
ً أ َّ أ
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لكأنَّ موالیه الثلاثة الذین كانوا یقفون على بُعد منه ویرقبونه قد أدركوا ما یدور الآن في خلده. وبدلاً
من الإشفاق على حاله، شعروا بالازدراء الشدید له. كیف یفرّط بولدیه من أجل المُلك؟ وها قد فرّط
بأرواح الألوف ممن خرجوا معه بلا طائل. وما الذي ینتظره بعد الآن؟ إنه هالك لا محالة، ولا ملجأ
له ولا مفرّ. والأنكى أن مصیرهم قد بات من مصیره. فلماذا لا یریحونه ویریحون الدنیا منه،

ویَحْظَوْن عند الأمیر الداخل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما استأذن موالي الفهري على الداخل، ولم یكن یعرفهم، كان أحدهم یحمل صندوقاً وضعه بین
یدي الأمیر، ثم فتحه وأخرج منه رأس الفهري مقطوعاً، وقال معتداً:

- قد أرحناكم منه یا سیدي.. وأرحنا الدنیا.

كان المنظر مفاجئاً وصادماً للداخل وأصحابه معاً.ثم سأل الداخل:

- عرفتم من هو؟

أجاب أحدهم:

- نعم.. هذا یوسف الفهري.

- وكیف ظفرتم به؟

- نحن موالیه.

ة خفیفة، وبینما بدت السعادة على وجوه أصحابه، بقي الداخل عابساً هز عبد الرحمن رأسه هز
ساهماً، ثم خاطب الثلاثة:

- أنتم لم تحفظوا مولاكم، فكیف تحفظونني وتنتظمون في طاعتي؟

وأشار إلى الحرس:

- خذوهم واضربوا أعناقهم، ثم ارفعوها إلى جانب رأس الفهري لیرتدع العصاة، ویعتبر الخونة.

ولم تُجْدِ توسلاتهم له.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وها هي زوج الفهري الآن تستأذن على سیدة القصر التي كانت جاریتها وسامتها سوء العذاب من
زمن قصیر، وتدخل باكیة متوسّلة:

.. وقد جئتك راجیة متوسّلة @لتتشفعي فیهما عند - نشدتك االله یا سیدتي.. فقدت زوجي، فلا أفقد ولَدَيَّ
الأمیر.. إن شئتِ قبّلت یدك.

لأ
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وانهارت على الأرض تنتحب بشدة.

أشارت حلل إلى وصیفتها عریب أن تخرج بطفلها هشام. ثم اقتربت من زوج الفهري وأخذت بیدها
ورفعتها عن الأرض. وفي لحظة واحدة نسیت كل ما لقیت منها، ولم تجد في نفسها إلاّ الإشفاق علیها.

وقالت زوج الفهري بصوت متقطع من النحیب:

- قد اختار زوجي لنفسه.. ولكن ما ذنب ولديّ؟ لم یستشرهما.. وقد نهیتُه.. ألا واالله قد نهیته.. قاتل االله
الطمع.. واالله لا أغفر لنفسي أبداً، ما كنت لأذلّ نفسي هذا الذل لولا أنهما ولداي.. فلذة كبدي.. وقد

صار لك ولد یا حلل، فتعلمین حالي..

ربّتت حلل على كتفها مواسیة.. وتابعت زوج الفهري:

- أعلم أني قَسَوْت علیك حین كنتُ.. ولكن االله منّ علیك، وجعلني سبباً في ذلك.

قالت حلل:

- خفّضي عنك.. سأكلمه في ذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما كان الداخل یخلع رداءه وقد عاد لتوّه من مجلسه، أخذت حلل تهز طفلها، ثم رفعته إلیه:

- ألا تحمل ولدك هشاماً؟ سَمِيُّ جدك الخلیفة العظیم.

نظر إلیها وإلى طفله مبتسماً، ثم حمل الطفل وقبّله. وقالت:

- أما زلت تقول: إنه یشبه جدّك؟ وهذا في الخلقة.. ولكنه سیشبهه أیضاً في العقل والقدرة، حتى یقال:
وَلَدَ الأمیرُ جدّه!

أعاد لها الطفل، وقد أدرك أن هذا كله مقدمة لطلب ما. فسأل بلا مواربة:

- ما تطلبین یا حلل؟

تظاهرت بأن السؤال قد فاجأها:

- ما أطلب؟ أنا؟

وحین رأت نظرته العمیقة، آثرت الوضوح:

- لا یفوت شيء فطنة الأمیر. دخَلَتْ عليّ الیوم زوج الفهري.

هز عبد الرحمن رأسه وقال:

- تتوسّل في ولدیها!

أ أ ً أ أ ُ
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- قد علم االله ما لقیتُ منها.. ولم أبغض أحداً بغضي لولدها أبي زید.. ولكني مع ذلك رثیت لها وأشفقت
علیها حین رأیتها تنزل على الأرض باكیة متوسّلة، وقد كنت جاریتها من قبل.. وقد أمكنك االله من

عدوّك یا أبا هشا..

استدركت بسرعة:

- یا أبا سلیمان.. والعفو عند المقدرة.

بعد لحظة صمت وترقّب، قال بهدوء:

- ما كنت أحب أن تتشفّعي في قوم من أهل السلطان.. فلا یقضي فیهم إلاّ صاحب السلطان!

- ولكن.. ذهب سلطانهم.

- وهؤلاء أشدّ خطراً إذا تُرِكوا.ألم یكن سلطان الفهريّ قد ذهب، ثم عاود مخاطراً بولدیه؟ وهذان
ولداه، إن أطلقتهما، سكنا أول الأمر، وحمدا االله على السلامة. فما إن یمرّ الوقت حتى ینسیا نعمة
النجاة من الهلاك، فیطلبا سلطان أبیهما، وفوقه الثأر له. فإن لم یفكرا بهذا من عند نفسیهما، وجدا من

ئ للاحقة.. وكل امرئ، یلقى مصیره. یذكّرهما به من أهل الأطماع والفتن.. لا یا حلل.. السابقة تُوَطِّ

سُقِط في یدها، وعلمت أنه قد عزم أمره. وظهر بعض الأسى على وجهها، وأخذت تهز طفلها بحنان..
نظر إلیها متأملاً ثم قال:

- أما ولدها الأكبر أبو زید.. فلا عفو.. یلحق بأبیه.. وأما ولده أبو الأسود محمد، فینجیه أنه حدث
السن.. ولكن یبقى في السجن إلى ما یشاء االله.

لأول مرّة منذ صارت حلیلته ثم أم ولد، ترى جانب السلطان فیه، وهو الجانب الذي لا یظهر في
القتال والحروب، ولكن.. في القتل!

وما هي حتى رُفع رأس أبي زید عبد الرحمن بن یوسف الفهري إلى جانب رأسه أبیه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الصمیل بن حاتم الذي دوّخ الأندلس منذ نزوله فیها وأعیا شیوخها وأمراءها، یجلس @في
حجرته في السجن، حین سمع وقع أقدام یقترب ثم صوت حركة المفتاح وسحب المزلاج. ودخل علیه
ثلاثة من الحرس یحملون له إبریق خمر كبیر، وطبقاً من النقل: جوز ولوز وزبیب، ووضعوها أمامه
بكل هدوء. كان من المعروف أنه لا یتورّع عن شرب الخمرة والإفراط فیها. ولكن أن یؤتى له

بالخمر في سجنه!! إن لم یتورّع هو، أفلا یتورّع سجّانه؟

كان یرقب ما یجري أمامه بكل هدوء وصمت، ودون أن یغیّر من جلسته، إلاّ أنه استخرج سواكه
وبدأ في سوك أسنانه.

ّ أ ً أ ّ
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التفّ أحد الحرس وراءه واستخرج حبلاً، ثم طوّق به عنق الصمیل وأخذ یشدّ بكل قوته. انتفخ وجه
الصمیل وأخذ یفحص الأرض بقدمیه حتى خمدت أنفاسه، وسقط السواك من یده. ثم عمد أحد الحرس

فدلق من إبریق الخمر على لحیته وصدره.

دعا عبد الرحمن بعض أهل الصمیل لیحملوا جثته ویكرموا دفنه، مدعیا أن الحرس دخلوا علیه
فوجدوه میتاً. والأرجح أنه غصّ بالشراب الذي ما زال یسرف فیه، وعزاهم به.

ولما دخل علیه قومه في السجن، نظر بعضهم في إبریق الخمر، ثم في القدح الذي لم یظهر فیه أثر
للشراب، وحین شمّه لم یجد شیئاً من رائحة الخمر فیه. أما طبق النُقل فلم ینقُص منه شيء. قال

كبیرهم وهو ینظر في جثة الصمیل:

- واالله إنا لنعلم یا أبا جوشن أنك ما شربتها، ولكنك سُقیت الموت!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- الله درّه من رجل!

التفت بدر إلى سیّده متعجباً:

- من؟ الصمیل؟

هز عبد الرحمن رأسه واستأنف:

- ربّ عدوٍّ لك تعجبك خلالُه، وربّ صدیق تكره منه بعض صفاته. ولا یمنعني ما كان بیني وبینه أن
أمتدح خصاله. لقد صحبني من البیرة فما مست ركبته ركبتي، ولا تقدّم رأس دابته دابّتي، ولا

استفهمني في حدیث، ولا افتتح حدیثاً بغیر أن أسأله عنه.

كانا خارجین للصید، والحرس یحافظون على مسافة خلفهما. ثم قال بدر:

- أحسب أنّا فرغنا من فتن القیسیة بموت الصمیل، فلا تقوم لهم قائمة بعد.

قال عبد الرحمن وهو یعاین الخلاء والفضاء:

- ولكنّا لم نفرغ من غیرهم.. أعني، ربما زاد خطر الیمنیة الآن وقد ظنوا أن الساحة قد خلت لهم
بانقضاء خطر القیسیة. وهم أكثر العرب في هذه الدیار.

وفجأة أشار إلى الأعلى:

- انظر! ذلك الطائر!

وأسرع كل منهما إلى قوسه وسهمه ورمیا معاً، ثم دققا النظر. وحین تبیّن لهما أنهم لم یصیبا الهدف،
ظهرت علیهما خیبة الأمل. وقال عبد الرحمن:

ً أ أ
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- أخطأناه معاً!

▐أخذ على نفسه منذ تولّى الإمارة أن ینزل بنفسه مع بدر والقاضي التجیبي وبعض أصحابه الآخرین
إلى أسواق قرطبة وأحیائها فینظر في أحوال الناس ویخالطهم ویستمع إلى حاجاتهم وشكاویهم، دون
حرس یحجبونه. وقد أحبه الناس لذلك. فكان معظمهم یلتف حوله دون حاجة، فیتزاحمون على

مصافحته، وقد یقبل علیه الصغار بضمائم الزهور، فیربت على رؤوسهم.

وفي ذلك الیوم، أقبل رجل یشق الصفوف بسرعة وتصمیم حتى تعلّق بسرج الأمیر وقال:

- أصلح االله الأمیر. إن أحد قضاتك قد ظلمني، وأنا أستجیرك من الظلم.

قال عبد الرحمن وهو ینظر إلى القاضي التجیبي:

- تُنصَفُ إن صدقت.

وهمّ أن یتابع السیر بدابته، ولكن الرجل، أخذ بعنان دابته وشدّها مستوقفاً إیاه بغلظة؟

- أیها الأمیر، أسألك باالله لما برحت مكانك حتى تأمر بإنصافي وهذا كبیر قضاتك معك.

تدخّل أبو عثمان، شیخ الموالي، ونَهَر الرجل:

- یا رجل.. یدك عن دابة الأمیر! أین أدبك.

لم یتراجع الرجل، وصاح متحدیاً:

- لا واالله لا أفعل حتى أُنْصَف، أو تزیحوني بالقوة.

همّ بدر أن یتحرك لیزیح الرجل، فنهاه عبد الرحمن بحركة من یده:

- لا بأس..

ثم تحوّل إلى القاضي التجیبي وقال:

- انظر في مسألة هذا الرجل غداً من أول الصباح، فإن كان ذا بیّنة فأنصفه، ثم أعلمني.

ثم خاطب الرجل:

- إن رأیت بعد ذلك أنك لم تصب حقك، فارجع إليّ مع بیّنتك لأنظر فیها بنفسي.. هل رضیت؟

تنحى الرجل وهو یقول:

- رضیت.. أطال االله عمر الأمیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حین سمع عبد الملك المرواني بالخبر، وكان في قرطبة ذلك الحین، دخل على عبد الرحمن الذي كان
ینادیه «أبي». إجلالاً له، فابتدره بالقول:

- ما خَبَرٌ سمعت به؟ رجل من العامة تعرض إلیك بین الناس وتعلّق بركابك لا یتزحزح حتى تقضي
له بمراده، ولم یتحشم حین أُمِر بالتنحّي.

قال عبد الرحمن:

- لم یقع سوء.

- بل هو السوء بعینه یا أبا سلیمان. إن للإمارة هیبة ومنزلة لا یحسن أن تُبْتَذَل في مخالطة العامة..

وما زلت تخرج كأي رجل فتعود المرضى وتكثر مباشرة الناس والمشي بینهم وحضور الجنازات.
وإن هذا الخروج الكثیر لا یَجمُل بالسلطان العزیز، وإن عیون العامة تخرق تجلّته، ولا تُؤمَن بوائقهم
علیه. فلیس الناس كما عهدت. هب أن هذا الرجل الذي تعلّق بدابتك كان من عدّوك، أفَما كان بوسعه

أن یبلغ منك؟

قال عبد الرحمن وهو یتبادل نظرة مع بدر:

- یا أبا عبد الله! لقد خالطت في طریقي من الشام أنواعاً من البشر ما كنت لأعرف مثلهم في قصر
جدي ودار أبي. وقد تعلّمت منهم ما كنت أجهل، فكیف نسوس رعیة لا نعرف كیف تفكّر وتشعر

وتَأْلَم وتفرح؟

- أنت أمیر البلاد، لا مؤدّب الصبیان، ولا واعظ المسجد، ولا الطبیب المعالج. وهذه الرعیّة التي
تظن أنك صرت تعرفها، فیها الصالح والطالح، وفیها العاقل والمجنون. ولا نأمن أن یتوصل بعض
عدوّك إلى أحدهم فیُغریه بالدرهم والدینار لیأخذك غیلةً وأنت بین الناس. وقد علمنا أن هیبة السلطان
تُلزم بالطاعة، وأن ابتذال مقامه یغري بالمعصیة. وأن یهابك الناس خیر من أن یحبوك، فإن الأولى

تمنعك، والثانیة تردیك. فامتنع هداك االله.

وبالطبع، لم یعجب كلام المرواني بدراً. ولكن، ما كان لیفصح أمامه عن اعتراضه علیه، وقد علم
شدّته واعتداده برأیه، وأهم من ذلك إجلال عبد الرحمن له وثقته التامة به، حتى كان ینادیه «أبي».
ولكنه تحیّن الفرصة حین خرج مع عبد الرحمن لینظرا في تقدّم العمل في منیة الرصافة، وقد أوشك
الفَعَلة والصُنّاع والزرّاع على إتمامها. وبینما كانا یسیران بهدوء على ضفة نهر الوادي الكبیر، قال

بدر:

- ما رأیك فیما قاله الأمیر المرواني؟

- لا أدري، لعلّه محق. ما رأیك أنت؟

- تذكر كلامك لي حینما كنا في المغرب الأقصى بین أخوالك نفزة؟ ما تعلمتَه من مخالطة العامة في
رحلتنا الطویلة، وكیف تنوي أن تسوس الناس وأن تخفض لهم جناحك، ولا تحتجب عن الرعیّة؟!

أ



- أذكر.

انتظر بدر أن یزید، ولما رآه ممعناً في التفكیر، قال یستزیده:

- ولكن..؟

- كأن الحقیقة ذات وجوه یا بدر. وإلاّ كانت الحیاة أسهل.

ثم أشار إلى الأرض أمامه، وتابع:

- كما نعاین هذه الأرض التي أمامنا.. نراها من هنا على هیئة، فإذا وقفنا في موضع آخر منها،
رأیناها على هیئة أخرى. أیهما الصواب؟.. كلتاهما. الكلام الذي تُذكّر به صواب. وكلام عبد الملك
المرواني أیضاً صواب. ولكنا لا نختار على وفق ما نحب كأنا نعیش وحدنا، ولكن أیضاً على وفق
أحوال الناس، وما یملیه علیك مكانك منهم. كیف یمكن أن ننظر في وجوه الناس، ثم نمیّز صاحب
المعصیة من صاحب الطاعة؟ لا نعلم حتى یقترف صاحب المعصیة الشرّ، وعندئذٍ قد یكون الوقت قد

فات. فالأوْلى أن نحتاط.. أما الاطلاع على أحوال العامة فنلتمس له طرقاً أخرى.

تردد بدر لحظات، قبل أن یقول:

@ - العفو یا سیدي. ولكن، أیهما أحسن مثلاً؟ هذا، أم عمر بن الخطاب: عدلت، فأمنت، فنمت!!

تنهّد عبد الرحمن، وأجاب:

- وكیف انتهى عمر بن الخطاب یا بدر؟ قتیلاً على ید المتآمرین الخونة.. وهو في محراب رسول االله
یؤمّ بالناس. ولكن.. نقلّده في العدل ما استطعنا، ونحاول ألاّ نمكّن أحداً منا.

هنا أدرك بدر أَسِفاً أن تغیّر المقام یُفْضي أو یقضي بتغیّر الرأي والمقال! وأستذكر قوله تعالى: ﴿وكان
الإنسان أكثر شيء جدلا﴾.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- الرأي ما قاله صاحبك المرواني!

رفع عبد الرحمن رأسه عن المائدة ونظر إلى حلل متعجباً، فأردفت:

- لماذا تعجب؟ ألأني كنت في حال أسوأ من حال العامة؟ أنا الآن أم ولد الأمیر، صاحب البلاد. فلا
أُقدِّم على سلامته وهیبته شیئاً.

ولكن الذي أثار المزید من العجب، تدخّل القیّمة على حرم القصر، التي كانت تقف على خدمتهما،
وهي جاریة سوداء كبیرة السنّ تدعى وضحاء. فلم تتردد في القول:

- وأنا أیضاً أقول قول السیدة.
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قال عبد الرحمن:

- كذلك أنتِ؟

- لا تستكثر عليّ القول أیها الأمیر.. لقد عملت في بیوت الأمراء في مدینة رسول االله -صلّى االله علیه
وسلم- ، قبل أن یؤتى بي إلیك. وقد شاهدت وسمعت وعلمت.. إذا تواضع الأمیر ظنّوا به ضعفاً

ونعتوه بأوصاف النساء، وإذا تجبّر قالوا: متجبّر، إلاّ أنه فحل. فأيّ الوصفین تختار؟

ضحك عبد الرحمن وحلل ضحكة خفیفة، واستأنفت وضحاء:

- وقد رأیت من الأمراء من ینادم صاحباً ویأنس به، حتى یصیر أقرب إلیه من أخیه، ولا یصبر على
فراقه ساعة من اللیل أو النهار. وما هي حتى یعتدّ الندیم بنفسه، ویحسب أنه یستطیع أن یتبسّط مع
الأمیر مثلما یتبسّط الأمیر معه. ولا یفطن إلى أن تبسّط الأمیر تواضع وتفضّل وتكرمة، وأن تبسّط
الندیم بالقدر نفسه هو وقاحة وتكلف وسوء أدب وتطاول. فتكون عاقبته أن ینقلب أمیره علیه، فینكبه
ویذله. وإذن، فإنك إذ تحتجب وتحفظ هیبة السلطان، فإنك لا تحفظ نفسك إلاّ بقدر ما تحفظ الآخرین

من عاقبة الجرأة علیك.

المرواني، شیخ بني أمیّة، وحلل التي كانت قبل ذلك أَمَة للخدمة، وجاریة سوداء.. كلهم اجتمع على
رأي واحد! احتجاب الأمیر عن العامّة!!

هتفت حلل:

- الله درك یا وضحاء! من أین لك هذا البیان؟

قالت باعتداد:

- نحن أهل المدینة، إلینا انتهت فصاحة الفُصَحاء، وعلم العلماء. وأما أنتم، أهل الأندلس، فإن شئتم أن
تبلغوا شیئاً من ذلك فخذوا عنّا.

ثم استدركت وهي تضع یدها على فمها:

-لا أعني الأمیر! فهو حدیث عهد بالشام والمشرق!

ضحكوا جمیعاً.. ثم قال عبد الرحمن وقد اكتسى وجهه بالسهوم:

- إي واالله یا وضحاء. لا أنام ولا أصحو إلاّ على مشهد الشام في روحي.. على أنه إن لم نسدّد
فنقارب.. وفي بضعة أیام إن شاء االله ننتقل إلى منیة الرصافة التي جعلتها على مثال رصافة جدّي

هشام. فإن شئتِ یا حُلل أن تشهدي شیئاً من أثر الشام ومرابع طفولتي وصباي.. فذلك هو المكان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐منیة الرصافة!

هنا الآن في الأندلس، خارج قرطبة.

بدا غائب الوعي عمّن حوله وهو ینظر متأملا متمعناً، وقد جاشت به الذكریات وغلب علیه الحزن
في تلك المناسبة العظیمة.. كان كل شيء في المكان یشبه رصافة هشام: القصر، والدور، والبساتین
العامرة بكل أنواع الشجر، ومجاري المیاه. ولكن، بخلاف رصافة هشام @كان ثمة نخلة واحد

متفرّدة متوحّدة في مكانها.

ثم رأته حلل یمشي كالمسحور نحو النخلة، فتبعته حتى وصل إلیها وقال:

- أول نخلة في أرض الأندلس. أمرت أن یؤتى بها من المغرب، وزرعتها بیدي. وما القصور
والبساتین والبلاد، إن لم یكن فیها نخلة؟! النخلة عمّة العرب.. وعلى الرجل أن یكرم عمّته.

قال ذلك وهو یتحسس النخلة كما یتحسس حبیباً، ثم وضع خدّه علیها كأنه یسمع نبضها، أو یستمدّ منها
بعض نبضه. ثم تراجع قلیلاً وأنشد:

تبدّت لنا وسط الرصافةِ نخلة

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخلِ

فقلت شبیهي في التغرّب والنّوى

وطول التنائي عن بنيَّ وعن أهلي

نشأتِ بأرضٍ أنتِ فیها غریبة

فَمِثْلُك في الإقصاء والمنتأى مثلي

أخذت حلل تنقّل بصرها بینه وبین النخلة واختلطت في نفسها مشاعر التعجب والإشفاق على أقوى
رجل في الأندلس! كیف لرجل یملك البلاد أن یرى في تلك النخلة مثیله في الوحدة والغربة!

وكان قد زرع النخلة بحیث یستطیع النظر إلیها من منظرة القصر. وإذ كان یقف هناك، وقفت حلل
وراءه وقالت:

- ما زلت تطیل النظر إلى تلك النخلة!

أجاب دون أن یتحوّل ببصره عن النخلة:

- غریب یواسي غریبة.

ثم همس كأنه یخاطب نفسه:

لأ



- قد آن الأوان.

احتارت في مغزى العبارة، حتى أنشد:

أیها الراكب المیمّم أرضي

أقْرِ من بعضـيَ السلامَ لبعضِ

إن جسمي كما علمتَ بأرضٍ

وفؤادي ومالكیهِ بأرضِ

قُدِّر البینُ بیننا فافْتَرقنا

وطوى البینُ عن جفونيَ غَمْـضي

قد قضـى الدهر بالفراق علینا

فعسى باجتماعنا سوف یقـضي

أخیراً قضى االله بالاجتماع بعد فراق دام اثني عشر عاماً! وعاد مبعوثو عبد الرحمن بمن خلّف وراءه
في الشام من أسرته: ولده سلیمان الذي بلغ الآن ستة عشر عاماً، وأخوه الولید وابنه المغیرة، وابن
أخیه عبید االله بن أبان، الذي قُتِل أبوه، فارس بني أمیة، في دمشق، شرّ قتلة. أما أخته أمة الرحمن
فكانت قد فارقت الحیاة، وأما أخته أم الأصبغ فكانت قد بلغت من العمر عِتیا، فما كانت لتقوى على

تعب الرحلة الطویلة، فبقیت في دارها في قریة من قرى حمص.

وكان وصولهم عام ست وأربعین ومائة للهجرة.

وحین ظهرت لهم منیة الرصافة، هتف الولید:

- یا االله.. كأنها رصافة جدّنا هشام!

كان عبد الرحمن في انتظارهم أمام قصره، وحین رآه الولید ترجّل وهرول إلیه، وأسرع عبد الرحمن
من جهته إلیه، وتعانقا بحرارة، ثم نزل الولید یقبّل ید أخیه، فسحبها بسرعة قائلاً:

- معاذ االله.. أنت أخي الأكبر.

قال الولید وهو یغالب دموعه:

- بل أنت سیدي ومولاي.

تنحّى الولید جانباً، وكان سلیمان یقف وراءه على بُعد خطوات ینظر إلى أبیه الذي كان قد فقد الأمل
في أن یلقاه من جدید، وبدا حائراً فیما ینبغي علیه أن یفعل، حتى قال عبد الرحمن وهو یتأمّله:

أ أ



- قد كبرتَ في غیبة أبیك أیها الفتى.

@ فجأة اندفع سلیمان نحو أبیه وعانقه بحرارة وقبَّل رأسه ویدیه. وأخذ عبد الرحمن برأسه یهزه
برفق وحنان، ثم یضمه إلى صدره من جدید، حتى أحس بدموعه الساخنة تبلّل ثوبه. فقال:

- لا علیك.. لا علیك.. أنت عندي الآن.

ثم أشار الولید لولده المغیرة:

- قبِّل ید عمّك یا مغیرة.

ففعل، وضمّه عبد الرحمن إلى صدره. ثم تحوّل إلى عبید االله ابن أبان:

- عبید االله. ابن أخي أبان.. الحبیب ابن الحبیب.. تعال عانق عمّك.

وبعد العناق أخذ عبد الرحمن یتأمّل فیه، وقال:

- قد ازددت شبهاً بأبیك، فارس بني أمیّة، رحمه االله، فكأني الآن أنظر إلیه فیك. فأنت عندي في
مكانه..

في هذه الأثناء كانت حلل تقف مع عریب في منظرة القصر، وتراقب المشهد بوجه شدید السهوم.

في الصالة الكبیرة، جلس عبد الرحمن مع أهله، وأجلس سلیمان إلى جانبه وهو یطوقه بذراعه. وقال:

- قد طال انتظاري لهذا الیوم.. وأنا الآن أسعد الناس.. ومعاً سوف نستدرك ما فات من أعمارنا في
الفراق والبُعد.. وهذا مُلك بني أمیة في الأندلس، فتبوّأوا منها حیث تشاؤون.. ولكم عليّ أن أبذل لكم
من نفسي ما یعوّضكم عن أیام الرعب والتخفّي.. لا مسوّدة هنا.. فقرّوا عیناً، واستقبلوا معي عمراً

جدیداً خیراً مما استدبرتم..

ثم التفت إلى عبید االله بن أبان وقال:

- هل تُحسن لعب الشطرنج كما كان یحسنه أبوك.. قد اشتاقت نفسي..

ولم یكمل إذ سُمِع نشیج الولید، فقام عبد الرحمن وأخذ یربّت على كتفه. وقال الولید:

- العفو یا أخي.. ولكن، ذكرتُ إخوتنا أبان ویحیى وعبد االله وعبید االله و.. لیتهم كانوا معنا الآن
لیشهدوا كیف مَنّ االله علیك وعلینا بعد تلك المحنة.

ثم شخص ببصره إلى أخیه، وأعقب:

- تذكر خبر مسلمة بن عبد الملك في رصافة جدّنا هشام؟ وكنتَ فتىً صغیراً.. كنا نسخر من قوله كلما
ذكرناه، ورأیناك أكثرنا نحولاً.. و.. لعلّها الغیرة! والآن، نعلم أن االله تعالى قد آثرك لتكون صاحب

أ



السعد والحظ من بیننا. فلیت إخوتنا الذین ذهبوا أدركوا هذا، فیكون لهم نصیب فیه، في ظلك وتحت
رایتك یا أبا سلیمان!

سرح عبد الرحمن لحظة في التفكیر والتأمّل، ثم قال:

- لم یكن مجرّد سعد سقط عليّ وأنا قاعد في فراشي یا أبا المغیرة. بل كان وراءه بذل النفس واتصال
الحركة وتدبیر اللیل والنهار. نعم، هو فضل االله یؤتیه من یشاء. ولكن االله إذا أراد شیئاً لأحد، وهبه

أسبابه أولاً وجعلها في طبیعته!

هز الولید رأسه ومسح دموعه. وما كان لیدرك مغزى كلام عبد الرحمن الذي لم یعد لیسرّه أن یُنسَب
إنجازه إلى مجرّد الطالع الحسن!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت تجلس أمام المرآة تأخذ زینتها، وتساعدها عریب التي لحظت طول وجومها، فقالت:

- ما لي أراك تطیلین السهوم والتفكیر؟

أجابت حلل بنبرة الإنكار:

- أنا؟ لا شيء.. لا شيء..

قالت عریب:

- دعكِ من هذا.. فواالله لا یخفى عليّ شيء مما یدور في نفسك.

قالت حلل بضیق:

- حقاً؟ وما الذي یدور في نفسي؟

- أعني.. هكذا أنت منذ وصل بِكْر الأمیر.. كأنك تفكرین في المستقبل.. ولایة العهد.

هذه المرّة ردّت حلل بجفاء غیر مألوف منها:

- ومن أطلعك أنت على القلوب؟ وما شأنك بهذه الأمور التي تخصّ الأمیر وأهل بیته؟ انشغلي أنت
في عملك، خیرٌ لك من التقحم فیما لا یعنیك.

اكتسى وجه عریب بملامح الصدمة والخیبة، وقالت معتذرةً:

- العفو.

ثم رانَ الصمت، بینما تابعت عریب عملها في تمشیط حلل، وإذ كانت غافلة عن نفسها @فیما أدهشها
من غلظة حلل المفاجئة، لم تتروّ في تسْلیك عقدة في شعر حلل، فصاحت هذه متوجعة دون تدبر:
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- ما هذا، قطع االله یدك.

تراجعت عریب من فورها وشهقت بالبكاء. ما الذي جرى لهذه الفتاة الطیبة الودود؟ أي شیطان مسّها
لتتصرف معها الآن تصرّف زوج الفهري معها حین لم تكن غیر جاریة في خدمتها؟ أهو شیطان

السلطان والإمارة لا ینجو منه صاحب حكم؟

على أن التي مرّت هذه الأسئلة في ذهنها بسرعة البرق، كانت «حلل» نفسها. فقامت من مكانها
بسرعة وعلى وجهها من تعبیر الصدمة أكثر مما في وجه عریب، واحتضنتها بحرارة بالغة، وهي

تقول معتذرة:

- یا إلهي. ما الذي جرى لي؟ سامحیني یا عریب.. لا أدري ما الذي حلّ بي.. سامحیني نشدتك االله،
وإلاّ لم أغفرها لنفسي أبداً.

طاب خاطر عریب، وكفكفت دموعها، ثم قالت حلل بنبرة البوح والاعتراف:

- نعم.. لعلك قلت الصواب.. منذ وصل سلیمان وأنا في تفكیر وتدبیر. هل أنا امرأة شریرة لأني أرید
ولایة العهد لولدي هشام؟ ولكنني أمُّه، ومن شأن الأم أن تقدّم ولدها. هیا تبسّمي لصاحبتك.. جلّ من لا

یخطئ.. غفر االله لي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐«لا مسوّدة هنا.. فقرّوا عیناً».

هكذا تحدّث الداخل مع أهله الذین قَدِموا علیه من الشام.

ولكنه سیكتشف قریباً أنه كان مخطئاً!

أما قوله لبدر بعد التخلص من الصمیل: «.. ربما زاد خطر الیمنیّة الآن وقد ظنوا أن الساحة خلت لهم
بانقضاء خطر القیسیّة، وهم أكثر العرب في هذه الدیار»، فسیثبت أنه كان صواباً!

وجماع ما أخطأ في تقدیره وأصابه به: یمنیّة مسوّدة في الأندلس تحت لواء أبي جعفر المنصور،
ومعه سجّله الذي أعطاه لزعیمهم: العلاء بن مغیث الجذامي!

شهد سقوط دولة بني أمیة في المشرق، ومصارع قومه وإخوته، وانزوى عامین كاملین متخفیاً، قبل
أن یبدأ رحلة فراره الطویلة الملیئة بالوقائع المخیفة، ولامَسَ الموت غیر مرّة، ومع ذلك بقي هادئ
النفس في وجه الهلاك المتربّص به في كل ناحیة وشِعب وطریق وقریة ومدینة، مستعصماً بما اعتقد

بأنها مواعیده المقدورة له، حتى تحققت تلك المواعید ومَلَك الأندلس، وأحیا فیها دولة آبائه.

أما أن یظهر المسوّدة الآن في بلده، فقد أخرجه ذلك عن طوره، وبعث فیه أحقاداً وغضبات ونقمات
لم یكن یعرف، حتى هو، مداها وعِظَمها..

- مسوّدة في بلادي؟ وقد ظننت أنه انقطع ما بیني وبینهم إلى الأبد؟ ولكن، لا بأس. بل فعل أبو جعفر
خیراً.. لم یكن في وسعي أن أقاتل المسوّدة في المشرق، وكان قصارى غایتي النجاة والوصول إلى
الأندلس.. الآن، لا فرار ولا اختفاء ولا مطاردة.. الآن هي الحرب صفاحاً، وإني أقسم باالله العظیم أن
یختبر المسوّدة مني في هذه البلاد، ما لم یختبروه في المشرق، بل أن یلقوا مني هنا ما لقیه قومي

هناك، أو أهلك دون ذلك. لم تنته حرب العباسیة والأمویة عند الزاب.. ولكن.. نعم، هنا!

لم یكن یعلم قبل الآن أن الخلیفة العباسي أبا جعفر المنصور، قد جعل القضاء على دولة بني أمیّة
الجدیدة في أقصى المغرب في مقدمة غایاته. ولم تقتصر دوافعه على بغض بني أمیّة على جملتهم،
ورغبته في أن تبسط دولة بني العباس سلطانها على كل بلاد المسلمین، ولكنه كان یرید رأس ابن
معاویة بعینه. هذا الأمويّ الفار الذي أفشل كل محاولات المسوّدة للوصول إلیه، وتمكن من قطع
الفیافي والقفار والبحار برأسه فقط، حتى حاز الأندلس. والمفارقة أنه كان شدید الإعجاب به لذلك
كلّه. ولكنه إعجاب العدوّ بعدوّه الذي ملأ الأسماع وشغل الدنیا بإنجازه المتفرّد، فكان الإعجاب مقترناً
بالحسد للند المكافئ، أو ربما الأعظم باعتبار الظروف والتحدیات والعوائق التي كان على عبد
ا إلى جانب الغایة الرحمن أن یقهرها منفرداً لیبلغ غایته. وبذلك صار طلبه لابن معاویة هدفاً خاص

العامّة.

وازداد أمله في تحقیق مطلبه ذاك بعد التحاق ولایة إفریقیة بالدولة العباسیة. فصار أقرب إلى هدفه.
وكان صاحب إفریقیة الجدید محمد بن الأشعث الخزامي هو الذي رتّب خروج العلاء بن مغیث
ا من الأندلس إلى العراق للقاء الخلیفة للتدبیر معه على @الداخل. وأمدّه أبو جعفر الجذامي سر
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بالمال، وأعطاه السجل واللواء، ولم یكن في حاجة إلى جهد كبیر لیثیر فیه نعرات الیمنیّة وأنهم أحق
بالأندلس من ذلك الطارئ المارق الآبق. وأكد له أنه لا مطمع له في خراج الأندلس وخیراتها، فهي
كلها لهم إذا حازوا الأندلس، ولسوف تبقى في حكمهم ما دامت الخلافة. وكل ما یطلبه في المقابل،
إلحاق الأندلس بالخلافة العباسیة.. ورأس ابن معاویة! فإذا ظفروا به، حشوا رأسه بالملح والصبر

والكافور، ثم أرسلوه إلى أبي جعفر أینما كان.

وحین عاد العلاء إلى الأندلس، لم یلقَ صعوبة في تحریض قومه وجمعهم على غایته. فلبسوا السواد،
وأعلنوا الثورة، وتمكنوا في وقت قصیر من السیطرة على غرب الأندلس وجنوبها الغربي. ثم جعل
مقرّه في قلعة «رعواق». وكان قد عاهد شیخاً آخر من شیوخ الیمنیّة: غیاث بن علقمة أن یلتحق به
قادماً من شذونة مع قومه من لخم، فإذا تمّ ذلك خرجوا معاً إلى قرطبة في جمع عظیم، لا قِبَل للداخل

وأنصاره به.

وإذ عرف الداخل الخطة، صار همّه الأول أن یمنع انضمام غیاث بن علقمة إلى العلاء في قلعة
«رعواق». فوجّه بدراً إلى شذونة وحاصرها على غیاث، قبل أن یخرج منها ثم آثر بدر أن یأخذه

بالترغیب والترهیب، فكتب إلیه:

«یا ابن علقمة، إني لك من الناصحین. قد غرّكم ابن مغیث وأوهمكم أنه سیملك بكم وتملكون به. ولا
واالله، بل غرّتْه الأماني، واالله مخیّب أمله. وما كان االله لینجي الأمیر من سیوف المسوّدة وهو بین
ظهرانیهم وحیداً منفرداً، إلاّ لأنه كتب له هذه البلاد لیسوس الناس بالعدل والسویّة، ویقیم فیها دولة
الإسلام الجامعة. وهو لم یقلب لكم ظهر المجنّ، ولا نقض لكم عهداً، فلماذا تنقضون عهده؟ وقد
علمتَ أنه لا مخرج لك الآن من شذونة إلاّ أن تلقاني. وما أنت بقادر عليّ ولو اجتهدت، وذلك أن معي
جیشاً، لا هم من قیس، ولا هم من یمن. إنما هم جند لم یعرفوا لهم مهنة غیر الحرب والقتال، لیس
وراءهم أراضٍ یزرعونها فیتعجّلون الرجوع إلیها. ولیس لهم ولاء ولا انتماء إلاّ للأمیر. فحیاتهم من
حیاته، وعزّهم من عزّه. وإن لم یكن في وسعك أن تلتحق الآن بذلك المارق لتقاتل معه، فما الذي
تُصیبه من العصیان؟ فإذا ظفرنا به لم یكن لك من دعوته إلاّ الخزي والخذلان والهلاك. فهلمّ إذن
وارجع إلى الطاعة، وسالمني أسالمك، ولك عهد االله وذمّة الأمیر أن تبقى لك شذونة، لا ینازعك

علیها أحد».

بلغ العلاء بن مغیث أن غیاث بن علقمة قد صالح بدراً على ما أعطاه. فانخذلت نفوس أصحابه ثم
خرج بهم قاصداً قرمونة في الطریق إلى قرطبة، حیث نزل الداخل والتحق به بدر. وكان الداخل قد

شحن قرطبة من ورائه بقطعة أخرى كبیرة من الجند.

وضرب العلاء معسكره حول قرمونة. وحینما نظر عبد الرحمن من على أسوار قرمونة إلى معسكر
العلاء ورأى الرایات السود وجنده الذین یرتدون السواد، ضجّ صدره بالغضب والنقمة. بینما كانت

الرایات البیض ترفرف على أسواره. وارتدى هو وجنده البیاض في المقابل.

بعد شهرین من حصار قرمونة بلا طائل، بدأ جند العلاء بن المغیث یتململون. فقد أدركوا أن قرمونة
عظیمة التحصین، ولا قِبَل لهم بهدم أسوارها إلاّ بالمنجنیق الذي لا یملكونه. ونفدت أعطیات الجند،

أ أ أ أ



فألح علیه أصحابه برفع الحصار والتوجه إلى قرطبة. ولكن العلاء أبى، خشیة أن یلحق به الداخل
بمن معه، فیصیر بین جند قرطبة من أمامه والداخل من ورائه. وبینما كان الجدال دائرا في قبته مع
قادة جیشه، سمعوا ضجیجاً وجلبة من أطراف المعسكر. فلما خرجوا یستطلعون وجدوا قسماً من

الجند قد خلعوا خیامهم، وشرعوا في الرحیل.

قال العلاء:

- اللعنة علیهم.

ثم صاح فیمن حوله:

- یا قوم، إني مقیم هنا حتى لو بقیت وحدي، فمن ثبت معي قطعت له من الأندلس ما یغنیه ویغني ولده
إلى یوم الدین.. الصبرَ الصبر، الثباتَ الثبات.

ابتسم عبد الرحمن وهو یرى من على السور رحیل ذلك الشطر من جند العلاء واختلال معسكره،
وكان بدر یراقب معه. فقال عبد الرحمن:

- أول النصر إن شاء االله. قد ذهبت الذَّنَب، والحزم أن نتبعه الرأس قبل أن یفیق من صدمته.. بدر!

- سیديّ!

- انتخب لي سبع مائة من فحول الجند وشجعانهم، وأوقد لي ناراً عظیمة عند بوابة المدینة.

@ صاح عبد الرحمن في الجند الذین تم اختیارهم، وهو یحمل سیفه في غمده:

- یا قوم.. هذه ساعة الصبر والجلاد.. یقولون سعدي لا سیفي. فالآن یوم الاختبار، وأنا خارج إلى تلك
الجموع خروج من لا یحدِّث نفسه بالرجوع.. وأنتم على الخیار، فمن شاء أن یكون معي فلیسُلّ سیفه،

ولیكسر غمده ولیطعمه هذه النار.. فلا غمد إلا أجساد هؤلاء المارقین الخونة.

وسلّ سیفه من غمده، ثم كسر الغمد على ركبته وقذفه في النار. وتابعه الآخرون على ذلك.

فوجئ العلاء ومن بقي معه باندفاع الداخل مع جنده نحو معسكرهم فاضطربوا اضطراباً شدیداً،
وعجلوا إلى خیولهم وسلاحهم على غیر نظام. واصطدم الفریقان وكان لعبد الرحمن فضل المفاجأة.

وكان یقاتل بشراسة هائلة قتال الثائر الموتور، عن نفسه، وعن بلده الجدید، وثارات قومه.

ولما رأى سائر الجند الذین خُلِّفوا في قرمونة ما یحدث في ساحة المعركة، ثارت نفوسهم، وصاح
صائحهم:

- هل نترك الأمیر یقاتل مع سبع مائة رجل، ونحن هنا نراقب من خلفه؟ هل یقال عنا أنّا نَفَلُ
عساكره؟ لا، ورب الكعبة.
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ثار حماسهم، وما هي حتى التحقوا بالأمیر ومن معه. وحمي وطیس المعركة، وكثر القتل في جند
العلاء، وما لبث الكثیرون منهم أن بدأوا بالفرار في كل جهة. وكان عبد الرحمن یبحث عن العلاء

حتى وجده، وبعد منازلة قصیرة تدحرج رأس العلاء على الأرض. رفعه عبد الرحمن وصاح:

- رأس الفتنة.. العلاء بن مغیث الجذامي! أین صاحبه أبو جعفر المخذول؟

وأخذ یدور بالرأس بین الجند.

انتشرت جثث القتلى في ساحة المعركة.. كانت مذبحة كبرى. ثم وقف عبد الرحمن بجواده على
الأسرى، وكانوا زهاء سبعة آلاف، یحیط بهم جنده. لم ینظر في وجوههم، ولم یرَ فیهم إلا كتلة واحدة

سوداء، جاءت من الجحیم، وتعود إلیه. وصاح فیهم:

- هل وجدتم ما وعدكم العلاء وأبو جعفر حقا! فإنا وجدنا ما وُعِدنا حقاً. یرید أبو جعفر رأسي في
سفط، فسیأتیه السفط!

جالَ بفرسه قلیلاً أمامهم، ثم عاد یصیح:

- لا أسرى الیوم حتى نثخن، فیرتدع العصاة.

ثم خاطب جنده:

- اقطفوا رؤوسهم جمیعاً.. لا تبقوا على أحد منهم!

بدا الرعب على وجه الأسرى، بینما انفتل عبد الرحمن مبتعداً، فلَحِق به بدر، وقال:

- نشدتك االله یا أبا سلیمان.. هؤلاء ألوف.. وهم أسرى.. وللأسیر أحكام أنت أعلم بها.

قال عبد الرحمن بلهجة قاطعة:

- دمهم على من أخرجهم.. هل أردّهم إلى أهلیهم لیعاودوا الفتنة؟ أم أتكلف طعامهم وشرابهم في
السجون؟ لیس لأصحاب الفتنة إلاّ السیف. وتلك كانت قاعدة المسوّدة في المشرق، ننزلها الآن علیهم

في المغرب.. والبادئ أظلم.

هَمَّ بدر أن یتابع الحِجاج، فكفّه عبد الرحمن بحركة من یده وتخلّف عنه بدر واجماً عابساً. ثم صاح
عبد الرحمن في جمع من الجند:

- أیكم یحبّ أن یحجّ هذا العام، فیقضي الفریضة، ویسوق الهَدْيَ إلى محلّه في مِنى؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما كان الحجیج في منى یلبّون ویكبرون تكبیرات أول أیام عید الأضحى، خرج أبو جعفر المنصور
من قبّته لیؤم الناس في صلاة الفجر، ثم صلاة العید، وما إن صار على باب الخیمة، حتى التقط بصره

سفطاً متروكاً هناك. سأل:
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- ما هذا؟

قیل:

- لم نتنبه إلیه یا أمیر المؤمنین.

ولما فتحوه أمامه، وأخرجوا ما فیه، جفل وارتدّ خطوتین إلى الوراء.. كان هناك سجلّ المنصور
للعلاء، ولواؤه الأسود، و.. رأس العلاء محنطاً بالملح والكافور..

انقبض وجه المنصور، ولم یجد إلاّ أن یقول:

- لا حول ولا قوة إلاّ باالله.. لقد غررنا المسكین وأوردناه حتفه. الحمد الله الذي جعل @البحر بیننا
وبین ذلك الشیطان ابن معاویة!

وفي قابل الأیام، سوف یكون المنصور هو الذي یطلق على عدوّه العظیم لقب «صقر قریش»، الذي
ا إیاه به دون نفسه. سیُعرَف به إلى الأبد! مختص

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكتاب الثالث 
الملك عقیم: ما لم  تخبر به الرؤیا

 



▐بعد سلسلة الانتصارات الحاسمة التي حققها الداخل منذ وصوله، والقسوة الهائلة التي عامل بها
خصومه، بدا أن الأندلس لم تعد تلك التي كانت قبل نزوله الجزیرة. بدأ بالقیسیّة الذین كانت لهم
الغلبة، فأخمدهم مستعیناً بالیمنیة والموالي في «المصارّة» أولاً، حتى انطاع إلیه رئیسهم الصمیل، ثم
تغلّب على الفهري حین خرج علیه، ورفع رأسه على السور، ثم اغتال الصمیل في سجنه على الرغم
من أنه لم یواطئ الفهري على الثورة والخروج ونهاه عن ذلك، وسكنت القیسیة عن المطالبة بدمه. ثم
انتصر على الیمنیة الذین ظاهروا علیه الخلیفة العباسي وسوّدوا، فقهرهم في قرمونة، وأرسل برأس
زعیمهم العلاء بن مغیث في سفط إلى قبة المنصور في منى، وأمر بقتل بضعة آلاف من الأسرى

دون أن یرفّ له جفن، على الرغم من توسّلات بدر.

لا، لم تعد الأندلس بعد ذلك كما كانت قبله.

وكذلك عبد الرحمن بن معاویة الداخل نفسه! لم یعد الرجل الذي كان، أو الذي وعد نفسه أن یكون
وهو یسعى إلى غایته. فالآن توقف عن مخالطة العامة خشیة الغیلة، وتعظیماً لهیبة السلطان الرادعة.
فإذا خرج في موكبه أحاط به الحرس یذبّون الناس عن الاقتراب منه، فإذا تجرّأ أحدهم على ذلك ربّما

دفعه الحرس بعیداً بغلظة وعنف.

وحین رأت زینب أن بدراً یطیل السهوم والوجوم والتفكیر، سألت:

- ما بك؟

- لا شيء.

- بل قل: لا شيءَ أحب أن أفصح لك عنه. وما أدراكِ أنتِ بأحوال القادة والأمراء؟

قال بعد لحظة صمت:

- بل لعلّي أنا أیضاً لا أفهم أحوال القادة والأمراء.

- ولكنك غدوت منهم!

- ربما كانت هذه مشكلتي.. أنا منهم الآن، ولكني ما زلت أعاینهم وكأني مع عامة الناس، فیحتار لبّي
في الصواب.

- كأنك قد رأیت من الأمیر ما تكره!

- لعلها الإمارة لا الأمیر، تفرض أحكامها علیه.. أو.. لعلّي قد ألفته على الصورة التي كان علیها في
رحلة الفرار الطویلة، ثم أقارن حاله الیوم بها.. فأراه یتغیّر..

تریّث متفكراً، ثم تابع:
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- ولكن، ما أدراني؟ لعل صورة الیوم هي الأصل، وصورة الأمس والرحلة هي الحال العارض. أهذا
هو الرجل الذي لبث مهموماً حین اضطر إلى قتل ذلك الدلیل الغادر ونحن في طریق الفرار، دفاعاً
عن حیاته وحیاة صاحبیه.. یقول: لم أسفك دماً من قبل. والآن، حین انتصر على العلاء بن مغیث
والیمنیة الذین سوّدوا معه، أمر بقطف بضعة آلاف من رؤوس الأسرى، دون أن یهتزّ له عرق..
بضعة آلاف ساقهم إلى الذبح كالخراف بعد أن ظفر بهم، وهو الذي رأى من بطش بني العباس في

أهله وقومه ما رأى.. بل رآهم بأم عینه یذبحون أخاه الأصغر هشاماً!

أطرق حائراً مغتماً.. وقالت زینب:

- بخلاف ما تظنّ.. لعل هذا من ذاك. البطش لا یلد إلاّ البطش، والمغلوب إذا ظفر بخصمه، ربما
أنزل فیه من البطش أضعاف ما لقي منه.. هكذا بَطَش بنو أمیة بخصومهم، ثم ظفر بهم بنو العباس،
فأظهروا من البطش والقسوة ما لم یختبره أحد من قبل.. ثم ها هو صاحبك یقابل خصومه بما قوبل به

قومه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐لا رفاه بلا أمن، ولا أمن بلا حزم. وإما الدولة وإما القبیلة. هكذا تحدث عبد الملك المرواني یوماً
لعبد الرحمن.

ولكن ما الحدّ الفاصل بین الحزم وبین البطش؟ وكیف یمكن القضاء على العصبیات القبلیة دون إخماد
العرب على الجملة، والاعتماد عوضاً منهم على جیش من الموالي وغیر العرب، لا یدینون إلاّ

لصاحب الدولة؟

صدقت زینب بفطرتها التي لم تتلوَّث بأحكام السیاسة والسلطان. الدم ینسل دماءً، والبطش لا یلد إلاّ
البطش!!

وها هو أحد شیوخ الیمنیة: سعید الیحصبي، الذي ناصر العلاء بن مغیث، ونجا من مذبحة قرمونة،
وأقام في «لبلة» جنوبي غربي أشبیلیة، یذكر في سكرته مصارع قومه، وذبح أسراهم @كالنعاج،
على ید الرجل الذي نزل الجزیرة وحیداً فریداً هارباً آبقاً لا یلوي على شيء، فنصروه على الفهري

والصمیل، وأجلسوه على سریر الإمارة.

وقبل أن یصحو من سكرته، أمر أصحابه أن یأتوه بلوائه ورمحه، فعقد اللواء على رأس الرمح، وقد
عزم على الثأر. ولم یستمع إلى نصائح أصحابه الذین اجتهدوا في نهیه. وحین صحا في الصباح من
سكرته، تذكر فعلته فخامره الندم، ولكن ما كان لیرجع عن رأیه حتى لا یقال: جبن سعید الیحصبي،

وهو سید من سادات قومه. وقال:

- سبق القضاء، فإما أن نَقْتل تحت هذا اللواء أو نُقْتل.. لسان العربي حصانه، یطأ به أو یوطأ به.

وكان حظه أن وُطئ به، حین هزمه عبد الرحمن هزیمة ساحقة عند قلعة «رعواق»، وقتله ورفع
رأسه، ثم أمر بقتل الأسرى كما فعل من قبل في قرمونة. ولم تُجْدِ مناشدات بدر الذي نهره عبد

الرحمن هذه المرّة بلهجة صارمة غلیظة:

- لا تراجعني یا بدر حتى أراجعك! هذه إمارة ودولة، ولیست خاناً ننزله في الطریق!

نزلت عبارة الداخل على بدر كالصاعقة.

آن له أن یدرك أن الزمن قد تغیّر به وبصاحبه. بلى، هو الآن وزیره وأمیر جیشه، ولكن المفارقة
العجیبة أن مكانه الآن من أمیر الأندلس، دون مكانه منه حین كان خادماً وصاحباً في رحلة الفرار

التي وحّدت بینهما على اختلاف المنازل التي جاءا منها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یبقَ الآن من كبار شیوخ الیمنیة إلاّ أبو الصباح الیحصبي الذي قاد جموع الیمنیة مع عبد الرحمن
وموالیه في معركة «المصارّة» ضد الفهري والصمیل والقیسیة، وانتهت بوصول عبد الرحمن إلى
سریر الإمارة. وهو الآن والي أشبیلیة بعد أن تنازل عن ولایتها عبد الملك المرواني، لیكون إلى

جانب الداخل في قرطبة.
ً أ ُ ُ
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ولكن، هل كان سعید الیحصبي الذي هُزِم وقتِل أخیراً عند قلعة «رعواق» لیعلن الثورة والعصیان،
دون أن یراجع قریبه أبا الصباح الیحصبي، ویستمدّ منه؟ نعم، لم یخرج أبو الصباح معه، ولكن لا بدّ
أنه علم بخطته، فسكت عنها. وهذه في ذاتها ضرب من التواطؤ والممالأة. لربما زاد على ذلك فأمّده،
ثم مكث وراءه في أشبیلیة یرقب النتیجة، فإذا رأى في قریبه قوة وفي عبد الرحمن ضعفاً، انحاز إلیه،
وإلاّ تعلّل كما هي حاله الآن بأنه لم یخرج معه. فكیف یبقى بعد الآن والیاً لعبد الرحمن على أشبیلیة؟!

هذا ما وقع في نفس عبد الرحمن.

وكان أبو الصباح قد علم بالفعل بخطة ابن عمه سعید الیحصبي، حین جاءه یدعوه إلى الخروج بجنده
معه. ولكنه أبى علیه ونهاه بشدة عن خطته. ولكن، ما كان لیفضح أمره وهو من عصبتِه وقرابته.

اعترض أبو عثمان، شیخ الموالي، على رأي عبد الرحمن بعزل أبي الصباح عن ولایة أشبیلیة.
وذكّره ببلائه معه حین نزل الجزیرة حتى صارت إلیه إمارة الأندلس، وأنه بعد ذلك لم یواطئ العلاء
بن مغیث، وهو من قومه الیمنیة، حین ثار تحت لواء المسوّدة وأبي جعفر المنصور.وكان عبد االله بن

خالد، صهر أبي عثمان، أشدّ اعتراضاً.

ولكن عبد الرحمن لم ینسَ لأبي الصباح بعض المواقف القدیمة المُنكَرة، ومنها سبقه إلى قصر
الإمارة بعد «المصارّة» مع قومه لنهب مال الفهري وخزائنه والتعدّي على حرمه، لولا أن أدركه
ومنعه، لیخرج غاضباً یتهم عبد الرحمن بأن عصب المضریة هو ما تحرك به. وأقبح من ذلك أنه
ساوم بعض أصحابه على الغدر بعبد الرحمن في الیوم نفسه، لیكون لهم فتحان في فتح واحد، وتكون

الأندلس كلها قحطانیة!

وبالطبع كان رأي عبد الملك المرواني موافِقاً لرأي عبد الرحمن، وأشدّ منه لهجةً:

- تعلمنا من أخبار الدول أن رجال العهد المنصرم لا یصلحون للعهد الجدید. وأبو الصباح آخر شیوخ
ي وأُخْمدت ناره، استقامت الأندلس للأمیر، ولم ینازع علیها بعدُ قیس الیمنیة الأقویاء. فإذا عُزِل ونُحِّ

ولا یمن. فامضِ على بركة االله یا أبا سلیمان، وأنفذ أمرك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما كان أبو الصباح لیرضى بعزله عن إمارة أشبیلیة بعد بلائه في نصرة عبد الرحمن، فطرد رسوله
شرّ طردة، وأعلن العصیان، ودعا بقومه، وتحصّن في المدینة. فتأكد لعبد الرحمن سوء ظنه به.

وعرض عبد الملك المرواني أن یسیر إلیه قبل أن یستفحل أمره.

ولكن، بخلاف المتوقّع، فاجأ عبد الرحمن الحضور بالقول:

- بل نترفّق به، ونطیِّب خاطره، ونحفظ له صنیعه لنا، كما قال صاحبانا أبو عثمان وعبد االله بن خالد.

@ انفرجت أساریر شیخي الموالي، بینما أخذ بدر یتفحّص بنظره وجه سیّده، وقد أحسّ أن الأمیر
یطوي سریرته على أمر آخر.
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واستأنف عبد الرحمن قائلاً:

- نكتب له بعهد الأمان له في نفسه وأهله وماله، على أن یلقانا هنا في قرطبة، فنصالحه ویصالحنا
على ما یحب ونحبّ.

هتف عبد االله بن خالد مبتهجاً:

- قد ألهمك االله الصواب یا سیدي.. فهذا هو الرأي. لقد كانت له عندك سابقة عظیمة، ولعله قد ظهرت
منه بعض الهنات، فلا نُعین الشیطان علیه..وعفا االله عما سلف.

قال عبد الرحمن:

- نعم، عفا االله عما سلف. وقد انتدبتك یا عبد االله لتحمل له كتابي بالعهد والأمان، لما بینكما من صحبة
قدیمة.. فطمْئِنه وطیِّب خاطره، وأخبره أن الأمیر لا یرید منك إلاّ التناصح والتفاهم، وأن یوثّق معك

الصلة، ولن یكون منه إلاّ ما یرضیك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن إقناع أبي الصباح سهلاً على الرغم من العهد والمیثاق الذي أعطاه إیاه الداخل في كتابه، فقد
توجّس أنه یرید أن یغدر به إذا صار عنده، حتى قال عبد االله بن خالد:

- بیني وبینك صحبة قدیمة یا أبا الصباح. فهل كنتُ آتیك بعهده لو خامرني أدنى شك في نیّاته. فواالله
الذي لا إله إلاّ هو، إنه لأحب إليّ أن أترك شؤون الحكم كلها، ثم أعتزل في بیتي وأحتجب عن الناس،
على أن أكون طرفاً في تدبیر أعلم أنه ینطوي على غش. وقد علمتَ أن ظاهري كباطني. وأنا

ضمینك بنفسي.

أخیراً قَبِلَ أبو الصباح منه، على أن یخرج في أربع مائة من أشدّ فرسانه، وقال:

- لا أشك فیك، ولكنّ الحیطة أوْلى. والسعید من اتّعظ بغیره، ولي في مصیر عدوّي الأكبر الصمیل
بن حاتم عِظة. وإن كان بعض الظن إثم، فإن بعضه الآخر من حُسْن الفطن.

وإذ وصلوا إلى منیة الرصافة، خلّف أبو الصباح فرسانه على أطرافها، وقال:

امكثوا هنا، ولا تترجلوا عن خیولكم، فإن دخل المساء ولم أرجع إلیكم فاعلموا أنه قد غُدِر بي.

وحین دخل أبو الصباح على الأمیر الداخل ابتدره بالقول:

- هات یدك یا أبا الصباح أصافحها على العهد الذي بیننا.

ثم أمر الحضور بأن یتركوه یحادث أبا الصباح في خلوة أولاً. ثم وقع نظر أبي الصباح على اللواء
الذي عقده عبد الرحمن على الرمح من عمامة أبي الصباح قبیل المعركة الفاصلة مع الفهري

والصمیل. وكان الرمح مركوزاً باللواء في ركن من المكان. قال عبد الرحمن:

أ أ أ
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- اللواء الذي انتصرنا به یا أبا الصباح.. عمامتك.. ما زلت أتیمّن به ولا أخرج إلى حرب بدونه،
وسیبقى كذلك عندي وعند ولدي إلى أن یقضي االله.

رانَ الصمت هنیهة من الوقت. ثم قال عبد الرحمن:

- أینا یبدأ بالعتاب یا أبا الصباح؟

- لا یتقدّم أحد على الأمیر.

أخذ عبد الرحمن نَفَساً عمیقاً ثم قال:

- ما زلت یا أبا الصباح تحدِّث الناس وتقول: جاءنا حدث السنّ، لا یأمن على نفسه من خلفه ولا من
أمامه، فلولا أننا نصرناه لما بلغ شیئاً.

ردّ أبو الصباح:

- ألم تنتصر بنا أیها الأمیر؟

- بلى، وانتصرتم بي. وإلا فما قولك في «المصارّة» تتهیّأ لقتال الفهري وصاحبه الصمیل، وقد رأیت
تحتي جواداً نشطاً كثیر الحركة: غلام حدث السنّ، فما یؤمننا أن یطیر على هذه الفرس فیهلكنا؟ ألیس
هذا، وإن كان غمزاً بي، إقراراً منك بأن فوزكم بثباتي، وهلاككم بضدّه؟ ثم أنت بعد ذلك تحدِّث
أصحابك وتقول: ما مَنَعنا ابن معاویة فيء الفهري ومغانم قصره إلاّ أنه ذكر عَصَبَه المضري، فهلمّ

بنا فلنقض علیه وهو بعد في أول أمره، فیكون لنا فتحان في فتح، وتغدو الأندلس قحطانیة!

هنا قام أبو الصباح مغاضباً وقال:

- ثعلبة الكلب. واالله ما نقلها عني غیره. وقد سمعت منك یا ابن معاویة، فأنصت إليّ الآن. نعم، قد
بلغت هذا المبلغ بسیوفنا.. أهدفنا صدورنا لرماح القیسیة من أجلك.

ردّ الداخل بحنق متصاعد:

@ - بل طلباً لثاراتكم.

- نعم، وقد التقت غایتنا بغایتك، فكان ذلك سبب سعدك.

صاح الداخل منشداً من شعره بقوة وحزم وانفعال:

سعدي وحزمي والمهنّد والقنا

ومقادرٌ بَلَغت، وحالٌ حائِلُ

إن الملوك مع الزمان كواكبٌ

نجمٌ یطالعنا، ونجمٌ آفِلُ
أ



والحزم كل الحزم ألا یغفلوا

أیرومُ تدبیر البریِّة غافِلُ

ویقول قوم: سعدُه لا عقلُه

خیر السعادة ما حماها العاقلُ

ردّ أبو الصباح:

- تستطیع الآن أن تقول هذا، وقد ملكت. فهل كنت تقوله حین أتیتنا وحیداً شریداً؟ حتى إذا ملكت
انقلبت علینا.. ضربت بنا القیسیة، حتى إذا أخمدتهم اصطنعت لنفسك جیشاً من الموالي ومن لا نعرف
له أصلاً في العرب، فضربتنا به. أما واالله لقد كان الصمیل على قبحه وسوئه خیراً منك، فقد كان
ظاهر العداوة، علم أن الأمر دُولة بین القیسیة والیمنیة، وأنهم إذا تنازعوها وتقاتلوا علیها، فإنما هو

قتال الأنداد، لا قتال الرعاع والسوقة الذین اصطنعتهم.

هنا بلغ الغضب بعبد الرحمن كل مبلغ، فصاح به:

- خسئت وخسئ الصمیل. بل فرّقتم الكلمة، وضیّعتم العرب، وفرّطتم في البلاد، وأطمعتم العدو حتى
حاز جلیقیة وبلاد البشكنس، وأخرجنا مما وراء جبال البرتات.

هنا بدا أن الحمیّة قد غلبت على عقل أبي الصباح، حتى لم یعد یتمالك نفسه أو یقدِّر العواقب. فمشى
نحو عبد الرحمن وقد تهیّأ لأن یصرعه، وهو یصیح:

- أنا یقال لي خسئت؟ أنا أبو الصباح؟ بل خسئت أنت وحَلّ بوارك أیها المارق الآبق الذي أهلك االله
قومه في الشام كما أهلك عاداً وثمود.

تراجع عبد الرحمن بجسمه قلیلاً، وفي اللحظة نفسها سُمع صوت وضحاء، الجاریة السوداء وقد
دخلت بآنیة الشراب، وهي تكاد تهرول بها، حتى انسكب بعضها، وتقول:

- الشراب الشراب یا سیدي.

وصاح بها أبو الصباح:

- اغربي أیتها اللخناء.. ما هذا وقت الشراب، بل هو وقت الحساب.. رجل لرجل.

ولكن وضحاء كانت قد وصلت إلى عبد الرحمن مستدیرة عن أبي الصباح، ودسّت في یده خنجراً،
وكان أبو الصباح قد بلغ مكانها ومكان سیدها، فضرب طبق الشراب من یدها فأسقطه على الأرض،
وركضت مبتعدة، وإذ أخذ بتلابیب عبد الرحمن عاجله هذا بطعنة في بطنه، وأخرى في صدره،
وثالثة في جنبه، فأخذ یترنح، وأقبل عدد من فتیان القصر راكضین، وانكبوا على أبي الصباح

بالطعن، ووضحاء تصیح بهم:

أ



- دونكم اللعین، فأجهزوا علیه.

حتى إذا خمدت أنفاسه، مسح عبد الرحمن عرقه، وأرسل إلى وضحاء نظرة امتنان ورضا، ثم
خاطب الفتیان:

- اخفوه، واطمسوا آثار دمه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وإذ فرغ الفتیان من عملهم، دعا عبد الرحمن بأصحابه الذین أمرهم بإخلاء المكان حتى یفرغ من
مخاطبة أبي الصباح في خلوة. وكان بینهم بدر، وأبو عثمان، وعبد االله بن خالد، وتمام بن علقمة،

ویوسف بن بخت وعبد الملك المرواني.

ولما رأوا المكان خالیاً من أبي الصباح، بادر عبد االله بن خالد بالسؤال عنه فأجاب عبد الرحمن:

- تعاتبنا وتصارحنا، ثم دعوته أن یریح قلیلاً من وعثاء السفر.

سأل أبو عثمان متوجساً:

- فَلِمَ دعوتَنا یا سیدي؟

- أشاوركم فیه.

قال عبد االله بن خالد، وقد بدأت الشكوك تساوره الآن:

- فیمَ یا أبا سلیمان؟ ألم تقل إنكما..

@ قاطعه عبد الرحمن:

- قد أساء الأدب، وظهرت لي منه قبائح صَبَرْتُ علیها، وأنا الآن على یقین من أنه كان یضمر الشرّ،
فإذا رجع إلى أشبیلیة في فرسانه، واعتصم بعشیرته، فلا سبیل إلیه إلا بحرب تخطف الأرواح وتهلك

الحرث والنسل.. وقد حصل الرجل عندنا!

اهتزت ملامح عبد االله بن خالد وسأل:

- تشاورنا في قتله وقد أعطیناه العهد والمیثاق؟ إني أعیذك من هذا یا أبا سلیمان. وقد كنتُ سبیلك إلیه،
وأعطیتُه ضماني.

تدخل أبو عثمان مؤیِّداً:

- إن لم یكن لهذا السبب فقط، فلفرسانه الذین ینتظرون.. وهم قوم أشدّاء، وقد صاروا عند قصرك.

ارتفعت أصوات الآخرین بتأیید رأي أبي عثمان وصهره عبد االله بن خالد، إلاّ المرواني الذي قاطعهم
متقدما:

أ أ
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- إن كان كما تقول، فاقتله. أما فرسانه، فهم في عرینك. وأنا كفیل بهم.

ثم أنشد بیتاً من الشعر:

لا یَفْلَتَنَّك ، یأتینا ببائقةٍ

قَمِ اشدُد یدیكَ به تَبْرَأْ من السَّ

نزل الداخل جالساً على سریر الإمارة، مطرقاً ومسنداً رأسه بیده، ثم رفع رأسه وقال:

- قد قتلته!

انقبضت وجوه الحاضرین، وكان أكثرهم انقباضاً عبد االله بن خالد. ثم تابع الداخل شارحاً وهو یرمق
عبد االله:

- لم أكن قد بیّتُّ قتله، إن كان هذا ما یظنه بعضكم. وإلاّ لأمرت حرسي فكفوني إیاه. وما كان معي
سلاح، ولكنه اشتد عليّ وفَقَد عقله وهَمّ بي، ولولا أن مدبّرة الحریم المدنیة قد دسّت لي خنجراً في

اللحظة الأخیرة، لكان أمر آخر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خرج عبد الملك المرواني إلى فرسان أبي الصباح ومعه بدر وتمام بن علقمة، وثلة من الحرس،
وكان قد اقترب المساء، وبدأ القلق یداخل الفرسان. صاح بهم المرواني بلا مقدّمات:

- ألا إن أبا الصباح قد قُتل، فمن أراد أن یلحق ببلده، فلیفعل وله الأمان.

ظهر الارتباك على الفرسان، وازدادوا ارتباكاً إذ رأَوْا المزید من فرسان عبد الرحمن وحرسه یُقبِلون
على المكان من كل ناحیة، ویتحشدون في كامل عدّتهم. وحین أدركهم الیأس، أومأ قائدهم

بالانصراف والرجوع.

وهزّ المرواني رأسه مبتسماً وهو یشیعهم بأنظاره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐كانت وضحاء تصبّ له الماء لیغسل یدیه في الطست وهي تحدِّثه:

- كنت قادمة بالشراب یا سیدي حین سمعتكما تتصایحان، فتوقفت عند الباب واسترقت النظر، ورأیت
الشرّ في عینیه وحركاته، وأنك بلا سلاح ولا حرس. فالتقطت ذلك الخنجر، وكان معلقا على الحائط.

أمعن في غسل یدیه وهو غائب عن نفسه في التفكیر، حتى نبهته حلل، فتوقف یجفف یدیه، دون أن
یفارقه الشرود. فقالت حلل:

- قد ذهب عدوّك یا سیدي. فلِمَ أراك قَلِقاً؟

أجاب بلهجة تنمّ عن ضیقه وحنقه:

- قد سئمت الناس یقولون: سعده وحظّه.. هما بلغا به إمارة الأندلس. وكأني لبثت قاعداً في بیت أبي
في الشام ألعب الشطرنج وأقلّم أظفاري، والمسوّدة تقتل أهلي، وتحوم حولي ولا تراني.. قد ضُرِب
ر لي الإنس والجنّ، وإذا أنا في الأندلس جالساً على بیني وبینهم سدّ.. ثم طُوِیت لي الأرضُ طیاً، وسُخِّ
سریر المُلك! خبر من عِلم الحدثان قاله مسلمة بن عبد الملك حین كنت صبیا، سخّرته لغایتي وجعلته
مطیّتي.. من كان معي وأنا أقطع القفار، وأختفي بین الأخیار والأشرار، وأصل اللیل بالنهار، وآكل
زواحف الصحراء، وأكابد الأهوال؟.. لا أنكر فضل االله عليّ، ولا أقول ما قال قارون ﴿إنما أوتیته
على علم مني﴾، فأحمد فضل االله. ولكن االله إذا قضى لرجل أمراً هیّأ له أسبابه. وأول أسبابه العقل
والقدرة والإرادة یركّبها االله فیه. أما آبائي الخلفاء فأورثوني هِمّة عالیة، ولكنهم لم یورثوني مُلْكاً، إنما
أورثوني سیوفاً طلبت @دمي من الشام إلى أقصى المغرب. فمن من البشر یمنّ عليّ بعد االله؟ یبدو
أن عليَّ أن أحذر الذین ناصروني لیفوزوا معي أول الأمر، لأنهم لن یكفوا عن المنّ والتجمّل
والادّعاء بأنهم كانوا أسباب سعدي وملكي! وما حالي الآن إلاّ كحال أعدائي بني العباس.. لم تخلص
لهم دولتهم حتى تخلّصوا من كل من ناصرهم ثم تطاول علیهم وطلب ما في أیدیهم.وما أشبه حال أبي

الصباح الیحصبي في هذا، بحال أبي مسلم الخراساني!

وما أشبه أحوال الناس في مشارق الأرض ومغاربها، بل ما أشبه حال العدوّ بعدوّه!

كان قد بلغ المنظرة، وفي ضوء القمر بدت له نخلته المنفردة في مكانها، فأطال النظر فیها كعادته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐لم یكن بدر أقل منه سهوماً وتفكرا وهو مضطجع على أریكته. وأخذت زینب تمسح على ذراعه،
وقالت:

- لعلّه كما قال.. لم یبیّت الغدر به، ولكن دفع عن نفسه.

- ربّما.. لم نكن معه حین صار الذي صار.

- لقد رافقته كل ذلك الطریق الطویل، وخبرت منه ما لم یخبره أهله. هل علمتَ منه قولاً غیر الحقیقة؟

أطلق تنهیدة حائرة، ثم قال:

- یا زینب. الكذب عند العامة لا عند السلاطین. فما یُعَدّ كذباً عند العامة هو خدعة الحرب وفطنة
السیاسة وحزم التدبیر عند السلاطین. وهم أصحاب التأویل.. یتأولون آیات االله نفسها بما یوافق
أغراضهم، فكیف بما سواها من الكلام والمعاني؟ یُعرَف الحق بهم، ولا یُعرفون بالحق.. قتلاهم في
الجنة، وقتلى خصومهم في النار.. هم قَدْریّة یقولون بالاختیار، إذا حاسبوا الناس، لیكون حكمهم فیهم
عدلاً. فإذا ساءلهم الناس صاروا جبریّة، یقولون: مُلْكُنا من مشیئة االله القاهرة، فمن ساءلنا فكأنما
یسائل أمر االله وإرادته.. القويّ لا یملك السیف فقط، وإنما یملك إنزال المعاني والأحكام على الوقائع..

هذه هي القاعدة.. القوّة هي الحق!

نفض جسمه واعتدل جالساً:

- أستغفر االله.. أستغفر االله. واالله ما أقول هذا إلا حُبا له وإشفاقاً علیه.. وقد علم االله أني لا أحبه حب
البطانة لصاحب الأمر، ولكنه حب الأخ لأخیه، وإن كان سیدي وأمیري.. ولكني أراه كلما كسب شیئاً

من قوة السلطان، خسر شیئاً من نفسه وقلبه وروحه.

قالت زینب:

- ألا تعینه على نفسه كما تعینه على خصمه؟

- أحاول.. أحاول یا زینب.. ولكني لم أعد الصاحب المنفرد على ما كنا علیه في رحلة الطریق.. ثمّة
الآن غیري. عبد الملك المرواني، وهو الوحید الذي شجعه على البطش بأبي الصباح، ولما تبیّن لنا
أنه قتله لم تظهر علیه الدهشة. وكان مستعداً بجنده.. فما یدرینا أنه أخفى عنا تدبیره، وبیّته مع

المرواني دوننا؟ وهذا المرواني رجل شدید لا یعرف الرحمة.. یفعل، ثم یقول!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما عبد االله بن خالد، فكان أكثر أسفاً وضیقاً، وهو الذي أعطى ضمانه ومواثیقه لأبي الصباح. حاول
أبو عثمان أن یخفف عنه فقال:

- إنما الأعمال بالنیّات، ولكل امرئ ما نوى.

ّ
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ردّ عبد االله:

- وما تجدي نیّاتنا إذا كان عملنا مرتهناً بنیّة الأمیر، ونحن لا نعلمها؟ فإن لم نَشْرُكه في النیّات، فكیف
نشركه في العمل وعواقبه عند االله؟ إذن، فلینفرد صاحب النیّة بعمله، لیكون له وحده، أو یكون علیه

وحده.

رمقه أبو عثمان مستطلعاً، وقال:

- كأنك ترید..

قاطعه عبد االله:

- نعم، أعتزل في بیتي.

- لا تفعل!

- بل عزمت، ولا رجوع.

@ - وتتركني وحدي؟ لقد كنا دائماً معاً.

- كل نفس بما كسبت رهینة.

- لقد بذلنا في هذا الأمر مهجنا، فهل نُخْلیه الآن لغیرنا؟

- بذلنا المهج، فلا نبذل الدین.

- ولكن، هذا من طبائع الحكم والسیاسة والسلطان، تلتبس أحواله أحیاناً فلا نتبیّن فیه الخیط الأبیض
من الخیط الأسود.

- ربّما.. وربما لم یكن هذا هو العمل الذي قُدِرت له من أول الأمر. وعسى االله أن یقبل توبتي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صاح عبد الرحمن بعبد االله بن خالد:

- ماذا؟ تعتزل عملي؟ عمل أمیرك؟

أجاب بهدوء:

- ما أعتزله إلاّ لأني قد علمت أني لا أصلح له.

- ومن یحكم بذلك؟ هاه؟ أنا الأمیر.. وأنت من موالي الأمیر، وهو وحده الذي یحكم فیك، هل تصلح أم
لا تصلح.

أ

https://t.me/Motamyezon


- أشكرك على الثقة یا سیدي، ولكن..

قاطعه عبد الرحمن:

- الثقة! ومن ذكر الثقة؟ إنما أتحدث عن رسوم الإمارة وقواعدها. موالي الأمیر لا یتنحّون عنه حتى
یُنحّیهم بنفسه وأمره. یلزمون ركابه، ویقیمون عند حاجته.. یعیشون معه، ویموتون معه. وإلاّ فكیف

یكونون موالیه؟

- العفو یا سیدي.. ولكني استنفدت طاقتي، فما بقي عندي شيء أعطیه، وأرید أن أقضي بقیة عمري
في العبادة.

- وهذا الذي نحن فیه، ألیس عبادة؟ إننا نقیم دولة قویة للإسلام في هذه الأصقاع البعیدة.. دولة.. لأول
مرّة منذ الفتح. ماذا تسمّي هذا؟ والآن وقد انطاعت القبائل لدولتنا وسكنت عن حروبها وفتنها، فقد آن
الأوان لنوجه جهدنا إلى تأدیب الجلالقة الذین ضربوا بجذورهم في جلیقیة وبلاد البشكنس وأشتوریس
وألبة والقلاع، في غفلة من العرب والمسلمین. كي یعلموا، كما علم الناس عندنا، أنه عهد جدید. فكل

الذي مضى كان مقدمة لهذا.. ألیس الجهاد ذروة سنام الإسلام؟

- بلى یا سیدي. ولك عليّ، إذا دعا النفیر، أن أخرج للجهاد على الثغور، كأيّ جندي یحتسب عمله الله،
دون لقب ولا منصب.

هنا صاح عبد الرحمن بغضب جارف:

- اذهب إذن أنّى شئت. لا نختار من اختار علینا، ولا نرغب فیمن رَغِب عنا، ولا نبسط یدنا لمن
قبضها.

انحنى عبد االله انحناء قصیرة، ومضى خارجاً. وأطرق عبد الرحمن وقد بدا شدید الانقباض، بینما
ناً. كان بدر یرقبه مُتمعِّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یفارقه انقباضه من موقف عبد االله بن خالد، وهو یتجوّل مع بدر في بساتین منیة الرصافة. وقال:

- هل كان یظنّ أنه إذا تركني فقد عاقبني؟ یحسبني في حاجته؟ لست في حاجة أحد لا یرى أن حاجته
من حاجتي، وأن عزّه من عزّي وفضله من تفضّلي.

آثر بدر الصمت، حتى جلسا على مقعد رخامي وسط البساتین.. وبعد هنیهة، قال بدر كأنه یحادث
نفسه:

- رحمه االله. حیاً كان أم میتاً.

التفت إلیه عبد الرحمن مستغرباً:
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- من ؟

- أبو شجاع.. صاحبنا في شطر من الطریق.

- ما الذي ذكرك به الآن؟

- نظرت فیما نحن فیه الآن، فذكّرني بما كنا فیه قبل سنین.. كانت أیاماً جمیلة على ما لقینا فیها..
أعني.. كانت الغایة واضحة لا لبس فیها، والعدوّ معروف غیر مشتبه.. والصدیق كذلك.. هل الحلم

أروع من الحقیقة یا سیدي؟

@ أطرق عبد الرحمن صامتاً متأملا. وبعد لحظات من الصمت والسكون، سمع صفیر بدر على
عادته القدیمة، ولم یكن قد سمعه منذ سنین. رمقه عبد الرحمن، وبدت على وجهه ابتسامة شاحبة

خفیفة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إذا كانت مقارعة الأعداء في الداخل، مما یمكن أن یُداخله بعض الملابسات والشبهات كما ألمح بدر،
فإن عدوّ الأمّة بجملتها واضح غیر مشتبه. وصَدَق عبد الرحمن وعده. فالآن وقد فرغ من أعداء
الداخل وسكنت القبائل المتناحرة، وأدركت أن حروبها السابقة صارت من الماضي، وأن علیها
الخضوع لسلطان الدولة القویّة، واستباق الخیرات في إعمار البلاد، آن الوقت لتأدیب جلالقة الشمال
وردعهم، لیعلموا أن سید قرطبة، هو سید الجزیرة كلّها. وإذا لم یعد في الوسع إجلاؤهم عن الجزیرة
والاستیلاء على إماراتهم، فلا أقلّ من ردع غزواتهم أولاً، ثم غزوهم في عقر دارهم وكسر شوكتهم،
وحملهم على أن یدینوا بالطاعة لسید قرطبة، فیكون مرجع أمرهم إلیه فیما یدبّرون أو یختصمون فیه.

وتولّى بدر قیادة الجیش، فردّهم على أعقابهم، ثم توغّل في أراضیهم وعاث فیها وأثخن فیهم حتى
لم. ألزمهم طلب السِّ

ولیس كالنصر سبباً في ائتلاف الناس حول أمیرهم والتمكین له ولدولته. وفي المقابل، لیس كالهزائم
المتتالیة سبباً في انقسام الأمراء وأهل الحكم واختلال دولتهم. وهذا ما وقع لأمراء جلیقیة ونبارّة (بلاد
البشكنس)، حتى اضطروا إلى التسابق للقاء الأمیر الداخل وطلب عونه ومؤازرته، بعضهم ضد
لم لخمس سنوات، على أن یقدّموا له في كل سنة عشرة آلاف مثقال ذهب، بعض. وأخیراً قَبِلَ منهم السِّ
وعشرة آلاف قطعة فضیة، وعشرة آلاف من الخیل، ومثلها من البغال، وألف حلقة من الزّرد، ومثلها
من الخوذ، وألف رمح من خشب المرّان. واشترط ألا یقطعوا بأمر كبیر حتى یراجعوه فیه أولاً،

لیقضوا فیه معاً،وإلاّ عَدَّ ذلك عصیاناً ونقضاً لعهد السلام، فصار علیه أن یوطئ خیوله دیارهم.

ولم یكن لهم بدّ من الخضوع وقبول الشروط. وكان الداخل یعلم أن شروطه تلك لن تبقي لهم قوة
یعتدّون بها، وأنه سیكون علیهم أن یفرضوا على رعایاهم المزید من الضرائب والمغارم لیؤدوا ما
علیهم لقرطبة، وأن ذلك سوف یفضي إلى المزید من حركات العصیان والتمرد والصراعات بینهم.
وقد كان كما توقّع، وبینما التأم شمل الأندلس أخیراً حول الداخل، دخل الجلالقة والقشتالیون
والبشكنس في صراعات وحروب داخلیة، كتلك التي كانت بین قبائل الأندلس من قبل، والتي أغرتهم

ً أ
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بغزوها والتوسع في أراضیها. قد انقلب الحال الآن، وغدا عبد الرحمن الداخل حقاً، سید الجزیرة بلا
منازع.

تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتّى. هذا ما كان یردده فیهم.وقد عرف منذ نزوله الجزیرة وإحاطته بأحوالها،
أنهم، بخلاف ما كان یظنّ، لم یكونوا أمة واحدة حین نزل الفاتحون المسلمون الجزیرة. وإنما كانوا
أخلاطاً من الأعراق والأقوام، تتابعوا عبر الأزمان على غزو الجزیرة وحكمها، وقد انساحوا إلیها
من أصقاع مختلفة: قبائل متبربرة جاءت من بلاد الجرمان وشرقها: آلان وسالان ووندال، ومن
الوندال جاء اسم الأندلس، ورومان لبثوا فیها قروناً وبقي كثیرون منهم فیها واختلطوا بغیرهم، بل
سبقهم الفینیقیون وقائدهم هنیبعل إلیها وعمّروا فیها مدناً ما تزال تحمل أسماءهم، وكان القوط آخر
الغزاة الذین سبقوا الفتح وقهروا أهلها وساسوهم بالدم والنار، حتى ظن كثیرون من العرب أنّ أهل
الجزیرة كلهم من القوط. ولعل ذلك الاختلاف كان سبباً في تیسیر الفتح بتلك السرعة العجیبة. ولكن
خطر الفاتحین المسلمین هو ما جمع بینهم في شمال الجزیرة، حتى بدا أنهم من أصل واحد. وما هم
كذلك. بل إن البشكنس في شمال شرق الجزیرة كانوا أشدّ عداوة أحیاناً للجلالقة، من عداوتهم

للأندلسیین. وها هم الآن، قد ألزمتهم قوة الداخل أن یتفرّقوا شیعاً وإمارات متناحرة من جدید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐صار بوسع عبد الرحمن أن یقضي الآن وقتاً أطول بین أهله. وكان شدید الحرص على تكریم أخیه
الولید وابنه المغیرة، وابن أخیه عبید االله بن أبان. فقطع لهم ضیاعاً ودوراً عظیمة وأغدق علیهم من

أمواله وهدایاه. وإذ كانوا جالسین على مائدة الطعام، سأل عبد الرحمن:

- هاه! كیف یقضي عبید االله والمغیرة أوقاتهما في قرطبة؟

تردّد الشابان في الإجابة، فأجاب الولید عنهما:

- بین لعب الشطرنج والصید، والتنزه في الریاض.

لم یكن جواب الولید بریئاً من الغرض، إنما أراد أن یمهّد بذلك الطلب أن یستعملهما عبد @الرحمن
على بعض عمله.

قال عبد الرحمن:

- أكاد أغبطهما على ذلك. لیت عندي من الفراغ ما یُمكّنني من التمتع والاسترواح.. ولكن، حتى
الصید، لا أجد له وقتاً.

قال الولید بشيء من الحذر والتحفظ:

- أعانك االله یا أبا سلیمان.. شواغل الإمارة كثیرة: بین تدوین الدواوین، ورفع الأواوین، وضبط
الخزانة، وعقد الألویة، وتجنید الأجناد، وإقامة آلة الملك، وترصّد الخصوم وأهل الغدر.. وكل ذلك ما

یحتاج معه الأمیر إلى معین أمین یحفظه حفظه لنفسه.

تریّث لحظة، ثم تابع:

- ومن أولى بأهل الأمیر بأن یشدّوا أزره، ویحملوا عنه بعض أثقاله. وهذا ابن أخیك عبید االله بن
أبان، وابني المغیرة، هما الآن في ریعان الصبا وأوج العافیة، وهما أحرص الناس على خدمة عمّهما

الأمیر. فإن رأیت أن تستعملهما في بعض عملك، كانا طوع بنانك، ودرعك الذي تتقي به.

توجه عبد الرحمن بنظره إلیهما، وتحاشى أن یظهر علیه شيء من القبول أو الرفض، ثم قال:

- لكل شيء أوان. وهما مني بمكانة الولد. ولهما عندي ما یشاءان من المال والضیاع.. لا یشكوان
عندي من قلة إن شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین خرجا یتمشیان وحدهما في بساتین منیة الرصافة، قال عبیداالله ابن أبان مجیباً عن تساؤل
المغیرة:

- ما معنى جوابه؟ ألیس هذا واضحاً؟ إنه الرفض بلفظ متلطّف. ارعوا في مرابعي كما ترعى
الأغنام، ولكن لا تتطلعوا إلى شيء من أعمال الدولة، فلیس لكم قسمة فیها.
أ ً لأ أ ّ
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- ولكنه قدّم بعض أقاربه الأباعد.. عبد الملك بن عمر المرواني مثلاً، وأبنائه!

- ذلك لأنهم أباعِد. فلا یخشاهم على حظه من الإمارة.

- ویخشى منا؟ من أبناء إخوته؟

- ولِمَ تعجب؟ هذه إمارة أمویة حتى قبل نزوله فیها، ألم تكن تتبع أجدادنا؟ وقد حمله السعد وحُسْن
الطالع إلیها قبل أبیك. أما أبي فقتلته شجاعته في التصدّي لبني العباس، وكان الأشهر والأبرز بین
إخوته، حتى لُقِّب بفارس بني أمیّة. فلو طال به العمر، واختار السلامة والفرار، ووصل إلى هذه

الدیار، لكان أجدر من غیره بها.

توقف المغیرة بن الولید، ونظر في ابن عمّه عبید االله بن أبان، وقال عابساً:

- ما هذا الذي تقوله یا عبید االله؟ إنه عمّنا أمیر البلاد الذي أحسن وفادتنا، ورعانا كما یرعى الرجل
ولده. وتكلّف كل ذلك الجهد حتى أتى بنا من الشام.

قال عبید االله:

- لا أطعن في عمّي، ولا أقول فیه سوءاً، معاذ االله! لقد أكرم مثوانا عنده.. ولكن إذا كان هذا مُلك بني
أمیّة، ونحن جمیعاً من ولد هشام، فهل یعطینا إلاّ من إرث آبائنا؟ وهل إرث آبائنا المال والضیاع فقط؟

قال المغیرة:

- لا یسمعنَّ أحد منك هذا الكلام، فیتغیر قلب عمك علیك.

قال عبید االله:

- لم یسمعه أحد غیرك، فإن علم به فأنت الواشي! وعلى كل حال، لأراجعنّه في الأمر صراحاً حین
یحین الوقت. ولعل ذلك أن یكون قریباً.

وقد كان.

فبینما كان عبد الرحمن مع أهل بیته في نزهة بین بساتین منیة الرصافة، وقد وُضِعت لهم البسط ومدّ
أمامهم سماط طعام وشراب وفاكهة، والخدم یقومون على خدمتهم، وعازف عود یضرب على عوده
ضرباً خفیفاً وكان الجو ربیعیاً رائعاً، ذكر الولید أیام رصافة هشام، ثم قال وهو یستنشق الهواء العلیل

ومعه عبق الزهور:

- من كان یتصوّر ونحن في الشام، أننا سنقضي الشطر الثاني من أعمارنا في هذه الدیار البعیدة
أقصى الغرب؟

ثم انقلبت ملامحه إلى شيء من الحزن إذ ذكر إخوته الذین قَضَوْا هناك، فلم یدركوا ما أدركه. وسأل:

- هل یطّلعون علینا یا أبا سلیمان؟



@ قال عبد الرحمن:

- االله أعلم یا أبا المغیرة.. ولكن لم یمت من أعقب ذریة صالحة.. وهذا عبید االله، إذا نظرت إلیه فكأني
أنظر إلى أخي أبان، فأحسّه حاضراً معنا.

قال ذلك وهو یتأمّل عبید االله بنظرة مفعمة بالحب والعطف.

ولكن عبد الرحمن غلبته الذكرى الحزینة، وظهر ذلك في وجهه، وأومأ إلى ضارب العود أن یتوقف.

قال الولید معتذراً:

- ما أردت أن أثیر الشجون ونحن في هذا النعیم.. ولكن..

هزّ عبد الرحمن رأسه ساهماً، ثم وقف، ومشى وحده بخطى هادئة وقد ضم ذراعیه وراء ظهره،
حتى وقف عند شجرة النخیل المتوحّدة.. وأخذ یتأملها كعادته:

یا نخلُ أنتِ غریبةٌ مثلي

في الغربِ نائیةٌ عن الأصْلِ

فابكي، وهل تبكي مُكَیَّسَةٌ

عجماء لم تُطْبَعْ على خَبْلِ

لو أنها تبكي، إذن لَبَكت

ماء الفراتِ ومنبتَ النخلِ

لم یخرجه من تأملاته الحزینة إلا صوت ابن أخیه عبید االله بن أبان الذي لحق به من ورائه:

- عمّاه!

التفت إلیه عبد الرحمن مستطلعاً. وأطرق عبید االله لحظةً وبدا علیه التردد قبل أن یفصح:

- ألا تستعملني یا عمّاه على بعض أعمال الإمارة؟

ابتسم له عبد الرحمن ابتسامة خفیفة، ثم أحاطه بذراعه ومشى معه بهدوء:

- هل نقص علیك شيء یا ابن أخي؟

- لا واالله یا عمّاه.

- ولماذا ترید أن تشقي نفسك في شؤون الحكم وأوزاره؟

- أتقول هذا یا عمّاه وأنت أمیر البلاد؟
أ ُ أ أ أ أ أ



- وما أدري هل أخرج منها بخیر أو بشرّ. وما عدت أدري هل صنعتها بیدي أم صُنِعتُ أنا لها؟ هل
تأخذ مني لنفسها، أم آخذ منها لنفسي؟ على أن هذا طریقي الذي قُدِّرتُ له، ولا مخرج لي منه. أحیاناً
یُخیَّل إليّ أنني مثل راكب في سفینة، ولا یعلم أنه فیها، ویرى دنیاه حدود غرفته فیها، لا یرى ولا
یدرك شیئاً خارجها. فهو یدبّر ویقرّر، وینازع غیره على حیّزها، فیذهب إلى شمال، وهم إلى یمین،
ثم إلى أمام، وهم إلى خلف، یدافعهم ویدافعونه، حتى یكون له الأمر. ولا یدري أنه في سفینة ماضیة
إلى وجهتها وغایتها، لا یُغیّر منهما تدافع من في داخلها بین یمین وشمال، وأمام وخلف.. نعمل ونرید

یا عبید االله فیما تدركه أبصارنا، وتطاله تدابیرنا.. ولكنّ االله وحده هو المحیط!

قال عبید االله:

- قد عرفت طریقك الذي قُدِرت له یا عمّاه، فكیف أعرف طریقي؟

- ستعرفه حین تراه. فهو صورة ما في عقلك وفؤادك. وقد أخذنا حظنا من الحكم والإمارة، بخیرهما
وشرّهما. وهلك فیها من هلك، وأنا أضَنّ بك من نفسك، وأنت بقیة أخي أبان.. فلماذا لا تجرّب
الانصراف إلى العلم، لنجمع في أسرتنا بین المجدَیْن، وهذه الأندلس، لماذا تظنّ أني لا أهدأ اللیل
والنهار في مقارعة الخصوم وتوطید الدولة؟ هل تحسب أني أحب القتال لذاته؟ كل ما أشقى به الآن
وسیلة لغایة، قد لا أدرك إلاّ أولها: أن تقوم للإسلام في الأندلس دولة عظیمة، تصبح منارة الدنیا
ومهوى الأفئدة، یأتیها الناس من كل حدب وصوب یطلبون العلوم والفنون من كل نوع، حتى تبزّ
قرطبة بغداد التي ابتناها أبو جعفر في العراق لتكون حاضرة ملكه.. بل حاضرة الدنیا كما یرجو. تلك
هي الغایة یا عبید االله، فلماذا لا تترك الوسیلة لعمّك بكل تكالیفها المرهقة، وتنصرف من الآن إلى
الغایة. تولَّ إنشاء الكتاتیب في كلّ ناحیة، وتتبّع أخبار المشرق ومن یبرز فیها من العلماء والفقهاء
والشعراء وأهل الموسیقى، فأرسل إلیهم من یحملهم إلینا، وأعْظِم قدرهم وبالغ في تكریمهم. وقد
طالت خصومتنا مع بني العباس.. لا نحبهم أبداً ولا یحبوننا أبداً..فلتكن خصومتنا استباقاً في
ا كلها، الخیرات، وتنافساً على العمران والعلم والعلماء.. فلعل هذه الخصومة التي كانت حتى الآن شر
أن تصیر تدافعاً في طرق العمران والخیرات، كما یُخرِج االله اللبن من بین فرث ودم. ألا ترى ذلك یا

عبید االله؟

ولكن كل هذا الكلام لم یكن لیعني عبید االله في شيء. ولكنه أدرك أنه لا جدوى الآن @من متابعة
الجدال في طلبه. ألم یقل له عمّه: «ستعرف طریقك حین تراه، فهو صورة ما في عقلك وفؤادك»؟ لا
بأس إذن، إنه یعرف ما في عقله ورغبته، وهو غیر ما اقترح علیه عمّه. ولسوف یجد الطریق إلى

ذلك یوماً، كما عرف عمّه طریقه من قبل!

▐نعم، خمدت القبائل أخیراً فانصاعت لحكم عبد الرحمن ودولته. وبعد حین من الدهر سوف تختلط
یاع والمال وشرف الألقاب المعنویّة التي لا تدل على أنسابها ویرضى أصحابها من الغنیمة بالضِّ

شيء من مراتب الحكم. وخضعت إمارات الشمال لسید قرطبة، فلا تطمع بغیر السلامة.

ولكن ذلك كلّه لا یعني أن الأندلس الجدیدة ستنعم منذ الآن بالأمن والسلام، وأن الأمیر الداخل
سیقضي بقیة عهده في إعمار البلاد على سعة من أمره. فقریباً سیواجه أعتى ثورة في عهده تدوم

أ أ



عشر سنین، وتكاد أن تذهب بكل ما أفنى عمره حتى الآن في تشییده! ثورة من نوع جدید قوامها بربر
المناطق الجبلیة الریفیة شمال شرقي الأندلس، ومنبتها في قریة صغیرة مجهولة بالقرب من مدینة
«شنت بریّه» (Santaver)، وزعیمها معلم صبیان في أواسط العشرینات من عمره. شاب طویل
أشقر غریب الأطوار، سریع البدیهة، دائب الحركة، لا یراه الناس إلاّ مسرعاً في مشیه، غافلاً عما
حوله، فإذا استوقفوه لسؤال ما نطق بسرعة دون أن یتوقف عندهم، وكان كلامه مفعماً بالتهكم
والازدراء الذي لا یلتقطون معانیه. وكان یعیش منفرداً بنفسه، فلا أسرة ولا أقارب له في القریة. فقد
هاجر إلیهم من بربر مكناس بالمغرب. ولأنه كان الوحید الذي یتقن القراءة والكتابة في تلك القریة
الصغیرة فقد افتتح كُتابا لتعلیم الصبیان، لقاء ما یجود به أهالیهم علیه من الأجر. ومعرفة القراءة
والكتابة تعني العلم بالدین. فأطلقوا علیه صفة الفقیه، وكانوا یسألونه في أمور دینهم، وقد یتبركون
بدعائه. وكان یُرى ماشیاً إلى كُتّابه وقد علّق جراباً من القماش، ینزل من كتفه الأیسر إلى جانبه

الأیمن، یضع فیه بعض الطعام وقطع النقود ومصحفاً، وأشیاء أخرى لا یعلمها غیره.

شقنا بن عبد الواحد.. كان هذا اسمه الذي سیتردد قریباً عبر الأندلس، ویهزّ أركان قرطبة، ودار
الإمارة فیها.

في صباح ذلك الیوم، وقف یطوف ببصره في الطبیعة الجبلیة الریفیة التي تحیط بقریته، ویستنشق
نسیم الصباح العلیل المفعم بروائح الزهور والأعشاب البریّة. ولكن بصره توقف عند مجموعة من
الفتیات في ثیابهن التقلیدیة یرعین الغنم على سفح الجبل، وكان اهتمامه منصباً على واحدة منهن على
نحو خاص، فتاة جمیلة في ریعان الصبا اسمها عائشة. أحب أن یطیل النظر، ولكن كان علیه أن یتابع

سیره إلى كُتّابه، مخترقاً طرق القریة بمشیته السریعة.

- كیف أصبحتَ یا شقنا؟

حیّاه بذلك أحد العابرین.. فأجاب على الفور دون توقف:

- بخیر.. حتى لقیتُك!

ضحك الرجل لما عدّه بعض التظرف، وقبل أن یبتعد شقنا أتْبَع الرجل بالقول:

- انظر عمامتك، فهي متّسخة. وواظب على السواك.. أسنانك مصفّرة.

وتابع السیر، حتى اعترضه رجل آخر:

- كیف تجد تعلیم الصبیان یا شقنا.

أجابه:

- كیف تجد زراعة الملح؟

- الملح لا یُزرع.



- وكذلك تعلیم صبیانكم.

وما هي حتى هرول إلیه آخر:

- ولدي.. كیف یصنع عندك؟ هل وجدت له عقلاً؟

- كعقل أبیه.

ظنها الرجل ثناءً فقال:

- الحمد الله.

وأردف شقنا:

- الذي لا یُحمَد على مكروه سواه.

ولم یتفطن الرجل للمغزى حتى كان شقنا قد تجاوزه، فالتفت وراءه عابساً.

وقبل أن یبلغ الكُتّاب، أقبل علیه شیخ كبیر یدفع صبیاً في نحو العاشرة من عمره، ونادى الرجل:

- سیدي الفقیه.. سیدي الفقیه!

@ وصل إلى شقنا لاهثاً، وقال:

- هذا ولدي محمد.

ولم یفوّت شقنا فرصة التهكم والسخریة:

- ولك صبي بهذا العمر، وقد بلغتَ من الكبر عتیّا؟

أجاب الشیخ باعتداد:

- وعندي من هو أصغر منه.

- ولدك أیضاً؟ أنت على یقین؟

أرسل إلیه الشیخ نظرة عتاب لا غضب فیها:

- شقنا!

- لا بأس. یُحیي العظام وهي رمیم.

- لا تحسد فحولتي، فواالله لو وجدت من یزوّجني بكراً ذات خمس عشرة سنة، لفعلت.

- استَفْتِح أبواب الجنة.

ً



- ولِمَ تعجب؟ قد رزق االله زكریا ولداً على كبر وشیخوخة، وكذلك إبراهیم علیه السلام.

- لا حول ولا قوة إلا بااللهّ! وتخلط نفسك بالأنبیاء؟ واحسم رأیك أیها الرجل: فحولة أم كرامة خارقة؟

ابتسم الشیخ، بینما تحرك شقنا متابعاً السیر، یلاحقه الرجل مع ولده:

- ولدي یا شقنا.. أرید أن تعلّمه.. أریده فقیهاً.

قال شقنا ضاحكاً:

- فقیهاً؟ نعم.. ربما في أحكام النكاح!

اعترضه الشیخ من جدید لاهثاً:

- لا تسخر یا شقنا.. إنه ولد نبیه.. و.. هاك..

واستخرج من جیبه صرّة نقود صغیرة، وبدأ یعد بعضها لیعطیه منها، فأسرع شقنا بالقول:

-إنك لا تحسن العدّ والحساب.. هات.

وخطف منه الصرّة كلها، وقال:

- عندما یتعلم ولدك الحساب، سیعلم كم أنفقتَ فیه.

ثم نظر إلى الصبي وأردف:

- وإن كنت أرجّح أنك تخسر مالك بلا طائل.

لأول مرّة تدخل الصبي الذي كان كارهاً للذهاب إلى الكُتّاب، وقال لأبیه:

- ألم أقل لك؟ لا أصلح له.

ضربه أبوه على ذراعه:

- اصمت أنت.

قال شقنا:

- لقد فهم مغزى كلامي. إي واالله لقد فهمه. ربما كنت مخطئاً وكان فیه بعض الرجاء.. هیا..

دفع شقنا الصبي أمامه نحو الكُتّاب.. وصاح الشیخ من ورائه:

- أحسن تعلیمه یا شقنا، واحمله علیه حملاً، والعصا لمن عصى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ّ ُ
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كالعادة في كل مكان، فإن حال الصبیان إذ ینصرفون من الكتّاب صاخبین متدافعین مهرولین على
الضدّ من حالهم حین یأتونه على تثاقل واغتمام. ولم یكن شقنا لیهتم بأحوالهم إقبالاً أو إدباراً، إلا أن

یطیعوه في الدرس ویلتزموا أوامره.

وإذ وقف أمام كُتّابه بعد خروج الصبیان، ذهب ببصره إلى جهة معیّنة وقد تنبهت حواسه كلها. كانت
عائشة بین فتیات أخریات یحملن جرار الماء لیملأنها من العین التي تسقي القریة وزرعها.

ثم أخذ یمشي ساهماً غافلاً عما حوله دون أن یتحوّل ببصره عن الفتیات. وما هي حتى أقبلت علیه
امرأة عجوز طاعنة في السنّ، منحنیة الظهر، تتوكأ على عصا، وتقود صبیاً صغیراً:

- سیدي الفقیه.. سیدي الفقیه.

لم یلتفت إلیها، إذ بقي منشغلاً بالنظر صوب الفتیات، حتى هزّته من كتفه، فألقى علیها نظرة سریعة
زائغة، دون أن یفارقه شروده.

وقالت العجوز:

@ - هذا الصبيّ، ولد ولدي، أصابته الحمّى، وأعیانا وأعیا الطبیب. فهل تُرقیه، ولك الأجر عند االله.

بقي غائم النظرات مستغرقاً في أفكاره، حتى نبهته مرة أخرى. ولكي یتخلص من إلحاحها المزعج
وضع كفه على رأس الصبي بغیر تركیز، وغمغم قلیلاً، وذهب ببصره من جدید نحو الفتیات. ثم
مضى مبتعداً عن العجوز. وحین صار على بُعد خطوات منها نظر في یده، وقال كأنه یحدِّث نفسه

دون أن یلتفت إلى العجوز التي خلّفها وراءه:

- إنه محموم! نار االله الموقدة!

ثم أردف بصوت أعلى:

- تودّعوا منه!

وتابع مشیه مبتعداً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ملأت عائشة قدرها الفخاري من نبع الماء، وحین همّت أن ترفعه إلى رأسها، امتدت یدان قویتان
ورفعتا القدر دون عناء، لتثبتاه على رأسها. وتقابلت عیناها بعینیي شقنا عن قرب في نظرة سابرة
عمیقة، وأحسّت عینیه تطلقان شواظاً من نار یُغلِّف جسدها ویوقد دواخلها، فوقفت متجمدة في مكانها

غافلةً عما حولها.

ثم استدار شقنا ومضى مبتعداً، بینما بقیت عائشة متسمّرة في مكانها، كأنه قد طاف بها طائف من
السحر. وإذ لحظت إحدى صویحباتها حالها ذاك، هتفت بها:

أ أ أ
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- ما بك أیتها الفتاة، ما الذي ألمّ بك حتى تجمّدت أطرافك؟

همست أخرى:

- قد خبلها ذلك الفقیه! وأي فقیه یفعل ذلك!

بقیت شاردة التفكیر وهي تشارك الفتیات بعد ذلك في تنقیة الحبوب، حتى تجرأت إحدى صاحباتها
على القول:

- ما صنع بك ذلك الفقیه؟ هل سحرك؟ أجل واالله قد سحرك بسحره.. هیه.. ألا تسمعین؟

التفتت أخیراً إلیهنّ دون أن یفارقها السهوم، وقالت:

- لعله یعمل في السحر حقاً.

قالت إحداهنّ:

- إذن نأتیك بمن یفك سحره!

ردّت بسرعة وبغیر تدبّر:

- لا.

ضحكت صویحباتها، وأردفت:

- إن كان هذا هو السحر، فلا نجّاني االله منه.

ارتفعت أصواتهن بالضحك، وقالت إحداهن:

- حدّثینا.

قالت وهي ترسل بصرها إلى البعید:

- هو حال لا یصفه الكلام.. كیف یوصف طعم لم یتذوقه السامع؟

قالت السائلة:

- قاربي.

- لسان من النار اخترق عینيّ، ونزل إلى روحي، وأضاء تلك القیعان الخفیّة البعیدة والخواطر
المكتومة التي لا یطّلع علیها غیر صاحبها.

قالت إحدى الفتیات ضاحكةً:

- خواطر مكتومة؟ تخجلین أن یطلع علیها أحد؟ إذن، فنحن كلنا سواء!



تضاحكت الفتیات من جدید، بینما دفعت عائشة صاحبتها:

- قومي عني، خیبك االله.

قالت أخرى:

- وابن عمك الذي خطبك؟

اكتسى وجه عائشة بالوجوم، وقالت:

- ذلك الأحمق!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قبیل الغروب، جلس شقنا على حصیر بیته الطینيّ البسیط، وأخذ یقطع حبة فاكهة بسكینه وهو ما
یزال شارد التفكیر.. قرّب قطعة الفاكهة من فمه، ثم ردّها.. وفي غمرة شروده وغفلته @أخذ یتحسس
ویفرك نصل سكینه بأصابعه.. وفجأة تنبه إلى السكین، فوجدها قد لانت وانثنت تحت أصابعه لكأنها

العجین.. نظر منذهلاً.. ثم قذف السكین من یده منتفضاً، وأخذ یتأمّل في یده وأصابعه.

ولم یفق من صدمته وحیرته إلا على لغطٍ یتعاظم في الخارج أمام بیته. ثم سمع صائحاً یقول:

- سیدنا الفقیه.. اخرج إلینا.

حین خرج من بابه، وجد جمعاً من الناس، تتقدّمهم تلك العجوز التي اعترضته مع حفیدها لیُرقیه من
الحمى.. وارتفع لغط الحشد لرؤیته وهو في حیرة وذهول، وصاحت العجوز بحفیدها:

- قبّل ید الرجل المبارك الذي كان السبب في شفائك، بأمر االله.

أقبل الصبي من فوره وقبّل ید شقنا الذي ازداد حیرةً وذهولاً، بینما تابعت العجوز متلفتة فیمن حولها:

- كما أخبرتكم.. واالله ما هي إلا أن وضع یده على رأسه، حتى شفي الصبي وذهبت عنه الحمّى، بعد
أن كدنا نیأس منه.

وما هي حتى تزاحم الناس علیه یطلبون بركته ودعاءه ورقیته.. بین من یطلب الرزق الذي انحبس
عنه منذ زمن، ومن یطلب الخِلْفة التي حُرِم منها حتى الآن، ومن یطلب تزویج بناته اللواتي تأخر
عنهن الزواج، حتى اعتقد بأن هناك من عقد لهن سحراً مانعاً.. وغیر ذلك من الحاجات والأماني..

وشقنا یدور بینهم وقد زاد ذهوله وحیرته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- وما الذي غیّر رأیك في ابن عمّك؟ كنتِ أحب الناس له!

سألها أبوها بحضور أمها، فأجابت عائشة:
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- القلوب تتغیّر.

قال الأب:

- لا تتغیرّ بغیر سبب. هل سمعتِ عنه مكروهاً؟ هل رأیتِ منه ما یعیب الرجل؟

أجابت:

- لم أرَ ولم أسمع.. ولكن قلبي قد انقبض عنه.

صاح بها الأب:

- ولكني لن أقبض یدي عنه، بعد أن بسطتها له.

- لا أریده.

ل عقد القران حتى أقضي - أنا أریده، وهو یریدك، وكفى! سوف تتزوجینه، شئتِ أم أبیت. وسأعجِّ
هذا الأمر.

وخرج، مُخلِّفاً عائشة تنتحب بحرقة. ربّتت أمها علیها مواسیة، وقالت عائشة وهي تشهق بالبكاء:

- الموت أهون یا أماه.

قالت الأم:

- ألم یكن ابن خالتك أفضل؟ ولكنك رغبتِ عنه إلى ابن عمك.. والآن، لا تریدین هذا ولا ذاك! فمن؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین وصل أبو زیدون، والد عائشة، إلى بیت شقنا، رأى بعض الناس یخرجون من عنده، وهم
یلهجون بشكره والدعاء له أن یزیده االله بركةً وكرامة ونفعاً لعباده. وأخذ أبو زیدون یتلفت فیهم

مستغرباً، حتى دخل على شقنا:

- أبا زیدون! أهلاً بك.. ما جاء بك؟

سأل أبو زیدون وهو في حیرة مما شاهد من الناس:

- ما هؤلاء الناس الذین یطلبون دعاءك وبركتك؟

قال شقنا وهو متربع على الحصیر، وأمامه مصحف على قاعدة خشبیة:

- هل عندك حاجة كحاجاتهم؟

رمقه أبو زیدون مستنكراً:

https://t.me/Motamyezon


- عندي حاجة عند الفقیه، لا عند صاحب الكرامة والبركة!

- لا تصدّق؟

- أصدّق ما أراه بعیني، وما جاء في كتاب االله.. والمعجزة للأنبیاء.

@ - المعجزة للأنبیاء، والكرامة لمن اجتبى االله من عباده الأولیاء.

- ﴿قل لا تزكوا أنفسكم﴾.. على كل حال، لیس هذا ما جئت به. أرید أن تَقْدُم على بیتي غداً ضحى لتعقد
قران ابنتي عائشة على ابن عمها.

اهتزت ملامح شقنا. وأطرق إطراقة طویلة، قبل أن یقول:

- لن یحدث هذا.

انتفض أبو زیدون، وقال مندهشاً:

- كیف قلت؟

- لم تُقدَّر ابنتك لابن عمّها.

رد أبو زیدون منفعلاً:

- وما أدراك أنت بالذي قُدِّر لها؟ أو لغیرها؟

أجاب شقنا بهدوء وثقة:

- أعرف.

ارتفع صوت أبي زیدون وقد تعاظم استنكاره:

- هل تصدّق حقاً أنك قد أوتیت موهبة من االله حتى كُشفتْ عنك الحجب؟ لا تكون قد خرجت من الفقه
وتعلیم الصبیان إلى عمل السحرة!

ردّ شقنا بهدوء تام:

- لم أخرج مما في نفسي.. وهو كما قلت: لم تُقَدَّر لابن عمّها.

ثم أغمض عینیه، وبدا كأنه یستلهم، ثم أردف:

- وأرى أنها لیست راضیة به.

هنا أخذ العجب بأبي زیدون:

- كیف علمت؟
أ



اكتفى شقنا بابتسامة الثقة. واستدرك أبو زیدون على نفسه:

- لعلّك قد أدركت من وجهي وتعجّلي وتلهفّي.

قال شقنا:

- ولا تُزَوّج المرأة حتى تُسْتَأذن.. الرضا شرط الزواج.

- اترك هذا لي.

- قد سمعتَ قولي..

قال أبو زیدون متهكماً هذه المرة:

- فإن لم تُقدَّر له، فلمن قدِّرت یا صاحب الكرامة؟

أجاب شقنا دون تردد:

- لي!

بدا أثر الصدمة على وجه أبي زیدون:

- أنت؟

هز شقنا رأسه، وبدا علیه برود الیقین.

قال أبو زیدون متشككاً ومستنكراً:

- كأنك قد تعرَّضت لها؟ آه.. هذا هو السبب إذن.

- كل الأسباب ترتد إلى قدر االله.

هنا هزّ أبو زیدون یده في وجه شقنا وقال:

- أنصت یا شقنا.. أنا لا أعرف من أنت ومن أبوك.. قدمت علینا من مكناسة في المغرب، لا نعرف
لك أصلاً ولا نسباً.. شقنا بن عبد الواحد.. هذا كل ما عرفناه عنك، وقد أكرمناك وأنزلناك فینا لِما
رأینا من علمك.. والآن، لا أدري ما الذي أصدّقه فیك.. أما ابنتي فسوف تتزوج ابن عمها، وإن

تعرَّضت لها حتى ذلك الحین، فهو مصرعك.

وخرج مسرعاً وهو یتمتم:

- هه! فقیه! قد ذهب تعلیم الصبیان بعقلك!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بینما كانت القریة منشغلة بالاحتفال بعرس عائشة وابن عمها زكریا في ساحة القریة الواسعة بین
زغارید النساء ونفخ المزامیر وضرب الدفوف، والرقص التقلیدي، وترقیص الخیل، وتوزیع
الشراب والحلوى على الحضور، كان شقنا في بیته مقرفصاً أمام طاولة واطئة، یجرّب قدرة عجیبة
جدیدة اكتشفها في نفسه، وهي القدرة على تحریك الأشیاء الصغیرة دون أن یمسّها، إلاّ أن یوجه كفّه
إلیها ویمعن في التركیز. ولما نجح من جدید انتفش وانتشى @وارتجف جسده، كأنه قد خاف من

نفسه. ثم رفع رأسه یصغي إلى أصوات العرس التي تناهت إلیه، فانقبض وجهه.

كان الاحتفال قد بلغ أوجه، حین التقط بصر أبي زیدون شقنا یقف على بُعد ممتطیاً بغلته یراقب
بهدوء. وبینما ارتسمت ابتسامة غامضة عریضة على وجه شقنا، لم یستطع أبو زیدون أن یدافع

شعوراً بالتوجس داهمه على رغمه. ثم رأى شقنا یبتعد ویغیب.

ینا ویشارك في ترقیصه. في ساحة الاحتفال، عمد بعض أصحاب زكریا إلى جذبه لیعتلي جواداً مز
وإذ فعل ذلك، ارتفعت أصوات الزغارید مختلطة بالتصفیق وصوت المزامیر والدفوف. وأخذ زكریا

یُرقّص الجواد بمهارة فائقة.

فجأة اضطرب به جواده كأنه قد مسّه طائف من الشیطان. حاول السیطرة علیه بكل ما یملك من قدرة
وجهد. وبُهتَ الناس، وتوقفت الزغارید وأصوات المزامیر والدفوف، وتصاعدت أصوات الخوف،
وعمّ اللغط، وازداد الجواد جنوناً وهو یتقلّب براكبه ویشب من أمام ومن خلف حتى ألقى أخیراً براكبه
إلى الأرض، وركض مبتعداً یصهل. هبّ أبو زیدون وآخرون إلى موضع زكریا، قَلَبه أبو زیدون..

فوجده قد مات ودُقَّت عنقه!

تحوّل العرس إلى عزاء. وعمّ الحزن القریة على الشاب الذي كان یحظى بمودة الجمیع واحترامهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أیام، طرق باب شقنا، وكان عاكفاً على خط رقعة بریشته. وصاح من مكانه دون أن یرفع رأسه
عن الرقعة:

- ادخل یا أبا زیدون!

دخل أبو زیدون بوجه ینم عن الدهشة البالغة أن ناداه شقنا بكنیته قبل أن یراه، فسأل من فوره:

- هل رأیتني من النافذة؟

رفع شقنا رأسه بهدوء، وجالَ ببصره في جدران الغرفة، ولم یكن فیها غیر نافذة صغیرة واحدة في
الخلف، لا تطلّ على الطریق إلى البیت. وفهم أبو زیدون المغزى. وبدا متردداً مضطرباً، ثم قال:

- لا أدري إن كنتَ ساحراً أم رجلاً آتاه االله موهبة وكرامة.. ولكن.. هذا أو ذاك.. لا أرید المزید من
الأذى لأهل بیتي.

- لم أوذِ أحداً یا أبا زیدون.. ولا رادَ لقضاء االله.. رحمه االله وأحسن االله عزاءكم فیه.
أ
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صمت أبو زیدون من جدید هنیهة وهو مطرق یغالب نفسه على ما یرید قوله:

- ویبدو أن ابنتي عائشة.. أعني.. قد وَقَعْتَ في نفسِها.. ولا أحسبها ترضى بغیرك أبداً.

لم یَبْد على شقنا أدنى أثر للمفاجأة. وقال:

- كلٌّ یصیب حظه المقدور له.. فلا هو بقادر على اكتساب ما لم یُكتب له، ولا على ردّ ما كتب له..
رُفعت الأقلام.. وجفّت الصحف.

قال أبو زیدون:

- إذن، نذعن لمشیئة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تم الزواج، وحُمِلت عائشة إلیه، وكان قد جدّد متاع البیت وفرشه.. وحین التقت نظراتهما، قال:

- أردتك منذ وقعت عیناي علیك. وأنا آخذ ما أرید.

ثم أجالَ بصره في المكان، وتابع:

- لیس هذا بالمكان الذي یَسَعني ویَسَعُك.. بل لیست هذه القریة بالتي تسعنا.. غداً تعلمین ویعلم الناس
أن حدود داري هي حدود الرؤیا لا الرؤیة.. حیث تصل الریح، ویبلغ السحاب، وتطوف الفكرة.. إذا

وقع الاختیار، لم تضرّ النار.. هاتي یدك.

أخذ بیدها وضغط قلیلاً.. همست:

- إنها ساخنة.

قال مردداً:

- إذا وقع الخیار، أطاعت النار!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان یوماً معتماً مكفهراً بالغیوم السوداء، وكان البرق یضيء القریة بین الفینة والأخرى والرعد
یزلزلها، حین احتشد أهل القریة جمیعاً في ساحتها في انتظار خروج شقنا إلیهم في أمر @عظیم، كما

نادى منادیه.

وأخیراً أقبل شقنا على بغلته البیضاء التي أسماها «الخلاصة»، یحیط به من الجانبین اثنان من خاصّة
مریدیه هما أبو معن، داود بن هلال، وكنانة بن سعید، وكل منهما یمسك بطرف السرج من جانبه.

وإذ توقف ببغلته أمام الحشد، صاح أحد الرجال:

أ أ َ
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- لِمَ دعوتَنا أن نجتمع لك أیها الفقیه شقنا.

صاح شقنا:

- شقنا؟ من شقنا؟

ارتفع لغط الناس وقد بدت علیهم الحیرة. ثم رفع یده فسكتوا وشخصوا بأبصارهم إلیه. وصاح من
جدید:

- أیها الناس. قد جئتكم من مكناسة منفرداً لأمرٍ عظیمٍ قد قُدِر. وأخفیت حقیقتي حتى أنظر في أحوالكم،
وأعاین صبركم، وأمتحن صدقكم، فإن وجدتكم أهلاً للمهمة العظیمة المقدورة، والدعوة المباركة
المنذورة، أظهرت لكم حقیقتي ونسبي.. وهذا وقت الحقیقة، قد أذن زمانها.. إذن فاعلموا أن شقنا بن
عبد الواحد لیس اسمي على الحقیقة.. إنما هو عبد االله بن محمد، أبي محمد، وأمي فاطمة. وأنا
الفاطميّ من عطرة رسول االله -صلّى االله علیه وسلم-، من ولد الحسین بن علي -رضي االله عنهما-
فلما كنت في مكناسة رأیت في المنام هاتفاً یقول: امضِ إلى الأندلس، فانزل في أهل المغرب هناك،
قوم طارق ابن زیاد، فهم أهل نخوة وعزیمة وبأس، وأحبّ الناس لآل بیت رسول االله -صلّى االله علیه
وسلم-، وامكث فیهم زمناً، ثم أظهر دعوتك وادعهم إلیها.. فإنهم منصورون بك، وأنت منصور بهم..
وهو أمر مقدور، وكتاب مسطور: أن تملك الأندلس ویملكها معك أصحابك وأتباعك من دون الناس
إلى یوم الدین. وقد بلغ الكتاب أجله، فصار حقاً عليّ أن أدعوكم إلى أمري الذي فیه صلاح أمركم،
وصار حقاً علیكم أن تدخلوا في دعوتي، فنحوز الأندلس من ذلك الأمويّ الأعور الكذاب: عبد

الرحمن بن معاویة. وإن كان بعضكم في شك، فانظروا..

رفع أمامهم رقعةً طویلة، وتابع:

- هذا سجل نسبي قد وقع علیه الشهود العدول من أیام جدّ أبي حتى أبي..

لوّح بالرقعة، ثم قال:

- وقد أعطاني االله علامات أُعرَف بها..

استلّ خنجراً غلیظاً شدید الصلابة وعرضه على الناس، ثم دعا أحدهم أن یتقدم فیأخذ الخنجر، ثم
طلب منه أن یواجه الناس، وأن یفرك النصل بأصابعه، ثم یحاول ثنیه. وحین عجز الرجل عن إحداث

شيء به، استرده منه، وسأل:

- كیف وجدتَه؟

قال الرجل:

- غلیظاً صلباً، لا تثنیه إلا مطرقة.

أ أ أ



أخذ شقنا یفرك النصل أمام الناس، وما هي حتى لانَ الحدید وانثنى كأنه العجین. وارتفعت شهقات
التعجب، ثم قذف النصل لیلتقطه بعضهم وینظر فیه.

ثم نادى رجلاً آخر أن یتقدم إلیه وأن یرفع عمامته ویكشف عن شعره، وضع شقنا كفه تحت إبطه
هنیهة من الوقت، ثم قرّبها من شعر الرجل دون أن یمسّه، فانتصب كأنه مسامیر دقیقة. وتصاعدت

أصوات الدهشة، حتى صاح أحدهم:

- االله أكبر.. االله أكبر.

رفع شقنا یده لیسكت الناس. ثم نزل عن بغلته وصاح:

- هذه بغلتي «الخلاصة». قد شملتها البركة، ونُذِرَت للنصر.

ابتعد عنها حتى وقف على مسافة منها ودعاها قائلاً:

- أیتها «الخلاصة» تقدّمي!

فتقدمت من الفور حتى صارت عنده.

ثم أمرها أن ترجع راشدةً، فارتدت راجعة دون أن تستدیر. ثم أمرها أن ترفع طرفیها الأمامیین
ففعلت. وبینما تعالت أصوات الدهشة من جدید، امتطى بغلته، وعاد یخاطب الحشد:

- یا معشر المسلمین.. قد بلغتكم دعوتي، وقامت علیكم حجتي، فمن یتبعني حتى نقاتل الأموي
المارق، فنغلبه ونلحقه بمصیر قومه في المشرق، فنفوز بعاجلة الدنیا: جنة الأندلس، ونفوز بالآجلة:

فردوس السماء؟!

دوّت أصوات التكبیر والتهلیل، ورجّعت الجبال المحیطة صداها. وتدافع الناس نحوه @یتمسّحون به
وببغلته المباركة! بینما تتابع البرق والرعد لیضفي على الموقف هالة أسطوریة زادت الناس خشوعاً

وخضوعاً وانقیاداً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أمضى الشهور التالیة یطوف القرى بأتباعه في تلك النواحي الجبلیة الممتنعة من شمال شرق
الأندلس. فلا یخرج من قریة إلا تضاعف أتباعُه حتى بلغوا الألوف، بل عشرات الألوف. فالكثرة
تستدعي الكثرة. وكان للرجل سحر عجیب على الناس، وجاذبیة لا تقاوم، وقدرة هائلة على الإیحاء
والتأثیر في العقول، فینقادوا إلیه انقیاد القطیع دون مساءلة. بل إن أحدهم لیغبط نفسه أن اختصه االله
بأن یدرك زمانَه ویكون من أتباعه. أما إذا خصّ أحدهم بالخطاب أو الأمر، فیرى في ذلك منحةً

عظمى من االله.

وحین اجتمع له خلق عظیم على سفح أحد الجبال، وشخصوا بأبصارهم نحو الأعلى ینتظرون ظهوره
بیْن داود وكنانة، فارتفعت التكبیرات المدویة تردد لهم، برز لهم من وراء الذروة مع مُریدَیْه المقرَّ

أ

https://t.me/Motamyezon


صداها الجبال والودیان. وغلب البكاء والنحیب على كثیر منهم. ثم رفع داود وكنانة أیدیهما فسكنت
ا. وكان شقنا قد أطال شعره حتى نزل على كتفیه، فزاده ذلك مهابة الأصوات فلا تسمع لهم حس
وغرابة وتأثیراً، وكانت الریح تحرّك شعره، فبدا كأنه قد جاءهم من أزمنة الملاحم الغابرة. ثم خطب

في الناس:

- ﴿یا أیها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنین. قل
بفضل االله فبذلك فلیفرحوا. هو خیر مما یجمعون﴾. ﴿قل یا أیها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن

اهتدى فإنما یهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما یضل علیها، وما أنا علیكم بوكیل﴾.

أیها الناس! یا معشر المسلمین! رجل ورث وصیّة آبائه الأئمة المهدیین، وانتهى إلیه علمهم، وأنار
االله بصیرته بمشكاة الحق، لیبصر بها ما لا ترى العین، ویسمع بها ما لا تسمع الأذن، ویدرك بها ما
لم یخطر على قلب بشر، حتى لكأنه یرى أهل الجنة یتزاورون، وأهل النار یتصایحون، فهل یخفیها
في نفسه، ویحجبها عن أهل دعوته، أم یخرج بها إلى الناس بشرى لمن ألقى السمع وهو شهید؟
هیهات، هیهات. ما كان لمأمور أن یردّ الأمر على الآمر. وقد أُمِرتُ فأجبت، ونودیت فنادیت،
وخوطبت فخاطبت، وكوشفت فكاشفت. فلكم البشرى. فواالله لا تطأون معي موضعاً، ولا تقطعون
وادیاً، ولا تصعدون جبلاً إلاّ كتب لكم به أجر الآخرة وغنیمة الدنیا. فأبشروا ببیعكم الذي بایعتم به.
ولا تتعجلوا فیتأخر النصر علیكم. ووطّنوا أنفسكم على الصبر والمجالدة واحتمال الأذى. فتلك سنن
الأنبیاء والصدیقین. ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم نبأ الذین خلوا من قبلكم، مستهم السراء

والضراء، وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متى نصر االله. ألا إن نصر االله قریب﴾.

وردّد:

- ألا إن نصر االله قریب.. ألا إن نصر االله قریب.

وبینما أخذ الناس یهتفون بالتكبیر، مختلطاً بأصوات البكاء والنحیب، رفع یدیه إلى الأعلى، والتمع
البرق في الأفق من خلفه حتى أضاء المكان، وزمجر الرعد، كأنهما الوعد والوعید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وكان أول فتوحه بلدة شنت بریّة، حاضرة الإقلیم. ولم یستمع إلى توسلات عاملها أن یحقن دمه. ولما
أدرك أنه مقتول لا محالة صاح صیحته الأخیرة:

- لعنك االله أیها الأفّاق الدجّال الدعيّ!

ثم دخل دار الوالي مع مریدَیْه داود وكنانة، وأخذ یتجوّل فیه ویعاین متاعه الفخم وهو یتلو:

- ﴿كم تركوا من جنات وعیون، وزروع ومقام كریم، ونعمة كانوا فیها فاكهین. كذلك وأورثناها قوما
آخرین﴾.

ً أ
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وإذ وقع بصره أخیراً على ستة من الجواري والوصائف یقفن مطرقات بسكون وخضوع،
استعرضهن بنظرات متفحّصة، ثم قال وهو یشیر إلى إحداهن:

- هذه سبیّة لك یا داود.

ثم أشار إلى أخرى:

- وهذه لك یا كنانة. واشكرا االله على نِعَمِه، واستعینا على قضاء حوائجكما بالكتمان. كاد الحسد أن
یسبق القدر. واتركاني الآن أتعبد االله وأحمده على نصره وفضله، ثم أرى نصیبي من الدنیا، فإنّ االله

یحب أن یرى أثر نعمته على عبد ه.

لم یكن في حاجة إلى أن یُخضِع الجواري الأربع اللواتي استبقاهنّ لنفسه بقوة السلطان والغلبة. فما
هي حتى ألقى علیهن سحره الطاغي الذي أخضع أعناق الرجال. فأقبلن علیه @یتنافسن على ودّه
وإغوائه. وإذ جلس أمام مائدة غنیة بالطعام والشراب والفاكهة، أحطن به یتلمّسنه. قالت إحداهن وهي

تضغط ذراعه، بدلال وغنج:

- إنك لقويّ.

- ذلك مما آتاني االله.

قالت أخرى بأسلوب الأولى وهي تمیل برأسها إلیه:

- كم قوتك؟

أخذ یعدّهنّ بإصبعه، ثم أجاب بأسلوب ذي مغزى مبطّن:

- قوة أربع رجال.. من ذوي البأس!

تضاحكن وقد أدركن المغزى، وزاد بالقول:

- وإن شئتُ فقوة ثمانیة رجال.. في اللیلة الرائقة.. وإن زاد الحمل زادت قوتي!

تضاحكن من جدید.ومالت إحداهن وألْقمته من خصلة عنب، قال متلذذاً:

- االله.. كأنه عنب الجنة.

قالت:

- كیف تعرف عنب الجنة وأنت لم تذقه، حتى تشبّه به عنب الأرض؟

مالَ نحوها واخترق عینیها بنظرة ناریة شهوانیة:

- بل ذقته.

أ



ثم اعتدل في جلسته، وأكمل بلهجة الوليّ المكاشف:

- إذا كُشف الحجاب، رأى المخصوص المُجتبى في الحیاة، ما لا یراه الناس إلاّ بعد الموت.

ثم تلا قوله تعالى: ﴿وكشفنا عنك غطاءك. فبصرك الیوم حدید﴾.

سألت إحداهنّ:

- ألك زوج أیها الإمام؟

- نعم، طلعة البدر.

ثم تلفت فیهن وأردف مبتسماً وعیناه تلتمعان ببریق الشهوة:

- ولكن جمال البدر، لا یصرف عن النجوم الطوالع!

قالت إحداهنّ:

- والنجوم ألمع ما تكون، حین یغیب القمر!

نظر إلیها بإعجاب وقال مع ابتسامة عریضة:

- قد كُشف عنك الحجاب أنت أیضاً!

قالت:

- من عموم بركة الإمام!

وقالت أخرى:

- إذا كانت قد عمّت بغلته كما قیل، فلماذا لا تعمّ جواریه؟

قال بنبرة موحیة:

- أصبتِ. وانتظرن حتى الفجر، لترى كل منكنّ أي بركة قد حلّت بها!

تبادلن النظر مبتسمات وقد أدركن المغزى. ثم قال:

- هیا.. فلتهیّئ كل منكنّ مخدعها حتى أوافیها.

حین فرغ المكان إلاّ منه، تناول كأس الشراب الذي كان أمامه ونظر فیه:

- شراب الورد! هه..شراب العامّة.

ونهض إلى خزانة في المكان، وفتحها واستخرج منها إبریق خمر، تشمّمه منتشیاً وحدّث نفسه:

أ



- هذا هو الشراب الذي یحجب أبصار العامة، ویكشف عن بصائر الخاصة. إذا وقع الاختیار، سقط
الاختبار، وإذا حلّ الاصطفاء، ذهب الابتلاء.. للعامة أحكام الظاهر والأسباب.. ولخاصة الخاصة

أحكام الباطن والغایات.

وأخذ یشرب بشراهة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

من «شنت بریّة» تحرّك إلى مدینة «ماردة» التي دخلها بالحیلة والخدعة، ومن ماردة إلى بلدة
«قوریّة». وفعل فیهما مثل الذي فعل في «شنت بریّة»، فوضع السیف في عُمّالهما وجندهما
وأباحهما لأتباعه، ونهب كنوزهما. ثم ارتد راجعاً إلى «شنت بریّة». وكان حلیفه الأعظم وعورة تلك
الأصقاع الجبلیة، وقدرته على التنقّل السریع عبر الشعاب والمسالك التي @یعرفها وأصحابه، كما لا

یعرفها غیرهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐- ما هذا الزمان الذي نعیش فیه؟ أفكلما طمع رجل بالمُلْك اخترع حدیثاً أو نسباً أو نبوءة أو رؤیا
تجلّت له، أو هاتفاً یخاطبه، ثم حشد الناس علیه، وجعل الدین سوقاً والدعوة مطیّة؟

كان عبد الرحمن یتمیّز غیظاً وهو یحادث كبار أعوانه في أمر ذلك الدجّال، وفیهم بدر، وأبو عثمان،
شیخ الموالي،وتمام بن علقمة، وثعلبة بن عبید. ثم أردف:

- لا واالله لنبرئن الدین من أمثاله، فإذا ظَفِرتُ به لأصلبّنه على جذوع الشجر حتى یكون عبرةً ومَثَلاً.

أین من هذه الفتنة الدهماء التي لم تخطر على بال، صراعات القیسیة والیمنیة.. قد هانَ أمر الصمیل
والیحصبي السابق أمام هذا الأفّاق الساحر الذي لا یقاتل زحفاً، وإنما یعبر من مكان إلى آخر كالریح
العاصف، مخلِّفاً وراءه الدمار والخراب. ثم تبحث عنه فلا تجده. وكانت تلك خطة شقنا التي أفضى
بها لكبار أعوانه: كر وفرّ.. ثبات الحركة، وحركة الثابتین! فالذي یثبت في مكان واحد، لا یكون حظه
إلا ذلك المكان: فوقه أو تحته! أما الذي یتقمّص الریح، فیصل حیث یشاء ولا یصل إلیه أحد.. یحیط
بالجمیع، ولا یحیط به أحد. وما انتصر ابن معاویة على كل خصومه حتى الآن، إلاّ لأنهم قاتلوه على
وفق خطته، في الزمان الذي یرید، والمكان الذي یختار.. جیش لجیش.. أما القائد الموهوب والإمام
الملهم، فیلزم عدوّه أن یقاتله على وفق خطته هو، وبالطرق التي یحسنها أكثر من خصمه، حتى
یصیر جیش الداخل الذي لا یقاتل إلاّ زحفاً واصطفافاً عبئاً علیه، وهو ثقیل بحاجة الجند وأقواتهم
وآلاتهم. أما طریقة شقنا فهي الغارة الخاطفة على غیر موعد، ثم یروغ مع جماعته إلى معاقلهم في

الشواهق، حتى یرهق العدو، ویبقى في خوف، لا یدري متى یحاط به!

كانت تلك خطة شقنا وطریقته. وقد ثبتت نجاعتها فحین أتمّ الداخل زحفه إلى «شنت بریّة» وجد أنه
قد أخلاها. ثم أدركه وهو معتصم مع بعض أصحابه على أحد الجبال التي یتعذّر على جیش الداخل
صعودها، بینما تفرق سائر أتباعه في الجبال الأخرى. فوقف الداخل بجنده أدنى الجبل. وتقدّم ینظر
إلى الأعلى، حتى برز شقنا له وكانت المرة الأولى التي یراه فیها. وصاح شقنا متهكماً، وأعانه

الصدى على تضخیم صوته:

- لماذا لا یصعد الأمیر إلینا فنكرمه؟

صاح عبد الرحمن:

- لماذا لا ینزل الدعيّ الدجّال، لیُشهْدنا على كراماته؟

- وأي كرامة أعظم من أن أكون أعلى الجبل، ویكون الأمیر أدناه تحت قدميّ، هو یسمو إليّ بنظره،
. وأنا أنظر إلیه من عَلٍّ

وأطلق ضحكة مجلجلة.

صاح عبد الرحمن:

- وكم ترجو أن تبقى معتصماً بالشواهق؟

أ ً لأ



- بقدر ما یصبر الأمیر على الحلول في بطون الودیان، بعیداً عن عاصمته، وأنا بعد ابن الشواهق..
فهي داري.

تنشّق الهواء بنفس عمیق، ثم أردف:

- لا تدري یا ابن معاویة، ما الذي یفوتك من هواء هذا المكان.

صاح عبد الرحمن مخاطباً أصحاب شقنا:

- أنتم الذین خدعكم هذا الدجّال. كیف صدّقتم زعمه أنه من آل بیت رسول االله؟ هل خفي ذلك عن
الناس في مكناسة حتى أعْلَن به هنا بینكم؟ أولئك قوم یعرفهم الناس ویحفّون بهم أنّى حلوا.

اختلطت صیحاتهم بالتأیید والتعظیم لصاحبهم. ثم صاح شقنا:

- أنصت یا ابن معاویة.. قد یتشابه الضدّان، وعلى ما بیني وبینك فإن أحدنا لیشبه الآخر في أمور
ظاهرة، وإن كنتَ أنت على الباطل، وأنا على الحق. كلانا قطع البحر ونزل هذه الجزیرة وحده،
وكلانا طلب الغایة البعیدة برؤیا یقصّها على الناس.. إلاّ أن رؤیاك من تلبیس الشیطان، ورؤیاي رؤیا

الحق وعهد الأئمة المهدیین.

- كذبت أیها اللعین. بل أنت الذي أطغاك شیطانك، وألبستَ على من حولك. هیا أیها الشقيّ، فلیكن كما
قلت.. هو إذن أمر بیني وبینك.. ولْنَحقِن دماء الآخرین. اهبط إليّ وحدك وجالدني وحدي، واستعمل
عليّ خوارقك، واجلب عليّ بكراماتك المزعومة. فإن قتلتني @صَدّقك الناس جمیعاً.. ولك عليّ عهد

االله ألا یجالدك غیري.

توجه أصحاب «شقنا» بأنظارهم إلیه، فبدا علیه الحرج، ثم أجاب:

- إن شئت فاصعد أنت إليّ إن استطعت.. وإني لا أصدق لك عهداً. ثم إني لم أؤمر بذلك، حتى
أعجزك وجیشك معاً، فتقوم علیك الحجة، فإذا مرّت الأعوام ولم تقدر عليّ، فقد ظهر عجزك،
وانكشف خوارك، وحلّ بوارك، وعلم الناس أنك ما عجزت عني، وأنت من قهر بجنده صنادید
العرب وعتاة القبائل وملوك الجلالقة، إلاّ لأنني محفوظ بأمر االله ووعده. فانتظر، إنا معك منتظرون.

أطلق ضحكة ساخرة، ثم ارتد مع أصحابه حتى غابوا وراء قمة الجبل.

سُقِط في ید عبد الرحمن. وما كان بوسعه أن یقیم طویلاً بین تلك الجبال في انتظار شبح لا یظهر إلاّ
على هواه، ویترك قرطبة خالیة منه. وما إن عاد إلى قرطبة، حتى رجع شقنا واستولى على «شنت

بریّة» من جدید.

كان یجلس على بساط، وقد أغمض عینیه، متظاهراً أنه مستغرق في التأمّل والاستلهام، حین دخلت
زوجه عائشة علیه لأول مرة في دار الإمارة في «شنت بریّة». وكان قد أرسل من یصحبها إلیه.

وأخذت تُنَقّل بصرها بینه وبین الدار العظیمة.

أ أ لأ أ أ



فتح شقنا عینیه وابتسم لها، ثم أومأ إلى الأتباع أن یخرجوا. ثم نهض وأقبل نحوها، وهي ساهمة
یغلِّفها الذهول مما آلَ إلیه أمر زوجها.

سأل:

- عسى أن رحلتك كانت هیِّنة؟

- أهذا كلّه لك؟

- لنا.. ومعها هذه المناطق بین نهري التاجُه ووادي یانة.. ثم الأندلس كلها إن شاء االله.

ثم تنبهت إلى مجموعة من الجواري یقفن ویختلسن النظر عند فم الدهلیز وهن یتهامسن مبتسمات.
وإذ تفطّن شقنا إلى الموقف، هتف في الجواري:

- ألیست طلعة البدر كما وصفتُها؟ هیا، أقبلن وسلّمن على سیدتكن، لتكتمل صورة السماء: قمر
ونجوم!

لم یستخفّها إطراؤه، وانقبض وجهها لرؤیة الجواري. وبقیت على ذلك حین اختلى بها. فقال إذ رأى
آثار غیرتها:

- رجل سیقت له هدیة من رجل عظیم، أمن الأدب أن یردّها على صاحبها؟ فكیف إذا كانت الهدیة هبة
االله وقسمته لعبد ه. هل یردّ الأمر على صاحب الأمر، والنعمة على المُنْعِم، والفضلَ على المتفضّل؟
إذن فقد أساء الأدب وجحد النعمة، واستحق النقمة. اللهمّ لا مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعت.
وقد حُبِّب إليّ النساء، وأُعطیت طاقة لم یُؤْتها رجل مثلي، إذا انحبست أضرّت. وما أوتیتُها إلاّ

لأصرفها. وهن بعد وصیفات لك. وأنتِ المقدمة عندي، فطیبي خاطراً، وقرّي عیناً.

تریّث لحظات وهو یتفحّصها لیرى أثر كلامه فیها، ولكنها مكثت على وجومها وإطراقتها، فاستأنف
قائلاً:

- والغیرة ضلال ومفسدة، وحالقة للدین. وهل أهلك إبلیس، لعنه االله، إلاّ الغیرة والحسد من أبینا آدم،
فأبى السجود واستكبر، فكانت عاقبته الطرد من رحمة االله إلى یوم الدین.. وأعیذك یا عائشة من
تلبیس الشیطان.. هیا إذن، ارفعي رأسك وانظري في عینيّ، واشكري االله على ما آتاك من فضله،
حین اختصّك بي زوجاً دون نساء العالمین، لتشهدي معي تحقق الرؤیا، وتكوني صاحبتي في جنة

الأرض، ثم في فردوس السماء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- ستة أعوام ولم نبلغ منه شیئاً، وقد مضى عليّ سبعة عشر عاماً منذ نزلت الأندلس، فواالله ما لقیت
من عدو قبل الآن مثل الذي ألقى منه، أرسل إلیه الفیالق إثر الفیالق، فیتعّلق بالشواهق، ویركب
الوعر، ویتحصّن بالجبال. فإذا رجع الجند، عاد إلى الإغارة والإفساد، واشتد أمره، وطار ذكره وظنّ
ضعاف العقول أن عجزنا عنه دلیل على صدق دعواه. والأنكى من ذلك كله أنه یتشبّه بي.. بل

ّ أ ّ ً ً
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یَسْتلهمني زوراً وبهتاناً.. یلمح إلى خبر مسلمة بن عبد الملك، إلا أن رؤیاه التي یدّعیها هي الحق الذي
سیغلب به باطلي، كما یقول. أنا عدوّه ومثاله، خصمه ومرجعه. ولكن ما أتى به السحر، إن االله
سیبطله بسیفي الذي سیقطع إفكه.. جاهدت أولاً بنبوءة امتطیتها سبباً إلى غایة. فكافحت لغایتي كفاح
رجل یُقبِل على یقین. أما الآن، فقد صار عليّ أن أحارب النبوءة وأقتلها من أصلها، بعد أن صارت
عبئاً عليّ، یتوسّلها كل كاذب أفاق، أو أحمق مجنون، كهذا الدعيّ شقنا الذي جعل نفسه عبد االله بن

محمد. ولقّب نفسه بالفاطمي.

@ كانت «حلل» تنصت إلیه باهتمام بالغ، وأهمّها أن تراه على ذلك النحو من الضیق والاغتمام
والغضب.

مسحت على ظهره بحنو، ثم التمع في ذهنها خاطر، فقالت:

- هؤلاء القوم الذین غرّر بهم فاتبعوه.. قد جاءهم فرداً من مكناسة، فهانَ علیه أن یدّعي له نسباً في آل
البیت. ولكن، ألم یخلّف أقارب له في مكناسة؟ أباً، أماً، أخاً، ابن عم؟

اكتسى وجه عبد الرحمن بملامح التفكیر، ثم رفع رأسه إلى حلل بنظرة إعجاب وتقدیر:

- بلى واالله لماذا لم یخطر هذا لي؟

قالت مبتسمةً:

- لتعرف فضلي!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رجع رسل عبد الرحمن من مكناسة بشیخ محنيّ الظهر، زائغ النظرات، لم یكن غیر أبي شقنا، عبد
الواحد.

قام إلیه عبد الرحمن یتفحّصه، ثم قال:

- قد علمت أیها الشیخ لماذا بعثنا إلیك من جاء بك من عدوة المغرب.

هزّ أبو شقنا رأسه وقال:

- لا أدري ما الذي حلّ بولدي أیها الأمیر، قد اجتهدت في تربیته ما استطعت، ولم أرج إلا أن یكون
فقیهاً ومعلِّماً. قد أطغاه الشیطان یا سیدي فصرفه عن الحق، وإنه لیجري من ابن آدم مجرى الدم في

العروق، ویحتال لكل رجل على قدره وَحَدّ حاله. فیا لتعسي بولدي شقنا! كیف أطاع شیطانه!

قال عبد الرحمن:

- بیدك أنت أیها الشیخ أن تردّه عن ضلاله، وتصرفه عن باطله، وبذلك تنجیه من عذاب الدنیا وعذاب
الآخرة، وتحقن دماء المسلمین.

أ أ
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- أنا رهن أمرك یا سیدي.

أحاط عبد الرحمن حصوله على والد شقنا بالكتمان الشدید، وبدأ زحفه من جدید إلى المناطق التي
یسیطر علیها شقنا. وكان یعلم أنه كعادته لن یتلبث في «شنت بریّة» حین یعلم باقترابه.

ولم تكن أخبار زحف الداخل لتغیر من عادات شقنا في التمتع بخیرات فردوسه الأرضي وحوریاته،
قبل أن یخرج من دار الإمارة في «شنت بریّة» إلى الجبال في الوقت المناسب. فإذ كان یسیر في أحد
الأروقة متوجهاً إلى غرفة زوجه عائشة، انفتح باب جانبي، وامتدت ید ناعمة جذبته إلى الداخل، في
اللحظة التي أطلّت فیها عائشة من آخر الرواق، لتشهد المنظر. وزادها ضیقاً أن تسمع ضحكة

الجاریة من وراء الباب.

قال شقنا للجاریة:

- هذه لیلة زوجي.

أجابت الجاریة بدلال:

- أنت كالدنیا، لمن غلب.

قال:

- والعدل؟

قالت:

- انظر إليّ، ثم اعْدِل إن شئت!

بعد لحظة صمت قال:

- هذا إكراه الجمال والفتنة. ولا إثم على من أُكرِه.

وأطلقت الجاریة ضحكة أخرى:

- لیس أجمل مني إلاّ فقهك یا سیدي!

الآن، ضحكا معاً.

سمعت عائشة ذلك كلّه، ولما عادت إلى غرفتها، انطرحت على السریر تنتحب.

لما دخل علیها شقنا أخیراً بخفة وهدوء، كان الصبح قد تنفّس. وكانت مضطجعة على جنبها الآخر
بحیث لا یرى وجهها. أرسل إلیها نظرة. وبعد لحظات صمت قالت دون أن تتحوّل إلیه:

- إنه الفجر.



قال:

@ - نعم. أصبحنا وأصبح الملك الله رب العالمین.. ولكن.. كأنك لم ترقدي!

- كیف أرقد وأنا أنتظر سیدي.

- آه، نعم. شغلني أصحابي بالسؤال والفتوى، فما تفطنت حتى كان اللیل قد انقضى، فقمنا للصلاة..
ثم..

قاطعته:

- عمّ كانوا یسألون؟ فتنة الدنیا؟ وحكم المُكْرَه؟

فهم المغزى، ولكنه تجاهل الأمر،وقال:

- أرید أن أرقد قلیلاً.. قبل الخروج.

استدارت بجسمها نحوه لأول مرّة:

- الخروج؟ إلى أین؟

- ابن معاویة.. عاود الزحف إلینا..

اعتدلت جالسة:

- وإلامَ نبقى هكذا، لا نلبث في مكان حتى نخرج منه؟

- البركة في الحركة.. ومن زادت خطواته زادت حسناته.

قالت وهي ترمقه بنظرات مشوبة بالشك:

- وربّما زادت عثراته!

را: قال متضج

- لا تكثري السؤال. فما أهلك من كان قبلنا إلاّ كثرة السؤال، والراحة في التسلیم.

- لمن؟

- الله، وللإمام الذي استودعه االله سراً وحكمة لا یحیط بهما غیرُه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أحاط عبد الرحمن وعسكره بالجبل الذي اعتصم به شقنا بین جبال منطقة بلنسیّة عام ست وخمسین
ومائة للهجرة. وكان مع عبد الرحمن بدر وأبو عثمان. وصاح شقنا من على الجبل وقد أحاط به عدد

أ
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من أصحابه:

- هل خیبك االله یا ابن معاویة؟ هذه ستة أعوام ولم تصنع شیئاً. خرجت لي بنفسك مرة إثر مرة، ثم
أخرجت صاحبك هذا المدعوّ بدراً، فلم یكن حظه خیراً من حظك.. ثم أخرجت لي شیخ موالیك أبا
عثمان الذي وطّأ لك هذه البلاد، فأفْسدتُ علیه عسكره، ثم حزت معسكره بكل ما فیه من المال
والمتاع.. ﴿كذلك وأورثناها قوما آخرین﴾. وبذلك ثبت للناس عجزك كما وعدت، وثبت لهم صدقي،
وقام علیه دلیل الزمن.. أفلا تقرّ بالحق وتصدع به، وتبایعني؟ فإن فعلت، ربما ترفقت بك، وعفوت

عنك، وأذنت لك بالخروج من بلدي إلى عدوة المغرب بأهلك ومالك. فما قلت؟

صاح عبد الرحمن:

- حین دخلنا الدار التي تنزل فیها في «شنت بریّة»، وجدنا إناء خمر. فلمن هذه الخمرة یا شقنا؟

ردّ شقنا مصححاً.

- عبد االله بن محمد.

- كما تشاء.. ما تفعل بتلك الخمر.

تلفت أصحاب شقنا فیه مترقبین جوابه، ولكن شقنا دارى حرجه، وصاح:

- هذه بقیة خمر ولاتك الذین أقاموا في الدار ودنّسوها بفسقهم.

رد عبد الرحمن:

- لو كان ذاك، أفما كنت تستطیع أن تطهّر مكانك من الدنس، وأنت كما تزعم الإمام الفقیه؟

كان ردّ شقنا حاضراً:

- ما كانت عیني لترى الحرام.. قد حجب االله سمعي وبصري عنه.

هزّ عبد الرحمن رأسه یمیناً وشمالاً، ثم صاح من جدید:

- قلت: عبد االله بن محمد، من آل بیت رسول االله -صلّى االله علیه وسلم-.

- على رغم أنفك.

- وما دلیلك؟

- قد أشهدت الناس دلیلي. رقعة ورثتها عن آبائي فیها سلسلة نسبي حتى الحسین بن عليّ، وعلیها
توقیع الشهود.

@ هنا التفت عبد الرحمن إلى أصحابه وراءه، وأومأ لهم، وما هي حتى أبرزوا أبا شقنا عبد الواحد
الذي كانوا یخفونه من ورائهم.. وقدمه عبد الرحمن أمامه وصاح:



- فمن هذا الرجل؟

دقق شقنا النظر من مكانه، ولأول مرّة لا یستطیع أن یداري اضطرابه الشدید، وبدا كأن صاعقة قد
ضربته. وأخذ أصحابه ینقّلون البصر بینه وبین الشیخ المحني الظهر الذي یتوكأ على عصا، أدنى

الجبل أمام عبد الرحمن وصحبه.

صاح عبد الرحمن من جدید:

- لماذا تصمت الآن؟ ألیس من دین الرجل إذا لقي أباه أن یحسن تحیته؟

سمع شقنا غمغمات أصحابه من حوله، فزاد ارتباكه، بینما تابع عبد الرحمن:

- أبوك.. عبد الواحد.. یا شقنا بن عبد الواحد. بعثنا من جاءنا به من مكناسة، لیكشف ضلالتك، ویردّك
عن غیّك، ویدعوك إلى التوبة إشفاقاً علیك. فإن أجبت عفونا نحن عنك، وأذنّا لك بالخروج إلى عدوة

المغرب آمناً مع أبیك.

بقي شقنا متجمدا في مكانه لا یحیر قولاً. بینما خاطب عبد الرحمن والده:

- أیها الشیخ، نحن على عهدنا لك. أخبر هؤلاء الناس الذین أضلّهم ولدك أنك عبد الواحد.. وأن ولدك
هذا اسمه شقنا.. وأنكما من قبیلة مكناسة في المغرب.. هیا انصحه وانصحهم، لتنجیهم من عذابنا في

الدنیا، ثم من عذاب الآخرة.

تقدّم والد شقنا بضع خطوات، وأرسل بصره إلى الأعلى. وران الصمت على الجمیع مترقبین. ثم
استجمع الشیخ كل ما بقي عنده من قوّة وصاح بصوت قويّ لا یتناسب مع ضعفه وكَبْرته:

- یا ولدي.. یا عبد االله بن محمد.. اثبت یا ولدي على الحقّ، فإنك منصور، ولقد ابتلي من كان قبلك
بالسّراء والضراء فما وهنوا وما استكانوا.

انقلب الحال في لحظة واحدة، فبدا عبد الرحمن الآن كالمصعوق، وبینما ارتفع اللغط من حوله ومن
خلفه، وأدركوا أن الشیخ قد خدعهم دون أن یباليَ بالعاقبة، ارتفعت التكبیرات من صوب شقنا

وأصحابه، تُرَدِّد صداها الجبال، تلاها هتاف عارم:

- ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً.

لم یسكتوا إلاّ حین رأوا عبد الرحمن یومئ لبعض جنده لیدفعوا الشیخ ثم ینزلوه إلى الأرض على
ركبتیه، وأخذ شقنا ینظر وقد اعتراه القلق الآن. وصاح عبد الرحمن:

- كان عهدنا إلیه أن یهدیك فیحییك، فغلب علیه شیطانه وشیطانك. والآن وقد نكص على عقبیه،
وأرانا أن الثعبان لا یلده إلاّ ثعبان، ندعوك أنت یا شقنا أن تحیي أباك إذا شئت. فقد علمت أني قاتله
بعد نقضه العهد.. ولكن اعتَرِف بكذبك، وأعْلِن التوبة والطاعة الآن، وأنا أعفو عنك وعنه، وتنقذ

أباك.

ّ



رانَ صمت طویل.. وبقي شقنا في مكانه وقد تصلب وجهه، وتجمّدت عیناه.. ولما یئس عبد الرحمن
منه أومأ إلى أحد الجند، فأهوى بسیفه على الشیخ عبد الواحد، فتدحرج رأسه أمامه.

حاول شقنا أن یسیطر على عضلات وجهه التي أخذت ترتجف على الرغم منه. و أخیراً صاح:

- دم أبي لعنة علیك.

ردّ عبد الرحمن:

- بل لعنة علیك إلى یوم الدین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان أشبه بمن یتخبّطه الشیطان من المسّ، أو عرض له عارض من الجنون، وهو یضرب برأسه
على الحائط في غرفة من غرف حصن «شیطران» فوق أحد الجبال، وكان من الحصون التي
یعتصم بها في تنقلاته الدائبة. وكانت آنیة الخمر متفرّقة في المكان وقد أفرغها جمیعاً في جوفه. وما
زال یطرق رأسه بالحائط حتى تلطخ بدمه وهو یخاطب نفسه خطاب من ضیّعت الخمرة وجنون

الفاجعة عقله:

- أبي.. أبي.. ما الذي فعلتَه یا شقنا؟ كیف أسلمتَ أباك للقتل؟ ولكن.. هل كان بوسعي أن أعترف
بالحقیقة وأنه عبد الواحد وأنا شقنا بن عبد الواحد، فأنقض في لحظة واحدة كلّ ما صنعت، ولا ینفضّ
الناس من حولي حتى یتناهشوني بسیوفهم قبل أن أسلم نفسي لابن معاویة؟ ولكن، ألیس أبي هو من
أرادني أن أثبت على زعمي حین أقرّني علیه، وهو یعلم أنه یُهلِك نفسه بذلك؟ بلى.. هو كذلك.. قدّم
نفسه للقتل وهو یعلم أنه شیخ كبیر قد استوفى أجله على كل حال، لكي یسود ولده بعد فقر وخمول..
كان ذلك خیارك یا أبتِ، وأنا أطعتك. @ولكني أعدك ألا یذهب دمك هدراً، سأقتل ابن معاویة وأقطعه

إرباً وأوزع أشلاءه بین الجبال لتأكلها الطیر. دم ابن معاویة اللعین بدم أبي عبد الواحد!

أحس حركة، فالتفت نحو الباب لیلمح عائشة تطلّ منه وتسمع وترى. وإذ رأت أنه تنبّه إلیها أسرعت
في الاختفاء.. ولَحِق بها مترنحاً. ورآها تهرول في آخر الرواق، حتى غابت في حجرتها فاندفع داخلاً

وراءها وهو یتعثّر، فوجدها ملتصقة بالحائط تنظر إلیه بعینین جامدتین من الرعب.

- تتجسّسین عليّ وأنا في خلوتي؟

أجابت بصوت مرتجف:

- أردت أن أطمئن علیك.. لم.. لم أسمع ولم أرَ شیئاً.

أمسك بذراعها وضغط بشدّة حتى انقبض وجهها من الألم، واقتحم عینیها بنظرة قویة وقد انتفخت
عیناه المحمرّتان:

ً َ
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- بالطبع، لم تسمعي ولم تَرَيْ شیئاً. هاتان العینان الجمیلتان لم تخلقا لتبصرا غیر الظاهر. والظاهر
حجاب الباطن.. الظاهر منتهى علم العامّة، والباطن علم الواصلین الذین وقع علیهم الاجتباء
والاصطفاء. وإذا حصل الاصطفاء، سقطت تكالیف الابتلاء. فللعامة أحكام الظاهر، وللعارفین أحكام
الباطن.. وعِلْمنا علم الصدور، یأخذه الحيّ عن الحيّ؛ وعلمكم علم السطور یأخذه الحيّ عن المیّت..

فهل یستویان؟ هه.. هل یستویان؟

قال ذلك وهو یهزّها بشدة، وهزّت رأسها بالموافقة خوفاً وهي منكمشة على نفسها.. وتابع:

- ومن أمعن منكم النظر في ضوء الشمس، عشي بصره، وكان النور علیه عمىً، ومن تقحّم نارنا،
ولم یأخذ لها عدتها، احترق بها. فهي علیكم سعیر، وهي علینا برد وسلام. ومن غطس في بحرنا، ثم

تكلم شرق بالماء واختنق! هل تفهمین؟ شرق بالماء واختنق.

هزّت رأسها بالموافقة من جدید، وقد أدركت معنى التهدید والوعید في كلامه، كان ما یزال یمسك
بذراعها بقوة.. ثم تغیّرت ملامح وجهه وانفردت أساریره مبتسماً.. وأفلت ذراعها، وقادها من كتفها

إلى السریر:

- والآن، أعطیك قبساً من ناري التي لا تحرق إلا لتضيء، ثم أنْزِل بك إلى أغوار بحري لتَرَيْ من
عجائبه ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت.. فقط أسلمي نفسك للماء، وتعلّقي بي.. ودعي السؤال

والكلام.

ألقاها على السریر، وخلع رداءه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أربع سنوات أخرى على ثورة شقنا، وما زال سید تلك الجبال الشاهقة. وها هو الآن یجلس على بساط
غلیظ جلسة العارف المتنسّك، أمام جمع من أتباعه ومریدیه من الرجال والنساء في وسط ساحة في
حصن «شیطران»، وكانت النساء یجلسن وراء صفوف الرجال. وقد تغیّر الآن سمت «شقنا»
فطالت لحیته واعتراه بعض الشیب، حتى غلب مظهر الهیبة على الوسامة. وكان قد خصّص یوماً في

الأسبوع لدرس یلقیه على الرجال والنساء معاً في ساحة الحصن.

-.. والعقل حجاب العامّة، فقد صُنِع لمعرفة الظاهر، والظاهر ستار، فإذا مات ابن آدم، كشف عنه
حجابه، فأدرك الحق بغیر واسطةٍ من سمع أو بصر. أما العارف الذي اختصّه االله، فینكشف حجابه
في الحیاة قبل الموت. وإذا كانت هذه الكرامة خاصّة به دون العامّة، فقد صار على مریدیه وأتباعه
أن یَكلوا أنفسهم إلیه، یرى لهم ما لا یرون، فقوله وفعله الحق الذي یدور معه أنّى دار، فبه یعرف.
وكان على مریده ألاّ یسأل، وألاّ یُنزل على سیّده العارف حكم الظاهر فیضلّ ویشقى، ویتسلل
الشیطان إلى قلبه من جهة سؤاله، وما یزال به حتى یوقعه في الشك. فإذا وقع فقد هَلَك. أرأیتم إلى
صاحب موسى علیه السلام كیف قال له: ﴿فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه
ذكرا﴾. ثم خرق السفینة، ثم قتل الصبي، ثم وجد جداراً یرید أن ینقضّ فأقامه، وذلك في قریة أبى
أهلها أن یطعموهما. وكل ذلك مخالف لحكم الظاهر. ولذلك أنكر علیه موسى علیه السلام ، حتى

أ أ ً أ
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أحدث له صاحبه منه ذكراً، فبیّن له أنه لم یفعله عن أمره، وفي هذا حكمة بالغة، ومعنى بعید الغور،
لا یدركه إلاّ سعید محفوظ.

في أثناء كلامه، كان قد وقع بصره على امرأة بارعة الجمال بین النساء، وكانت ترتدي ثوباً أصفر
اللون.

مضى شقنا على بغلته «الخلاصة». وكان مریده داود یمسك بلجامها، ومریده الآخر كنانة متعلّق
بطرف السرج. وكلما مرّ بهم بعض أهل الحصن توقفوا عن المشي ونكسوا رؤوسهم تعظیماً حتى

یجاوزهم.

وكان لبعض الناس نصیب من بركة بغلته، فإذا ألقت بروثها تسارعوا وتدافعوا لالتقاطه!

@ فجأة سأل شقنا مریده كنانة:

- تلك المرأة التي كانت تجلس إلى الطرف من جمع النساء! وكان علیها ثوب أصفر. كانت تحسن
الإصغاء، ویظهر علیها الخشوع. وقد رأیت فیها علامات القبول والصفاء.. هل تعلم من هي؟

بدا الارتباك على وجه كنانة، قبل أن یجیب:

- إنها زوجي یا سیدي.

-أم م.. ما سألتك إلاّ وكنت أعرف الجواب! كما قلت، وقع علیها القبول والاصطفاء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في غرفة معتمة من غرف الحصن، جلس شقنا على الأرض، وقد ضم ساقاً على الأخرى، وأغمض
عینیه فیما بدا أنه في حال من التأمّل والریاضة الروحیّة.

دخل كنانة بهدوء تام، ووقف منتظراً. وبعد هنیهة، فتح شقنا عینیه ونظر إلیه، قال كنانة:

- طلبتني یا سیدي؟

- تعال یا كنانة.. اجلس هنا.

وأشار أمامه مباشرة. فلما جلس كنانة حیث أشار، قال شقنا:

- قرّب ركبتیك إلى ركبتيّ.

زحف كنانة حتى لامست ركبتاه ركبتي شقنا. ثم نظر شقنا في عینیه بنظرة خارقة، وقال:

- ماذا ترى یا كنانة؟

- أرى الحق یا سیدي.
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- عَرَفتَ، فالزم!

مرت لحظة صمت مهیبة، قبل أن یتابع شقنا:

- أرَأیتَ لو أني أمرتك أن تَفْديَ شیخك بنفسك؟ هل تفعل؟

- من فوري یا سیدي.. مُرْني، فداك أبي وأمّي.

- أرأیت إلى القتال یا كنانة! أُمِرنا به وهو كرهٌ لنا. فهل نعصي أمر االله ونفرّ من الكریهة طلباً
للسلامة؟

- بل نصدع بالأمر، ونقاتل.

- وإن كان كرهاً لنا. قل لي یا كنانة: هل أعزّ من المال والأهل والولد؟

- لا یا سیدي، إلاّ طاعة الشیخ.

- صدقت. قل لي یا كنانة: هل یصح الإیمان إلاّ بالصبر على الابتلاء؟

- لا یا سیدي.

- وهل یقع الابتلاء إلاّ فیما نحب؟

- لا یا سیدي.. بل فیما نحب.

ثم تلا كنانة قوله تعالى: ﴿ولنبلونكم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات﴾.

قال شقنا:

- وما جزاء من أُمِر فأطاع، وإن كان في طاعته ابتلاء ومكروه؟

- جزاؤه الرضا والجنة، وما لا عین رأت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

- إذن سألقي علیك یا كنانة قولاً ثقیلاً. وهو على نفسي أثقل، وفیه ابتلاء لي أكثر مما هو لك. ولولا أنه
الحق لضاق به صدري وناء بحمله ظهري، ولكني أصدع به. لقد رأیت یا كنانة رؤیا حق.. زوجك..
قُضِيَ أن نجمك لا یوافق نجمها، وأن دمك لا یخالط دمها إلاّ كما یخالط الزیت الماء، فإن بقیت على
ذمتك كانت وبالاً علیك، وكنتَ وبالاً علیها. وإذا أعقبت منها على هذه الحال ولداً، خرج بعاهة
تلازمه. وإذْ قُضي أن تطلّقها رحمةً بنفسك وبها وبعقبك، فقد قُضي أیضاً أنها لا تصلح بعدك لرجل

دونك، إلاّ أن یكون رجلاً فوق منزلتك. وأنت أعلى أصحابي وأشیاعي في الرتبة والمنزلة!

صا، ثم أعقب: تأمله من جدید متفح

- تعلم إذن من قُضِیت له بعدك!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شعرت بأن الأرض تنشقّ من تحتها وتهوي في جب عمیق مظلم، قبل أن تنطرح على الأرض،
تنتحب وتولول وتضرب صدرها وركبتیها:

- لا أصدّق هذا.. كذِّب سمعي یا كنانة.. لا یمكن أن یكون هذا صحیحاً. قل: إني في حلم مخیف..
أیقظني منه قبل أن ینقطع نَفَسي وینخلع قلبي ویُجْهَزَ عليّ!

بقي كنانة صامتاً واجماً مشیحاً عنها. وعادت تتوسّل:

@ - قل شیئاً یا كنانة.. إنني زوجك.. وأنت أحب خلق االله إليّ.

قال أخیراً بصوت مختنق:

- وأنتِ واالله أحب شيء في الدنیا إليّ.. ولكننا مأمورون.. وهي المشیئة.

- مشیئة من؟

- مشیئة االله.

- كیف نعرف مشیئة االله ولا یُوحى إلینا؟

- الإمام أعلم. رؤیاه حق وأمر.. وإنه ابتلاء الإیمان والیقین.

- الموتُ أهون.

- الابتلاء على قدر الإیمان.

- تتخلّى عني یا كنانة؟ عن زوجتك «سمیّة»؟

- بل أفارق قلبي ونفسي والدنیا كلّها.

التفت إلیها، ونظر بوجه مفعم بالحزن والمحبة والإشفاق.

- سمیّة! واالله لو كان غیر هذا لقاتلت أهل الأرض كلهم عنك. ولكن..

أطرق لحظة، ثم رفع رأسه وقال:

- أنت طالق.

ارتفع نحیبها، وخرج من المكان بسرعة.

وإذ وصل إلى مكان خالٍ من الناس في الحصن، نزل جالساً، ووضع رأسه بین یدیه، ثم غلبه النحیب
والنشیج.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما كان شقنا في حجرته الخاصة یرتدي ثیاباً جدیدة حسنة، اقتحمت علیه عائشة وقد طغى علیها
الانفعال الشدید:

- فعلتها یا شقنا؟ غرّرت بصاحبك وغلبته على زوجه؟

تطایر الشرر من عینیه وهو یحدّق فیها:

- شقنا! تقولین شقنا!

كان قد بلغ بها الآن أن تحرّرت من خوفها منه، ولم تعُد تأبه ما یصنع بها:

- لیس عليّ یا شقنا.. إنني أعلم سرّك.

دفعها بعنف إلى الحائط، وضغط على صدرها:

- ومن باح بالسرّ اختنق به!

قالت متحدیة:

- هیا اقتلني إن شئت.. قد ذهب سحرك عني.. هیا.. افعل بي ما شئت.. ألا تعلم أن الناس بدأوا
یتساءلون ویتهامسون؟ وما یلبث أول الشك أن یصیر یقیناً.. عجّل بذلك علیهم واقتلني.. غلب صاحبه

على زوجه، وقتل زوجه..

ثم تحوّلت بلهجتها إلى التهكم:

- وكل ذلك من أمر الغیب الذي حُجب عن الناس، وكُشف للإمام! ولكنه لا یحتجب إلى الأبد إذا كثر
السؤال وزادت أسبابه، وذهب السحر، وانقشع الوهم.

زاد من ضغطه على صدرها، ثم ما لبث أن أرخى یده.. وهزّ إصبعه في وجهها:

- لكل أجل كتاب.. لكل أجل كتاب.

وخرج مسرعاً، وهي تشیّعه بنظرات مفعمة بالحقد والازدراء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐في منیة الرصافة بقرطبة، اجتمع عبد الرحمن بأعوانه وأهل مشورته، وفیهم بدر، وتمام بن
علقمة، وثعلبة بن عبید، ویوسف بن بخت.

وقد دخل الآن عام ستین ومائة للهجرة. ومضى على حكمه في الأندلس نحو اثنین وعشرین عاماً،
وعلى ثورة شقنا عشرة أعوام كاملة، كادت تشغله عن خططه في عمران البلد. وكان یتمشّى في

المكان ویدور على نفسه حانقاً:

- لم تعجزني قیس ولا یمن.. ولا الجلالقة، ولا المسوّدة أنفسهم.. فهل أقول: أعجزني دعيٌّ دجّال كان
معلِّماً للصبیان؟

تدخل بدر قائلاً:

- ربما الذي أعیانا منه أنه عدو لیس كغیره من الأعداء.. الرجل له فتنة وسحر.. خلب عقول
أصحابه.. فشطْرُهم صدّق دعواه وضلالته واعتقدوا حقاً بأباطیله، فهانت علیهم نفوسهم، وظنوا أنهم

إذا قُتِلوا تلّقتهم الملائكة، ورأوا منازلهم من الجنة، وأحاطت بهم حوریاتهم.. وأما..

قاطعه عبد الرحمن معلقا:

- هؤلاء الذین قال االله تعالى فیهم: ﴿قل هل أنبئكم بالأخسرین أعمالا، الذین ضل سعیهم في الحیاة
الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا﴾.

أكمل بدر:

- أما الشطر الآخر، فوافقت دعواه أهواءهم وأغراضهم. وهم یرون تلك الأنحاء دیارهم، وهم أحق
بحكمها.

قال عبد الرحمن:

- ألا یعون أنها جزء من الأندلس؟

رد بدر:

- تغریهم الجبال الشاهقة بالخروج عن الطاعة. فكلما وجّهنا إلیهم بعثاً تركوا القرى واعتصموا
بالوعر والجبال، فإذا عدنا عنهم عادوا.. ولا قِبَل لنا بأن نقیم الجیوش هناك طوال العام، فتنكشف

الثغور، ویطمع الطامعون في الحواضر.

هنا سُمِع صوت هشام بن عبد الرحمن من جهة الباب:

- عدو مُختلف، یحتاج إلى خطة مختلفة.

التفت الجمیع صوبه وهو یدخل ویتقدّم، وأكمل بنبرة واثقة:

أ أ



- لعل هذه كانت جهة ضعفنا، وجهة قوته. وقد عرفها منذ أول أمره، فعمل بمقتضاها. جیش الدولة لا
یحارب إلاّ زحفاً ووجاهاً وصفاحاً.. جیش لجیش.. وصف لصف.. وهو یحارب بالغارة السریعة..

نخلي فیتقدم.. نتقدم فیخلي.. فكیف نبلغ منه؟

سأل عبد الرحمن:

- وإذن؟ ما الرأي؟

أجاب هشام:

- لا نبلغ منه حتى نفسد علیه أمره من داخل أصحابه!

انصبّت أنظار الحضور على هشام یرقبون المزید من البیان والإیضاح.

وقال عبد الرحمن:

- ولكنهم یعظّمونه ویرفعونه فوق البشر.

قال هشام:

- هذه قوته.. وهي كذلك ضعفه. فلأنه عندهم فوق البشر، ولأنهم یرونه معصوماً من الخطأ، فإنه لو
ة واحدة خلافَ ذلك، ووقع في نفوسهم الشك، لانهار بناؤه في لحظة واحدة وانقشع ظهر منه لهم مر
الوهم عن عیونهم، وزال السحر، فتحوّل تقدیسهم له إلى نقمة جارفة، إذ خدعهم كل تلك السنین عن
أنفسهم، وسلبهم أعمارهم في دعوة كاذبة. فإن الناس قد یصفحون عن الرجل منهم، لأنهم یتوقعون
منه الغلط، ولا یبرّئون أنفسهم منه. ولكنهم لا یصفحون عمن رفعوه إلى مقام الصدّیقین، حین یتبیّن

لهم ضد ذلك.

قال عبد الرحمن:

ا منه، وانقلب مكرنا به وكیف السبیل إلى كشف كذبه وباطله؟ وقد حاولنا وجئنا بأبیه، فكان شر -
علینا!

قال هشام:

- كما قال أمیر الجیش، بدر. هم نوعان: مَن سُحِر لُبُّه فصدّق الدعوى؛ وصاحب غرض یرى أن أهل
تلك الأنحاء أحق بها. وهم من قبائل المغرب، وكان لآبائهم سهم عظیم في فتح الأندلس مع طارق بن
زیاد. فأما هذا النوع الثاني، فنعطیهم ما یطلبون. نختار كبیرهم في شرقيّ الأندلس، ونولّیه تلك
الأنحاء، ونطلب منه أن یستخلصها من الدعيّ له ولقومه. فإذا رأى القوم أن غرضهم قد تحقق برجل

یعرفون صدقه ومنزلته وتقدّمه، لم یسعهم إلاّ أن یلحقوا به، وینْفَضّوا عن ذلك الدجّال.

هز عبد الرحمن رأسه متفكراً:

أ َّ لأ



- هلال المدیوني.. هو كبیرهم شرقيّ الأندلس. وهو رجل عاقل ومقدَّم في قومه.. قد واالله أصبت یا
هشام.

تابع هشام:

- فإذا انفضّ عنه هؤلاء وقاتلوه مع هلال المدیونيّ لاستخلاص الولایة منه، صار من همّهم @أن
یتتبعوا عوراته، ویكشفوا كذبه، ویُشهدوا على ذلك الشهود. وما یلبث الآخرون الذین بقوا معه أن

یتساءلوا: إذا كان مؤیَّداً بالحق، فكیف یخذله كل أولئك الناس؟ وإذا بدأ التساؤل، فهو أوّل نهایته.

ارتسمت على وجه عبد الرحمن ابتسامة عریضة، معتدا برأي ولده وحكمته، فربّت على كتفه:

- هذا ولدي هشام!

قال هشام مداعباً:

م توقعاتك مني یا أبتِ، فإذا أخفقتْ خطتي حاكمتَني بقدرها! - لا تُعَظِّ

بقدر ما شعر عبد الرحمن بالفخر والاعتزاز بولده هشام، لم یسعه في أعماق نفسه إلاّ أن یقارنه بأخیه
الأكبر سلیمان الذي كان على الضدّ منه في كل شيء، فیفضّل مجالس اللهو والسمر مع أصحابه
وأبناء عمومته، على مجالس العلم والرأي والسیاسة التي یلزمها أخوه. ولم تفلح محاولات عبد
الرحمن المكرورة في نصحه وتوجیهه وحمله على طریقة أخیه. فخلّف ذلك في نفسه شعوراً دائماً
بالأسف والأسى والإشفاق علیه. فقد كان یحبه حباً جماً زاده أنه حُرِم منه بضع سنین حین خلفه وراءه
في الشام، قبل أن یرسل من جاء به مع سائر أهله. فأراد أن یعوِّض نفسه ویعوِّضه عن سني الغیاب
والفُرقة. ولكنه لم یجد منه ما كان یؤمّله، وبدا أن بینهما فجوةً لا یردمها شيء من الحنان والعطف

والرعایة. وها هو أخوه هشام یثبت في كل یوم جدارته وجِدِّه وحكمته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بدأت الخطة التي اقترحها هشام تؤتي ثمارها. فقد انحاز معظم الناس في تلك الأنحاء إلى والیهم
الجدید هلال المدیوني، وهو منهم والمقدَّم فیهم، وقد عرفوا صدقه وحرصه على قومه وسداد رأیه.
وما هي حتى بدأ الكثیرون من أتباع شقنا ینفضّون عنه، ویلحقون بشیخهم وأمیرهم المدیوني الذي
تمكّن من السیطرة على معظم تلك الأنحاء، ودخلت في طاعته وطاعة من ولاّه إیاها: أمیر الأندلس،
عبد الرحمن الداخل. وكان مما شجعهم على مفارقة شقنا أنهم ملّوا حیاة التنقل الدائب معه من موضع
إلى آخر، فلا یتلبثون في مكان حتى یأتیهم الأمر بالخروج. واشتاقت نفوسهم بعد هذه السنین إلى
الاستقرار في منازلهم وقراهم، وفي أهلهم وبنیهم. فطریقة الحیاة مع شقنا لیست بالتي تصلح للأهل

والولد.

وبذلك ضاقت تلك الدیار بشقنا، وضاقت حركته، حتى انحصر في حصن «شیطران» مع من تبقّى
معه، أو تباطأ عمن سبقوه وهو یحدِّث نفسه بالخروج. فبدت ساحات الحصن كئیبة موحشة. وبینما
كان بعض الرجال یجلسون في جانب منزوٍ من الحصن، یتهامسون في أمر الخروج منه، ظهر من

أ ّ
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بعید كنانة یمشي وحده وقد تبدّل حاله، حتى كأنه اكتهل مرة واحدة. وبدا في حالة مزریة، یمشي
حاني الظهر، وقد تشعثت لحیته وشحب وجهه، واتسخت ثیابه، واشتعل رأسه شیباً في بضعة شهور.

وكلّما مرّ قریباً من بعض الرجال، تحاشى نظراتهم، وسمع تهامسهم، فإذا تجاوزهم تناهت إلى سمعه
بعض الضحكات المنفلتة، فازداد وجهه انقباضاً وبؤساً.

أما جماعة الرجال الذین كانوا یتهامسون جالسین فیما آلت إلیه أحوالهم، ویتبادلون الرأي في مفارقة
الحصن، فقد توقفوا عن الكلام وذهبت أبصارهم إلى كنانة الذي بدا لهم أنه قد ضیّع عقله، وبدأ یحدِّث
نفسه. فرأوا فیه حجة أخرى على إمامهم الكذّاب، وعلى ضرورة مفارقته. وإذ مرّ كنانة قریباً منهم،

قال أحدهم:

- وهذا حجة أخرى.. فإن الرجل منا لم یعد آمناً على حُرَمِه.

ا وبؤساً، وكان صاحبه داود قد لحق به وسمع الكلام، فصاح سمع كنانة كلام الرجل، فازداد هم
بالقائل:

- اصمت، قطع االله لسانك.

قال أحدهم:

- واالله، ما نحن إلاّ مشفقین على صاحبك.. وهو كذلك صاحبنا.. انظر إلى حاله؟ أهذا أثر البركة؟

وقال آخر:

- إن االله غیور على حرم دینه، ویحب الغیور من عباده على حرمه.

صاح داود من جدید:

- قلت لكم اصمتوا، واتقوا االله. لا یسمع الإمام بنفاقكم، فیلعنكم لعنة تلزمكم إلى یوم الدین، وقد تصیبنا
معكم.

قال أحدهم بأسلوب تهكمي مبطّن:

@ - أما النفاق فقد ظهر مكانه. وأما الإمام فلا تخشَ أن یسمع بحدیثنا، فمنذ بنى بطلیقة صاحبك، لم
یعد یخرج إلینا إلاّ لماماً.. قد استغنى بها وخصّها ببركاته!

هنا هجم كنانة على الرجل وقد جنّ جنونه، وعلى الرغم من ضعفه ونحوله الطارئ، استجمع كل
قوته لیبطش به، لولا أن الآخرین حالوا بینهما، ودفعوه بعیداً فسقط على الأرض، وأسرع داود وأخذ

بیده ورفعه واقفاً على الرغم من اهتزاز ساقیه. وقال أحد الرجال:

- دعوه. إن كان سعیداً بهذه الحال، فذلك شأنه. لا نكون أغْیَر منه على صاحبته. والآن قُضِيَ الأمر..
أنا خارج بنفسي من هذا الحصن الكئیب، فمن شاء لحق بي.

ّ



وقام، ولحق به الآخرون. وتخلف داود وكنانة الذي وضع راحتیه على عینیه، وغلب علیه البكاء.
ربّت داود على كتفه مواسیاً:

- لا تترك كلامهم یؤثر في نفسك فتشقى.

قال كنانة:

- وهل بعد هذا الشقاء شقاء؟

رفعه داود متلطفاً لیتابعا السیر وأسنده إلیه.

وحین بلغا مكاناً قریباً یتصل بزقاق ضیق، سمعا صوتاً أنثویاً هامساً یستوقفهما دون كلام.

كان ثمة امرأة منتقبة لا یظهر وجهها، فأخذتهما الحیرة، حتى كشفت عن وجهها. هتف داود متعجباً:

- زوج الإمام عبد االله؟

همست عائشة:

لعت على سرّه وتخلّصت من - تعني شقنا بن عبد الواحد.. نعم، زوج شقنا بن عبد الواحد التي اطَّ
سحره، وعرفت حقیقته وخبایاه التي خَفَیت علیكما، لا سیما هذا المسكین!

وأشارت إلى كنانة الذي تنبهت ملامحه الآن، وقویت نظراته.

أعادت تغطیة وجهها بالنقاب، وتلفتت حولها، ثم استخرجت من جراب معها رقعة نشرتها أمامهما:

- انظرا ودققا النظر. ما هذا؟

بعد أن حقق داود النظر، قال:

- هذا كتاب من الإمام إلى بعض أصحابه في «شنت بریّة»، قد كتبها أمامي.

قالت عائشة:

- إذن، قد عرفت خطّه.

ثم استخرجت رقعة ثانیة طویلة، هي رقعة النسب التي لَفّقها شقنا. ونشرتها كالسابق:

- ما هذه؟ انظرا.

بعد لحظة تدقیق ونظر، قال داود:

- رقعة نسبه!

ثم عرضت الرقعتین معاً أمامهما، وسألت:
ً أ



- ما الذي تلحظانه أیضاً؟

دققا النظر من جدید، ثم قال داود، وقد فطن إلى واقع الحال:

- خطّه! الخط نفسه!

قالت عائشة بارتیاح:

- أخیراً كُشِف عنك الحجاب حقاً. ولكنه لیس حجاب العقل كما یقول، بل الحجاب الذي ضربه هو
ه بنفسه، لا كما یقول بأنه ورثه عن آبائه، أباً عن أب، حتى انتهى إلیه. على العقل. نعم.. خَطَّ

تبادل داود وكنانة نظرة عمیقة وقد تجمّدت ملامحهما من أثر الصدمة وانقشاع الوهم الطویل، بینما
تابعت عائشة:

- أما الخمرة المحرّمة التي لا یرتوي منها في سرّه، فسأریكهما إیاها اللیلة، حین یوغل اللیل،
كْر، وینام الرقیب، فأدخلكما من الباب الذي هو خلف الدار. ویصرعه السُّ

وقبل أن یخرجا من الصدمة الصاعقة، كانت قد انصرفت مسرعة، وغابت عن أنظارهما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في سكون اللیل وعتمته، وصل كنانة وداود إلى الباب الخلفي، وهما یمشیان على رؤوس أصابعهما،
وانشقّ الباب، ودخلا.

قادتهما عائشة بخفة وهدوء تامَّیْن عبر الرواق إلى حجرة شقنا الخاصة وشقّت الباب بحرص.

@ كان شقنا نائماً على الأرض، مضطجعاً على جنبه إلى الجهة الأخرى من الباب، وقد ذهبت
كرة بحواسّه كلها.. وكانت آنیة الخمر إلى جانبه.. وحین اقترب الرجلان منه، رفع داود إبریق السُّ

الخمر وشمّه، ثم قرّبه من أنف كنانة..

في هذه اللحظة، انقلب شقنا على جنبه الآخر، وفتح عینیه، فسقط إبریق الخمر من ید داود.. دقق شقنا
النظر، ثم قال بلسان ثقیل:

- أنتما؟ ما تفعلان هنا؟ من أدخلكما عليّ؟

ثم التقط بصره عائشة واقفة عند الباب، تنظر إلیه مع ابتسامة غامضة.

أخذ شقنا ینقل بصره بنظرات زائغة، مرتبكاً حائراً یحاول أن یتعقّل الموقف. ثم سمع صوت داود
یأتي من مكان بعید:

- جئنا لنریحك یا سیدي.. لا أرى وسادة تحت رأسك.

أخذ داود وسادة، وجلس القرفصاء عند شقنا..

أ أ
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- أرح رأسك على هذه الوسادة یا سیدي.

جاهد شقنا لیرفع رأسه قلیلاً، ولكن بدلاً من أن یضع داود الوسادة تحت رأسه، وضعها فوق وجهه،
وأخذ یضغط بكل ثقله. وفي الوقت نفسه، استلّ كنانة خنجره.. وللحظات قصیرة ارتجفت یده متردداً،
ثم نزل بالخنجر على شقنا الذي كان یقاوم ویرفس بساقیه. وتوالت طعنات كنانة بأسلوب جنوني وهو
یبكي وینتحب، كأنه لا یكتفي من الطعن في كل جزء من جسم شقنا، حتى استوقفه داود، وقد سكن

جسم شقنا تماماً.

- كفى.. شبع موتاً.

توقف كنانة أخیراً. والخنجر بیده یقطر دماً..

وفجأة رفع شقنا رأسه بعینین جاحظتین مرعبتین، كأنه یتحدّى الموت ویدافع عن خرافته. ومن الفور
نزل داود بالوسادة على وجهه یضغط بأقصى قوّته، بینما استأنف كنانة الطعن بوحشیة أعظم من
السابق. وغرق جسم شقنا في بركة من الدم. وأخیراً توقفا.. وأخذ داود یرفع الوسادة ببطء وكأنه

یتخوّف أن یفزّ إلیهما من جدید. ولكن عیْني شقنا كانتا الآن جامدتین جاحظتین..

ظلاّ لحظات أخرى جالسین عنده ینظران ویرتجفان. ثم حملا نفسیهما على الوقوف بصعوبة.
وتقدّمت عائشة ووقفت على جثة شقنا تتأمّله، ثم قالت:

- إنه ینزف ككل الناس.. ویموت مثلهم..ولكنه كان یحتاج إلى امرأة مكلومة مهانة كي تكشف
الحجاب!

هنا سمع الجمیع صوت امرأة أخرى تقول بصوت مرتجف:

- ما الذي فعلتموه؟

رأوا سمیّة عند الباب تنظر مصعوقة إلى حیث جثة شقنا، بوجه متصلّب وعینین جامدتین.

هتف كنانة:

- سمیّة! انقضى الأمر، وذهب الوهم.. كشفنا حقیقته.. كنا.. كنا.. غرّر بنا الشیطان فسلب عقولنا..

الآن ظهر الحق وزهق الباطل.. قتلناه.. قتلته.. انتهى الكابوس الذي توهّمنا أنه رؤیا الحق..
سامحیني.. أنت الآن لي.. ستعودین معي..

في أثناء كلامه، بدت غافلة تماماً عنه وهي تمشي كالمسحور إلى جثة شقنا.. وفجأة نزلت علیه تصیح
وتبكي وتولول، وتضمّه إلیها حتى تلطّخ وجهها وثوبها بدمه، وتردد:

- عبد االله.. عبد االله.

لم یصدّق كنانة سمعه وبصره وطغى علیه الارتباك والحیرة والصدمة ، وصاح بها:



- إنه شقنا.. لا عبد االله.. قد ثبت لنا ذلك بالدلیل القاطع.

استمرت تضمّ شقنا إلى صدرها وتهزّه وتنتحب:

- عبد االله.. شقنا.. لا یهمني.. قتلتم زوجي وسیدي وحبیبي!

ألقى داود نظرة حائرة على كنانة الذي وضع كفیه على رأسه، وبدا الآن أكثر تعاسة وانحطاماً مما
كان علیه قبل الآن. قتل شقنا بخنجره، وها هي زوجه الحبیبة التي فارقها مأموراً، فكأن كلا منهما
فارق الحیاة بفراق الآخر، ها هي تقتله الآن بلا سیف ولا خنجر. أم یمكن القول إن شقنا هو من قتله

مرتین: حیا ومیتاً!

وحدها عائشة لم یدهشها الموقف. فقد كانت أعلم الناس بسحره، وقد عاش به، ومات الآن به! ومن
یدري، ربما لو خصّها بسحره من دون النساء، لما همّها هي أیضاً أن یكون شقنا عبد الواحد أم عبد

االله بن محمد!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

@ أخیراً ها هو رأس شقنا عبد الواحد الذي أعیا الداخل ودوّخ جنده. عشر سنین یطلّ علیه بعینیه
الجاحظتین الباردتین في الصندوق الذي حمله إلیه داود وكنانة ووضعاه ثم كشفاه أمامه وعند قدمیه!
وما جاءا به وهما یرجوان الجائزة، إلا جائزة الإمعان في التشفّي في الرجل الذي سلبهما أعز أیام

شبابهما!

كان الجوّ احتفالیاً حین جلس عبد الرحمن إلى سماط المائدة العظیمة التي صُفَّت علیها أطایب الطعام
والفواكه والشراب، ومعه أهله: ولداه سلیمان وهشام، وأخوه الولید، وأبناء أخویه:المغیرة بن الولید،

وعبید االله بن أبان، وآخرون من بني أمیة. وقال عبد الرحمن:

-.. في یوم واحد، صنعت الخیانة بالشقيّ الدعيّ ما لم نصنعه به طوال عشرة أعوام.

علّق هشام مبتسماً:

- الخیانة! تسمّي فعل صاحبیه خیانة بعد أن انكشفت لهما أباطیله؟

وإنما أراد أن یلمح إلى مشورته، وإذ تنبه عبد الرحمن إلى المغزى، استدرك على نفسه قائلاً:

- صدقت.. بل هي الخطة والتدبیر.. والفضل في ذلك لهشام.. تاالله لكلٍّ من اسمه نصیب.. ولك نصیب
من حكمة جدّ أبیك الذي سُمِّیت باسمه.. هشام بن عبد الملك، آخر الخلفاء العظام من بني أمیّة.

حاول سلیمان أن یداري غیرته، واستَرق ابنا عمّیه المغیرة وعبیداالله النظر إلیه، فتحاشى نظراتهما.
فلطالما كانا یلمحان له بتقدّم أخیه الأصغر علیه عند أبیه، وقد یصرحان أحیاناً، على الرغم من أنهما

كانا أكثر من یستدرجه إلى مجالس اللهو والسمر معاً.

لأ أ ً ً أ ً
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كانا یمیلان إلیه حقاً، فقد نشأوا جمیعاً معاً في الشام قبل أن یؤتى بهم إلى الأندلس. ولكن، كان لهم
أیضاً مآرب أخرى. فها هو قد بلغ نحو الثلاثین من عمره، وهو الابن البكر، ومع ذلك لم یسمِّه أبوه
ولیاً للعهد، ولم یأخذ له البیعة بذلك. فما الذي یؤخّره إلاّ أن یكون حائراً بینه وبین أخیه هشام؟ وإنهما
لیدركان أن حظهما مع سلیمان إذا تولّى بعد أبیه أعظم من حظهما مع هشام الذي لا یكنّان له أي
مودة، وهو كذلك آثر أن ینأى بنفسه عنهما وعن مجالس لهوهما التي لا توافق مزاجه. فظلاّ ینظران

إلیه نظرتهما إلى الغریب.

علّق الولید على كلام أخیه الأخیر:

- نعم، جدّنا هشام آخر الخلفاء العِظام من بني أمیّة في المشرق، أما في المغرب، فأنت أولهم یا أبا
سلیمان.

قال عبد الرحمن:

- إلاّ أنني الأمیر، لا الخلیفة.

- فما الذي یمنعك منها في بلادك هذه؟

- على ما بیننا وبین بني العباس، لا یجتمع في الأمّة خلیفتان.

همّ الولید أن یعترض، فأردف عبد الرحمن:

- كما قلت، نُجلّ الخلافة ومعناها، ونكره صاحبها.

هز الولید رأسه مستسلماً، وقال:

- على أي حال، قد انتهى عدوّك في هذه الجزیرة.. القیسیة، ثم الیمنیة، ثم ذلك الدجّال شقنا.. فهي لك
ولولدك إن شاء االله إلى یوم الدین.

ذهب عبد الرحمن في التأمّل قبل أن یقول:

- أرجو ذلك یا أبا المغیرة.. أرجو ذلك. فإنك لا تدري من أین تُؤتى، ولا تدري من أین یأتي عدوّك،
ولِمَ وكیف، وأین؟ فالدنیا حبلى دائماً بالذي نتوقع ولا نتوقع.. هكذا علمتني الأیام والتجارب.. وقد قیل

«من مأمنه یؤتى الحذر».

حدّق عبید االله بن أبان في طبقه بنظرة غائمة غامضة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐بینما كانا یتجولان في حدائق منیة الرصافة القرطبیّة، قال بدر:

- قد اشتاقت نفسي للصید معك یا سیدي. ولا أراك تُقبِل علیه إقبالك في الزمان الفائت.

تنهد عبد الرحمن وقال:

- أعدني للزمان الفائت أولاً یا بدر.

ا من سیوف المسوّدة، وقد خلّفت وراءك مُلْكاً ضائعاً ألیس من العجیب یا سیدي أنك حین كنت فار-
كان لآبائك، وخلّفت أهلك وولدك، ولم تصحب معك إلاّ همّتك وغایتك و.. @خادمك بدراً أیضاً!

قال عبارته الأخیرة بأسلوب استدراكي متحبب، وتابع:

- ألیس من العجیب وأنت على تلك الحال، أنك لم تكن تلتفت وراءك. كنت تقول: قد جَعَلْت الذي
ورائي أمامي، والآن وقد ملكتَ الأندلس، وقهرت أعداءك، ووطّدت الدولة، أراك تكثر الالتفات إلى

الزمان المنصرم القدیم.

توقف عبد الرحمن عن المشي، وأرسل بصره في البعید متأملا:

- كذا الحیاة یا بدر.. كذا الحیاة..

تابعا المشي، وبعد وقت، قال عبد الرحمن:

- قل لي یا بدر.

رمقه بدر مستطلعاً.. واستأنف عبد الرحمن:

- قد تعاظمت عليّ أعباء الإمارة وكثرت دواوینها، وبین الحرب والسلم هناك ما ینبغي أن نقیمه من
العمائر والطرق والمساجد والكتاتیب وترع الماء وتحسین الزرع وتكثیر الغرس، واستقدام العلماء
والفقهاء والأدباء وأهل الصنائع في المشرق.. هذا مع العنایة بتعظیم الجیش وآلاته، وحفظ الثغور.
ولعله قد حانَ الوقت كذلك لصناعة السفن وشحنها بالسلاح والمقاتلة لحفظ السواحل. وما زلت حتى
الآن أباشر هذا كلّه بنفسي حتى ثقل العبء عليّ. وقد صرت في حاجة إلى حاجب یحمل عني عبء
المتابعة والمراجعة في مجموع تلك الأمور ویطلعني على خلاصتها، ویرتب دخول من یرى لزوم

دخوله عليّ برأیه، ویتولّى بنفسه غیرهم..

كانت ملامح بدر وحواسه قد تنبّهت كلها، وانفردت أساریر وجهه وقد توقع أنه المقصود.

لكن، كانت تنتظره خیبة أمل عظیمة على قدر توقعاته الكبیرة، إذ تابع عبد الرحمن:

- وما زلت أقلّب أصحابنا في رأسي لأختار منهم. فرأیت أن أشاورك في الأمر، فأنت تعرفهم كما
أعرفهم، فبمن تشیر عليّ؟

أ ً أ



أطرق بدر ساهماً، ولما تأخر جوابه، قال عبد الرحمن:

- لم تجبني.

حمل بدر نفسه على الخروج من غور الخیبة التي التقفته. وقال:

- الأمیر أعلم برجاله یا سیدي.

- فلماذا الشورى إذن؟

- قد فاجأني سؤالك یا سیدي.. أحتاج إلى بعض الوقت لأُروّي في الأمر.. فهذا أعظم المناصب بعد
الأمیر.

- نعم، ولذلك یجب أن أحسن الاختیار.. أعني: أبو عثمان قد صار رجلاً كبیراً.. وقد ساءني منه أن
یمكر به ذلك الشقيّ شقنا لعنه االله حین أخرجته إلیه، فأفسد علیه الجند دون أن یدري، ثم غافله ودهم
المعسكر، فلم یُحسِن غیر الفرار، وحاز الشقيّ كل ما كان معه في ذلك المعسكر. ولعلك قد لحظت
أني منذ ذلك الحین لم أعد أنتدبه كثیراً للمهمات الكبیرة. إلا أننا أحسنّا إلیه ورددنا له جمیله فینا، فهو
لا یشكو من قلة ضیاعه وماله. وما زلنا ندعوه لمشورتنا وبعض أعمالنا على قدر همّته، حتى لا

یستوحش ویظن أنا قد نبذناه. ولكل زمن رجاله.. ألیس كذلك؟

- القول ما یقول الأمیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یجد بدر غیر زوجه زینب یفیض لها بخیبة أمله. فمن أوْلى منه بالمنصب بعد الذي أبلى به معه في
طریق الفرار ثم في التمهید له في الجزیرة حین سبقه إلیها، حتى إذا نزلها وجد أنصاره وعساكرهم
في انتظاره. ثم قاتل معه في كل حرب خاضها، وقاد جنوده في كل ناحیة. فإن لم یجعل حاجبه أبا
عثمان كبیر الموالي، ولم یكن هو، فمن یكون غیر رجل دونهما سنا وبلاءً؟ أم أن علیه الغُرم، ولغیره

الغُنم، كمن یشقّ الترع لیسقي غیره؟

قالت زینب تواسیه:

- بلى واالله، قد فعلت ذلك كلّه معه ولكنه أحسن مكافأتك.. أعني الضیاع والمال والدور، وإمارة جیشه.

قال:

- قد كسبت ذلك كله بجهدي وعملي.. خرجنا معاً، ولم یكن في یده وهو الأمیر أكثر مما في یدي وأنا
الخادم والمولى.. ثم صنعنا كل شيء معاً. أفلا أستحق بعد ذلك أن أكون حاجبه؟

قالت:

أ أ ً
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@ - تقول: خرجتما معاً، ولم یكن في یده أكثر مما كان معك.. ولكن.. بلى.. كان معه أكثر مما كان
معك.. كان معه خادمه بدر! أمیري الذي لا یسمو علیه أمیر.

ثم ربتت على ظهره بمحبة، وقالت:

- هل لامرأة كانت تحتال على المسافرین في الفسطاط أن تنصح أمیر الجیش، فتقول: لا یسمعك أحد
تقول ما قلت، فیفسد ما بینكما. فمهما یكن بلاؤك معه، فإن الأمراء والسلاطین یكرهون أن یَمُنّ علیهم
أحد بعمله، فیذكِّرهم به. فإن ذلك ینتقص من هیبتهم وجهدهم.. وقد سمعت منك الكثیر، فتعلّمت. ألم
یكن أبو سلمة الخلاّل وأبو مسلم الخراساني هما القائمین بأمر الدعوة لبني العباس؟ فكیف انتهى

أمرهما؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم ینتظر عبد الرحمن أن یرجع علیه بدر بالمشورة في اختیار الحاجب، وما كان بدر لیفعل على أي
حال، وفي نفسه من الأمر ما وقع فیها.

تمّام بن علقمة، أحد الموالي الذین خرجوا مع بدر من الأندلس إلى عدوة المغرب لاستقدام عبد
الرحمن بعد تدبیر الأمور له. هذا هو الحاجب الذي اختاره الداخل. وإذا كان بدر قد وجد في نفسه أن
المنصب قد صُرِف عنه فقد كان أبو عثمان أكثر حنقاً ونقمة واندفاعاً. فهو شیخ الموالي، وتمّام هذا

كان یعمل تحت إمرته.

مشى أبو عثمان مندفعاً لا یلتفت في الرواق المؤدي إلى مجلس الداخل، حین تلقاه تمام بن علقمة
باً ومعترضاً في آن: مرحِّ

- تریّث یا أبا عثمان واجلس في دیواني حتى یفرغ الأمیر من قاضیه وقائد شُرَطه، ثم أستأذن لك.

صاح به أبو عثمان غاضباً:

- ماذا؟ أنت تستأذن لي الدخول على الأمیر؟

- هذا بعض عملي یا سیدي.

- وقد كبر الأمر في نفسك؟ أنا أبو عثمان شیخك ورئیسك. وأنت مهما تبلغ، تبقى تمام بن علقمة، أحد
صبیاني.. أم نسیت؟

- معاذ االله یا سیدي أن أنسى فضلك وسبقك. ولكني أطیع الأمیر الذي ینبغي لنا جمیعاً أن نطیعه.

أزاحه أبو عثمان بیده:

.. هذا آخر الزمان. - تنحَّ

لأ أ أ لأ
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وتابع اندفاعه إلى مجلس الأمیر، ودخل دون استئذان، وكان تمّام بن علقمة خلفه، وأومأ إلى الأمیر
معتذراً، بینما قال أبو عثمان:

-أخْلِني نفسك ساعة أیها الأمیر.

حین خرج الجمیع، ابتدر أبو عثمان بالقول:

- هل قصّرت في حقك یا سیدي دون أن أعلم؟ هل وقع مني ما تكره؟

قال عبد الرحمن:

- معاذ االله یا أبا عثمان. بل نذكر لك صنائعك.

قال أبو عثمان دون تلطف:

- كیف تذكرها وقد أدنیت الصغیر، وجعلته حاجبك وصاحب دولتك، وأبعدت الكبیر وحططتَ من
قدرته؟

انقبض وجه عبد الرحمن انقباضاً شدیداً، وقال بجفاء:

- هو تكلیف لا تشریف یا أبا عثمان.. وقدرك كبیر عندنا.

- سبحان االله.. تكلیف لا تشریف! لماذا لا یقال هذا إلاّ لمن صُرِف عن التكلیف؟ أما واالله ما هو بعزاء
ولا سلوى. فإن كان تكلیفا فنحن أحقّ به، ولیذهب تمام بن علقمة بتشریف الخمول والقعود في داره،
كما أقعدتني في داري منذ حین.. وكأني مطیّة شاخت وذهبت قوتها، ولم تعد تصلح إلاّ للطعام

والشراب حتى ینقضي عمرها.

هنا ارتفع صوت الداخل مؤنباً:

- أحق الناس بالتكلیف یا أبا عثمان هو من اختاره الأمیر، لا من اختار نفسه. وطاعة الأمیر هي قبول
رأیه وأمره. وما كنت لأرجو أن أسمع هذا منك. فقد شططت وأسرفت. وما كان هذا طبعك.. وقد
سمعت منك ما لا أطیقه من غیرك، إلاّ أن صنائعك تشفع لك. فلا تمتحن من صبري أكثر مما رأیت!

كانت لهجة عبد الرحمن قاطعة حازمة، فلم یملك أبو عثمان إلا الخروج مسرعاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞@

«إنك لا تدري من أین تؤتى، ولا تدري من أین یأتي عدوك.. فالدنیا حبلى دائماً بالذي نتوقع ولا
نتوقعّ.. هكذا علمتني الأیام والتجارب. وقد قیل: من مأمنه یُؤتى الحذر».

هذا ما قاله عبد الرحمن لأخیه الولید على مائدة الطعام، وهم یحتفلون بنهایة شقنا بن عبد الواحد.

أ ِّ ً أ

https://t.me/Motamyezon


وها هو أبو عثمان، كبیر الموالي، یخرج من عنده ساخطاً یحدِّث نفسه بأمر خطیر: نحن صنعناه على
أعیننا، والذي أعطى ینبغي أن یأخذ على قدر ذلك!

ولكن الذي ما كان لیعبر في خاطر عبد الرحمن، حین قال قولته تلك، أن ینقلب علیه أحد أهل بیته
الذین جاء بهم من الشام، وضمّهم تحت جناحه، وأغدق علیهم من ماله وعواطفه كما یغدق الأب على

الولد!

كانا یتمشیان في روضة من ریاض قرطبة على ضفة نهر الوادي الكبیر، ویتحادثان، في نهار ربیعي
مشمس، حین توقف المغیرة بن الولید فجأة، وقد اكتسى وجهه بأثر الصدمة لما سمع من ابن عمه

عبید االله بن أبان، فقال:

- هل ذهب عقلك أیها الرجل؟ إنه عمّي.

أجاب عبید االله بنبرة الغضب:

- وعمّي أیضاً.

- وكذا یدبّر الرجل على عمّه؟

- قد سألته حقي في میراث أبي.. أخیه أبان.. فلم أجد منه جواباً.

- وما میراث أبیك في الأندلس؟ أبوك قضى في دمشق، رحمه االله.

- أیها الجاهل! هل تصدّق حقاً أن رجلاً واحداً ینزل الأندلس، فیحوزها بجهده لتكون مُلكه وملك أبنائه
من بعد؟ بل أخذها بحق آبائه وآبائنا بني أمیّة. وهؤلاء الموالي الذین دبّروا له الأمر ووطأوا له
الوعر، وحملوه إلى سریر الإمارة، كیف یسمّون؟ موالي عبد الرحمن بن معاویة، أم موالي بني أمیّة؟
هم موالینا.. موالینا جمیعاً. ولو سبقه إلیها أي رجل منا لصنعوا له مثلما صنعوا لعمّي. ولو كان أبي

حیاً، لتقدّمه علیها.

- ولكنه لیس حیا.

- أنا حيّ. وأنا ولده ووریثه. فإن كان عمّي قد أبى أن یقسم لي حق أبي، فأنا آخذه، وبالوسیلة التي أخذ
بها الإمارة: موالي بني أمیّة وشیخهم أبي عثمان.

- أبو عثمان معك في هذا؟

صمت عبید االله ورمق المغیرة بنظرة توحي بالجواب.

تراجع المغیرة بضع خطوات وهو یهز إصبعه ویتحدث خائفاً:

- أنا لم أسمع شیئاً.. ولا أعرف شیئاً.. هل تفهم؟ أنا أصمّ وأعمى.. ستكون في هذا التدبیر وحدك.. لا
شأن لي بك.. لا شأن لي إطلاقاً..

ً ّ



واستدار وولى عنه مسرعاً فیما یشبه الهرولة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخیراً قرّر عبد الرحمن أن یخرج للصید. وكان یظن أن بدراً سوف یخف إلى صحبته. ولكن بدراً
حین رأى تماما معه، تعذّر ببعض أعمال الجیش كیلا یخرج معهما. وعلى الرغم من أن بدراً قد امتنع
لما كان في نفسه من أمر تمّام، فإن تخلّفه عن سیّده في قرطبة سیكون مثلاً آخر على حُسْن طالع

الداخل!

فبینما كان عبد الرحمن یقضي أیاماً في براري الأندلس، كان قصر عبید االله بن أبان یعجّ ببني أمیّة
ونفر من موالیهم، على رأسهم أبو عثمان. بینما وقف عبید االله یحرّضهم:

- بلى إنه عمّي، وكنت أجدر الناس بحفظه ورعایة حقه، لولا أنه حرمني حقي وحق أبي عنده، كما
حرمكم أنتم حقوقكم.. ألستم من بني أمیّة؟ ألیست هذه البلاد إرث آبائكم وأجدادكم؟ فما كان نصیبكم
منها؟ بضع ضیاع ودور تتعیشون بها؟ ومنذ متى كان بنو أمیة یرضون بما یرضى به التجار وأهل
الضیاع، إلاّ أن یكون لهم نصیب من إرث الخلافة والمُلك والسلطان؟ وهؤلاء الموالي.. موالینا..
موالي بني أمیّة.. وهذا كبیرهم أبو عثمان الذي وطّأ لعمي وأجلسه على سریر الإمارة.. وإني أنشدك
االله یا أبا عثمان أن تجیبني: هل كنت تعرف عمّي قبل أن توصّل إلیك بكتابه، هو في عدوة المغرب،

وأنت في الأندلس؟

قال أبو عثمان:

- اللهمّ، لا.

- فلِمَ نصرت رجلاً تجهله؟

@ - لأنه أمیر أمويّ، ونحن موالي بني أمیّة.. وهذا عهدنا لهم.

هتف عبید االله في الحضور:

- هل سمعتم؟ ومع ذلك، ما كان حظ الموالي الذین نصروا عمّي وتعرّضوا للهلاك دونه؟ أما عبد االله
بن خالد الذي كان قسیم أبي عثمان في لواء الموالي، فقد اعتزل شؤون الحكم منذ أعوام طویلة. ولِمَ
ذاك؟ لأن عمي قد غرّه واستعمله للمكر بأبي الصباح الیحصبي بدون علمه، ثم غدر بأبي الصباح

وخفر ذمة عبد االله بن خالد ونقض عهده لأبي الصباح. وأما أبو عثمان..

ذهب ببصره إلى أبي عثمان وتابع:

- فقد علمتم جمیعاً كیف جزاه بجمیله وصنائعه. أخّره وقدّم صبیانه، ثم أقعده بیته وأخمل ذكره. فهل
هذا جزاء الرجل الوفيّ؟ الخطة إذن واضحة.. أعني خطة عمّي سامحه االله: أن یستعمل الرجال،
ویضرب بعضهم ببعض، ثم یُسقِطهم كما یُسقِط الرجل متاعَه القدیم: یضرب القیسیة بالیمنیة، حتى إذا
فرغ من القیسیة مالَ على الیمنیة فكسر شوكتهم بالموالي الجدد الذین استكثر منهم وجاء بهم من

أ أ
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المغرب ومن أسرى حروب الروم. ثم عمد إلى كبراء الموالي القدماء، فأخملهم، حتى لا یبقى معه
رجل له علیه منّة وفضل، إلاّ عبد اشتراه أو مولى اصطنعه لنفسه.

 

تریّث لحظة وتابع:

- ولكن هذا لن یطول بعد الآن، وهذا أبو عثمان الذي دبّر له یدبّر معنا. والذي انتصر به عمّي
سننتصر نحن به، إلاّ أننا لن نتنكر له كما فعل عمّي. ونحن واالله لا نرید أن نؤذي عمي في نفسه
وأهله، فهو عمّي على كل حال. ولكن، نأخذ حقنا، ونواسیه بمثل ما واسانا به، ونحمله إلى عدوة

المغرب بأهله وماله.. والآن هو الوقت، وقد خرج إلى الصید یمكث فیه أیاماً.

كان في تلك الأثناء منشغلاً بالكلام، وكان الحضور منشغلین بالسماع، فلم یتنبه أحد إلى أن فتىً من
الموالي قد تسلل من المكان، واحتال للخروج من القصر. ثم انطلق بجواده بأقصى سرعته إلى مقر
بدر في قیادة الجیش. وقبل أن ینفضّ المؤتمرون من قصر عبیداالله، كانت ثلة من الجیش قد أحاطت

بالقصر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا إذ وصله رسول بدر. وما هي حتى أُدخِل علیه رجع عبد الرحمن من البر إلى دار الإمارة متعج
عبید االله بن أبان موثَّقاً منكّس الرأس. وكان مع الداخل ولداه سلیمان وهشام، وبدر، وتمّام بن علقمة.

أمر عبد الرحمن الحارس أن یفك وثاقه. ورانَ صمت ثقیل على الجمیع ولم یستطع عبید االله أن یرفع
رأسه لیواجه نظرات عمّه، الذي سأل أخیراً بصوت هادئ مفعم بالأسى والحسرة:

- لماذا؟.. أین قصّرت في حقك؟ ألم أتعّهدك بعد مقتل أبیك ونحن نختفي في الشام وواسیتك بكل ما
عندي كأنّك ولدي؟ ألم أرسل إلى الشام من حملك مع ولدي سلیمان لتكون هنا تحت جناحي؟ ألم أنزلك

هنا قصراً منیفاً وأجریت لك مالاً وقطعت لك ضیاعاً، لتعیش في نعمة وعافیة؟ لماذا إذن؟

بقي عبید االله على إطراقته وصمته..

وهنا صاح عبد الرحمن به صیحة مدویّة أجفلت بعض الحضور:

- لماذا؟

أجاب عبید االله من فوره بصوت قويّ متدفق أثار دهشة الحضور:

- لأنني أرید أكثر من العافیة.. أبي لم یطلب العافیة حین آثر الموت على الفرار.. وأنت لم تطلب
العافیة حین طلبتَ المُلك.. فلماذا أقنع أنا بعافیة الخمول؟ وقد راجعتُك مراراً وتكراراً، بلا جدوى.

وهذا المُلْك إرث بني أمیّة.

ً أ أ
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- أیها الشقيّ التعس. لقد واالله كسرت قلبي.. إي واالله لقد كسرت قلبي، فلا یُجْبَر بعد الآن أبداً. كنت
أدّخرك لمستقبل الأیام، وأَبَیْت إلاّ أن تتعجّل.. عليّ بشقوة العمر، وعلى نفسك.. بالموت!

اضطربت ملامح عبید االله، وزاغت عیناه.. وكذلك تحفّزت وجوه الآخرین بملامح الدهشة والصدمة.
وقال عبید االله بصوت مختنق:

- تقتلني؟

قال عبد الرحمن بلا تردد:

- هذه هي القاعدة.. علامَ كنتَ تُعوِّل أیها المسكین؟

- تقتل ابن أخیك؟ ابن أبان؟

@ - الخیانة لیس لها دین ولا جنس ولا نسب.. ولها حكم واحد.

- أنا ابن أخیك یا عمّاه ألا تذكر عهدك له في ولده إذ ودّعته آخر مرّة؟

- لماذا لم تذكر أنت ذلك؟ لم تخنّي إلاّ بقدر ما خنتَ میراث أبیك. ولو كان أبوك حیا لتَبَرّأ منك وقتلك
بیده.

انكسر عبید االله مرّة واحدة وتقدّم إلى عمه متوسلاً، ونزل على ركبتیه یحاول تقبیل یده:

- العفو یا عمّاه، نشدتك االله.. لا تقتلني. أطغاني الشیطان.

سحب عبد الرحمن یده منه، وتراجع عنه خطوات:

- الشیطان لا یُطْغي إلاّ من طغى..وشیطان النفس أطغى من الشیطان.

- الرحمة یا عمّاه.. االله تعالى یقبل التوبة.

- إذن، تب إلیه قبل أن تلقاه، وأنا أیضاً سأدعو لك بالمغفرة. لعلّه یبعثك على غیر ما فارقت علیه
الدنیا.

لا: ثم أشار إلى الحرس لیأخذوه، بینما هرول عبید االله إلى سلیمان وتعلّق به متوس

- سلیمان.. تشفّع لي نشدتك االله..

حافظ سلیمان على وجومه وتراجع مبتعداً عنه.. وإذ جذبه الحرس دخل في تلك اللحظة الولید بن
معاویة مسرعاً، فانفلت عبید االله وتعلّق بعمّه:

- عمّي الولید.. تشفع لي یا عمّاه.. بكرامة أبي أبان عندك. لا أرید أن أموت.

أ أ أ أ أ



هَمَّ الولید أن یتدخل وهو یرسل نظرة توسّل إلى أخیه، لكن عبد الرحمن أومأ له بخلاف ذلك. فأطرق
حزیناً، بینما تابع الحرس عملهم في دفع عبید االله وسحبه إلى الخارج، وهو یصیح:

- الرحمة یا عمّاه.. الرحمة.. إكراماً لأبي أبان.. الرحمة.

ولكنَّ المُلْكَ عقیم!

وقفت حلل في المنظرة ترسل نظرها إلى عبد الرحمن وقد جلس على ركبتیه ملاصقاً لعمّته النخلة
الوحیدة في منیة الرصافة القرطبیّة… وبدا كأنه یخاطبها ویبثّها همّه وشعوره المتعاظم بالغربة
والوحدة والوحشة التي تماثله فیها. لقد جاءت من منبت النخل الذي نبت فیه، ولم یفارق خیاله یوماً.
وعقله الآن یضجّ بالذكریات التي تكاد أن تنسیه مكانه وزمانه: منیة رصافة هشام، مجلس جدّه هشام،
والده معاویة، أمه راح، مجالسه مع إخوته یلعب الشطرنج مع أبان، مسلمة بن عبد الملك یتحسّسه

ویطلق نبوءته، رحلات الصید.. أین ذهب هذا كلّه؟

لقد أراد أن یستجلب إلیه قطعة من الشام والدنیا التي أَلِفها، حین أنشأ منیة الرصافة هنا على مثال
رصافة هشام، ثم جاء بمن استطاع من أهله لیكونوا في جواره، ویشم بهم رائحة الشام وزمانها
الجمیل، فلم یجد من بعضهم إلاّ رائحة الخیانة والجحود! فزادوه وحشةً على وحشة. ولیس بین القسوة
المفرطة والحزم في مذهب السلطان إلاّ كالشعرة التي تختفي أخیراً. والمسافة بین المودّة المفرطة
والاستیحاش من الناس، تبدو كبیرة جداً في أوقات العافیة، ولكنها تتلاشى بالسرعة التي تتلاشى فیها
عافیة البدن مع الداء المفاجئ الطارئ. وفي یوم واحد فقط تحوّلت مشاعره تجاه أقاربه الذین جاء بهم
من الشام من المودّة الخالصة والإشفاق علیهم، إلى الریبة والشك، والاستیحاش منهم حتى امتدّ ذلك

إلى أخیه الولید وولده المغیرة!

لنیعرف أحد ما الذي همست به عمته النخلة له، ولكن حلل رأته یسند رأسه علیها أخیراً.. ولم یكن في
وسعها أن تلحظ من مكانها أنه كان ینتحب علیها بنشیج حار طویل، ویسقیها بدموعه الغزیرة.

إذا كانت خیانة عبید االله قد أوحشت عبد الرحمن من أقاربه، فإن المصیر الذي انتهى إلیه قد خلف في
نفوس الكثیرین من أقاربه ما هو أعظم من ذلك: الكره والنقمة! وكان أشدّهم مقتاً ونقمةً المغیرة بن
الولید. فقد كان عبید االله بمثابة الأخ فضلاً عن كونه الصاحب، وقد نشآ معاً وتشاركا في الحلّ

والترحال، والمنشط والمكره، فبكاه بكاءً حاراً.

- أي رجل هذا الذي یقتل ابن أخیه دون أن یطرف له جفن، ولم یَرْعَ فیه ذمة أبیه؟ أهكذا یفعل
السلطان بالرجال؟ یجرّدهم من كل عاطفة ویرُدّهم إلى غرائز السبع؟

غار أنه لم یملك أن یتشفع في عبید االله لم یكن أبوه الولید أقل حزناً وأسفاً. بل كان یشعر أیضاً بالصَّ
عند أخیه عبد الرحمن، وهو أصغر منه سناً. فاختلطت في نفسه مشاعر الأسى والمهانة والعجز معاً.

ما، وربما كذلك أن یواسي نفسه، فقال: ومع ذلك أراد أن یواسي ولده الذي بدا محط

- إن كان هذا ما یفعله السلطان، فقد فعله بابن عمّك. وهل دعاه إلى أن یأتمر بعمّك إلاّ طلب السلطان
لنفسه؟ فقد شرب المسكین من الكأس التي أراد أن یسقیها لعمّه!



قال المغیرة:

@ - ربّما أراد قسمته من السلطان، ولكنه لم یكن یبیِّت قتل عمّي!

تحفّزت ملامح الولید، وقال:

- وما أدراك أنت؟

استدرك المغیرة على نفسه بسرعة:

- إنما عنیت.. لا أعتقد أن عبید االله قد بیّت ذلك.

- لن نعرف هذا معرفة الیقین أبداً.

نزل الولید جالساً مطرق الرأس:

- أما واالله إن قلبي لیتفطّر حزناً وأسى.

التفت إلیه المغیرة:

- ألم یكن في وسعك أن تتشفّع له؟

- لیته كان ذاك.

رفع الولید عمامته ومسّد شعره ساهماً متفكرا:

- أخي عبد الرحمن.. جئنا من صلب واحد.. وما زلت، منذ كان صبیا، حائراً فیه. كنت أحبه وأهابه
وهو أصغر مني.. كان إخوتنا یحسبون حیاءه وقلة كلامه ضرباً من الضعف. وكنت أرى وراء
ظاهره نفساً عظیمة، وهمّة عالیة، واعتداداً شدیداً. أجْوَد الناس إذا أعطى فكأنه الریح المرسلة،
وأكثرهم ثباتاً في وجه المحن.. لا یغلبه الغضب فیندفع اندفاع النزق الطائش الذي لا یقدِّر العواقب..
ولكنه یصبر ویصابر، ولا یبدي ما في نفسه، حتى یحین الوقت وتحصل الأسباب.. أكثر الناس وفاءً
لمن صنع له صنیعاً، ولكنه لا یغفر الزلّة إذا وقعت من صاحبها ولو مرّة واحدة.. وهذا ما لم یدركه

عبید االله ومن واطأه من بني أمیّة.

- فلماذا صفح عن أبي عثمان؟ ألم یكن ابن أخیه أحق بالصفح؟

- لم یقتله، بلى. ولكن یصفح عنه؟

هز رأسه یمیناً وشمالاً بمعنى النفي. وكان محقا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- أبو سلمة الخلاّل. هذا أنت یا أبا عثمان.. أبو سلمة الخلاّل، إلاّ أنه كان صاحب بني العباس، وأنت
صاحب الأمويّ عبد الرحمن ابن معاویة. لم تختلف أقدارنا وأقدارهم إلاّ بقدر ما اتفقت. إلاّ أني لست

أ أ أ
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أبا العباس السفاح ولا أبا جعفر المنصور. فلا یقال: قتل صاحب دعوته كما فعل أولئك. والآن تعرف
مبلغ عرفاني لصنیعك القدیم الذي أفسدته، وجمیلك الذي نقضته. فهل بقي لك بعد ذلك فضل تمُنّ به
عليّ وقد وهبتك دمك الذي لم أهبه لابن أخي؟ الآن فقط أتحرّر أخیراً من مِنّتك. الآن لا یسعك ولا
یسع غیرك أن یقول: لولانا لما ملك الأندلس. الآن أستطیع أن أقول: قد ملكتها على رغمكم لا
بمعونتكم، على رغم القیسیة الذین انتزعتُ منهم السلطان ثم أخمدتهم وأطفأت نارهم، وعلى رغم
الیمنیة الذین ما نصروني إلاّ لأغراضهم، ثم ثاروا بي مرة تلو المرة حتى كسرت شوكتهم إلى الأبد،
وعلى رغم أنف كبیر موالینا الذي نصرني أول الأمر ثم تآمر عليّ وأفْسَد عليّ ابن أخي وطلب
هلاكي، بل على رغم أنوف ذلك النفر من قومي الذین تنكّروا لي، فصاروا والمسوّدة سواء! وهل
الموت بید العشیر أهون من الموت بید العدوّ المقیم على العداوة، أم هو أشدّ وأنكى؟ اذهب یا أبا

عثمان.. دمك هبتي، وحیاتك عطیتي.. والزم بیتك، لا أسمع لك ذكراً بعد الیوم.

خرج أبو عثمان مطرقاً كسیفاً كما دخل. وجلس عبد الرحمن على سریر الإمارة وحیداً مطرقاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لبث أیاماً بعد مقتل عبید االله منفرداً بنفسه، یأبى أن یلقى أحداً، ویقلّب في ذهنه الأفكار والأسئلة التي
فرضها علیه تقلّب الأیام نفسها. ولكن حزنه العمیق على مصیر ابن أخیه الذي أمر بقتله، لم یورثه
ندماً، إنما هو الأسى على حبیب قتل نفسه! هذا ما وقر في نفسه المعذّبة. كان قبل أن یُبتلى بنعیم
السلطان وجحیمه، یتّهم أصحاب المُلك والسلطان، ویذكر قول العرب: «المُلك عقیم»، ویحسب القول
تهمة، والآن یجده دفاعاً لا اتهاماً! نعم، المُلك عقیم، ولا ینبغي له أن یكون غیر ذلك، إذا كانت الغایة
حفظ الدولة من أن یتنازعها أهل بیت السلطان، كأنها غنیمة حازتها العشیرة في بعض غاراتها، أو
ضیعة أو حمى یتنازعون على میراثه! دولة بني أمیة في الأندلس؟ نعم، ولكنها دولة في المقام الأول،
یحكمها رجل واحد منهم یعقبها لمن هو جدیر بحفظها من ولده. فمن خرج علیها فهو العدو، سواء
أكان رجلاً من العامة أم رجلاً من العشیرة الأقربین. وحین تساءل في وقت سابق: من أین یأتي العدو
القادم، لم یخطر له في بال أنه سیكون من أهل بیته مع نفر من عشیرته أحسَنَ إلیهم. والآن، إذ یعاوده
السؤال فإنه یثیر رعبه، لا رعب الخائف، ولكن رعب المشفق المستوحش؛ من التالي؟ @ومن بقي
بعد عبید االله بن أبان؟ أخوه الولید؟ المغیرة بن الولید؟ بدر، مولاه ورفیق رحلته وقسیم آماله
وأحلامه؟ لِمَ لا؟ لا تكتمل سیرة المرء إلاّ بالموت، وما دام الإنسان حیا فلا تُؤْمَنُ بوائقه.. فكل شيء

ممكن..

هكذا كان یحدِّث نفسه.. وحین بلغ هذا الموضع في تفكیره داهمه شعور آخر شدید الثقل. فإذا كان هذا
كلّه أدْعى إلى حیطة السلطان، وأحفظ للدولة التي هي أكبر من مجموع ناسها، فما الذي یتبقى
للسلطان من روحه وقلبه وحاجته للأنیس الذي یشاطره حزنه وفرحه وشوقه وهمّه وسرّه؟ هل یجب

أن تكون روح الإنسان ثمناً لحفظ السلطان؟

هنا أقرّ لنفسه: قد ضلّت حكمتي، وكنت أظنّ أني أعرف لكل سؤال جواباً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐ثلاثون عاماً مرّت منذ نزل عبد الرحمن الداخل الجزیرة ومَلَكها. وفي هذه المدّة توسّعت المدینة
وزادت عمائرها وأسواقها ومساجدها وكتاتیبها وازدحمت بالسكان الذین یبحثون عن حظوظهم حیث
تتزاحم الأقدام في حاضرة الإمارة: عرب وبربر ومولّدین ونصارى من أهل الذمّة. وبدأت قرطبة
تشب عن الطوق وتتهیأ لتكون عروس الغرب، ودرّة الدنیا، إذ تكتمل مواعیدها في زمن قریب مقبل.

وفي ساحة واسعة لبیع الخیول العربیة الأصیلة، جذب البائع زمام جواد عظیم الرشاقة والجمال،
وتحرّك به أمام الناس مستعرضاً إیاه. ثم صاح:

- جواد عربي أصیل، معروف النسب، سابق لا یلحق به جواد.. انظروا خدّه كصفحة السیف، وجبینه
كغرة الصبح، وأسنانه كالفضة المجلوّة. فمن یزید على مائتي درهم؟

وتتابع الحضور على الزیادة، حتى بلغ الثمن أربع مائة. وهتف البائع:

- أربع مائة.. من یزید؟

هنا سُمِع صوت یهتف:

- عليّ بست مائة.

اتجهت الأبصار إلى صاحب العرض الأخیر.. كان المغیرة بن الولید. وتهامس باسمه من عرفوه.
وما كان لأحد أن یزید على الأمیر ابن أخي الداخل، أمیر الأندلس. فسكنت الأصوات. ولكن البائع

هتف من جدید:

- ست مائة درهم؟ هل من مزید؟ ست مائة درهم.. إذن..

قبل أن یتم عبارة البیع، سمع صوت رجل آخر یصیح:

- عليّ بألف درهم.

ارتفعت همهمات الدهشة والتعجب، واتسعت ابتسامة البائع، بینما التفت المغیرة إلى صاحب الصوت
حائراً وقد علته الدهشة.

وهمس أحد أصحاب المغیرة:

- أي أحمق هذا الذي یدفع ألف درهم في جواد، مهما یكن.

وهمس آخر:

- بل أي أحمق هذا الذي یزید على بیع الأمیر؟

مضى المغیرة مبتعداً من فوره، ولحق به أصحابه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قبیل مساء ذلك الیوم، دخل الخادم على المغیرة بن الولید في قصره، یخبره أن رجلاً یستأذن أن یلقاه
في ساحة القصر، وأنه لا یسعه الدخول.

فوجئ المغیرة بما لم یكن یتوقعه أبداً.

كان الرجل الذي زاد علیه وحظي بالجواد، یقف هناك وهو یمسك بزمام الجواد نفسه.

- أنت؟ ما جاء بك؟

- سیدي الأمیر!

ثم تحسس الجواد وقال باعتزاز:

- واالله لو زید علیه ألفان، لزدت. أما واالله إنه لأجمل من الجاریة الحسناء، إلاّ أنها قد تخون صاحبها،
وهو لا یخون.

ما: قال الأمیر متبر

- ألهذا جئت وأخرجتني من داري؟ تعدِّد عليّ فضائل جوادك؟ أم ظننت أن تعرضه عليّ فأربحِك
علیه؟ لو شئت لزدت علیك هناك. امض الآن..

@ وإذ همّ المغیرة أن یدبر عنه، سمعه یقول:

- ألم یقل رسول االله -صلّى االله علیه وسلم- «تهادَوْا، تحابّوا»؟ وكان یقبل الهدیّة. وما كنت لأزید على
الأمیر، لولا نیّتي أن أجعله هدیة له..

التفت المغیرة إلیه متعجباً:

- ولِمَ تهدیني وأنا لا أعرفك!

- ولكني أعرفك یا سیدي. وأي رجل لا یعرف الأمیر ابن الخلفاء: المغیرة بن الولید بن معاویة بن
هشام بن عبد الملك.

تعمّد أن یسّمیه بآبائه، یرید أن یذكّره بنسبه في خلفاء بني أمیّة لأمر في نفسه.

ازداد المغیرة تعجباً:

- وأنت؟

- هذیل بن الصمیل بن حاتم!

- تعني.. ؟

- نعم.. ابن الصمیل نفسه..



- ذلك كان عدوّ عمّي.

- لم یكن كذلك حین قضى نحبه. وعلى أي حال، هل یبقى في میت عداوة یا سیدي؟ وأنا بعد، لست
عدوّك، بل أطلب صداقتك، إذا تفضّل بها عليّ الأمیر..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد تردّد، وافق المغیرة على دعوة هذیل لزیارته وحضور مجلس سمره. أعانه على ذلك الفضول،
وربّما خالطته رغبة خفیّة في النكایة بعمّه الذي قتل أقرب الناس إلیه، ثم هجره وأباه، فلم یعد

یدعوهما إلى قصره ومائدته منذ حین.

وكان مجلساً یلیق بالأمراء. وبینما كانت الجواري یرقصن على إیقاع العازفین وأنغامهم، مالَ هذیل
إلى المغیرة وهمس:

- من أعجبتك منهنّ، فهي لك أیها الأمیر.

ومنذ ذلك الحین توثّقت الصحبة بین الرجلین. وكان هذیل قد ورث عن أبیه الكرم وقوة الرأي
والعزیمة، التي ساد الصمیل بهما قومه، واعترف له بها أعداؤه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐لم یكد بدر یصل إلى داره عائداً من رحلة طویلة لتفقّد الثغور، حتى أخذ یعد نفسه للخروج للقاء
الأمیر الداخل. وحاولت زینب أن تثنیه عن عزمه، على أن یراجعه في الیوم التالي بعد أن یریح من
لاً. ولما رأى إلحاحها أبدى استغرابه، ولكنها احتجت بحاجته إلى وعثاء السفر. ولكنه أبى، وبدا متعجِّ
بعض الراحة، فهو ما یزال یتنقل من مكان إلى مكان، ولا یرجع من سفر مع الجند حتى یخرج إلى

غیره.

وحین كان یمشي في الرواق نحو صالة الحكم، تلقاه یوسف ابن بخت. وبعد التحیّة فوجئ به یطلب
منه الانتظار في دیوان الحجابة، حتى یفرغ الأمیر من ضیوفه. كانت دهشته مزدوجة، فإن كان لا
بد، فهذا عمل الحاجب تمّام بن علقمة، ثم إنه لم یكن لیُحْجَب عن الأمیر مهما تكن الدواعي. ولم یطل
الوقت حتى علم أن یوسف بن بخت قد صار الحاجب بدلاً من تمام بن علقمة الذي عیّنه الداخل والیاً

على كورة البیرة.

ضجّ رأسه بطنین غریب، وقد بلغ منه الحنق وخیبة الأمل، حتى كاد لیبدي بهما. ولكنه تمالك نفسه
وتابع سیره إلى دیوان الأمیر، فاعترضه یوسف بن بخت من جدید:

- العفو یا بدر. ولكن الأمیر مجتمع برسول قارلة الأكبر.

- قارلة! ملك الفرنج؟!

وكان «قارلة» هو الاسم الذي أطلقه العرب على شارلمان. وكان قبل سنین قد عبر جبال البرتات
وغزا سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى، بتواطؤ مع بعض شیوخها العرب الذین دعوه لنصرتهم على
والیها، على أن تكون له غنائمها وأن یقطعوا له أموالاً عظیمة وإتاوات سنویّة إذ یأخذون المدینة
ویستقلّون بها عن صاحب الأندلس. ولكن المدینة صمدت لحصاره شهوراً، ووصلته أخبار من بلده
تلزمه الرجوع. ولما وصل جبال البرتات التي تفصل بین الأندلس وبلاد الفرنج، عبر من ممر ضیق
بین جبلین متقاربین قائمین. فكان على جیشه أن یعبر في صف مستطیل. وإذ تقدّم هو وبعض جنده
وخرج من المعبر إلى الجهة الأخرى، انهالت الصخور الضخمة الهائلة من أعلى الجبلین القائمین،
فحالت ما بینه وما بین مؤخرة جیشه التي ظلت وراءه. ولم تكن تلك الصخور حدثاً من أحداث
الطبیعة. إنما كانت خطة اجتمع @علیها المسلمون والبشكنس (أهل نافار أو نبارّة كما یسمیها العرب)
وكان شارلمان قد أثخن في البشكنس في طریقه إلى سرقسطة ونهب دیارهم، فالتقى العرب معهم
لأول مرة على الثأر. وها هي ساعتها، وما هي حتى تدفق العرب والبشكنس من مكامنهم وهاجموا
المؤخرة المتخلّفة وراء شارلمان، وأمعنوا فیهم قتلاً. وكان قائد المؤخرة الفرنجیة «رولان». وإذ كان
شارلمان یدرك خطورة العبور من الممرّ الضیق، فقد كانت خطته أنه إذا هوجمت المؤخّرة بعد عبور
الملك ومقدمة جیشه، فإنّ على رولان أن ینفخ البوق، فیُعلِم الملك ویرتد لنصرتهم. ولكن رولان إذ
رأى شدّة الهجوم وبسالة الأعداء وكثرتهم، أدرك أن رجوع الملك یعني هلاكه. فآثر أن یقذف بوقه،
وقاتل مع جنده ببسالة الیائس، حتى فني جمیعهم عن آخرهم، ومعهم رولان نفسه. وقد استقرت تلك
الملحمة العظیمة في وجدان الفرنج، تمجیداً لبطولة رولان وتضحیته في سبیل مَلِكه، وخلّدوها في

أنشودة ملحمیة عُرفت باسم «أنشودة رولان».

لأ أ أ



بعد ذلك یئس شارلمان، أعظم الملوك في بلاد الفرنج وما حولها، من أن ینال من الأندلس شیئا. وإذ
لم والمصالحة. وها هم الآن أدرك قوة الأندلس، آثر أن یوفد إلى أمیرها عبد الرحمن سفارة لعقد السِّ

عنده. وبدر في الرواق محجوب عن المشاركة في اللقاء، وهو أمیر الجیش.

قال بدر لیوسف بن بخت:

- ألستُ أولى الناس بأن أكون معه في هذا الشأن؟

أجاب یوسف بحزم:

- لا تفعل یا سیدي. قد أمرني ألاّ یدخل علیه أحد حتى یفرغ.

قال بدر:

- ربّما لأنه لم یعلم بوصولي من الثغور!

- بل یعلم.. ویتوقّع قدومك علیه. ونحن خدم الأمیر، لیس لنا إلاّ ما یعطینا من نفسه.

- أعنده أحد غیر رسل قارلة؟

- ولده الأمیر هشام، وعبد االله بن عبد الملك المرواني، وثعلبة ابن عبید، وحسان بن مالك، وقاضي
قرطبة.

هنا لم یتمالك بدر نفسه من الانفعال:

- كل هؤلاء، وأنا أُحْجَب عنه؟

- تفضل واجلس في دیواني حتى یفرغ الأمیر، ثم أُدخِلك علیه.

أطرق بدر لحظة، ثم ارتد خارجاً من القصر كله دون أن ینتظر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رأته زینب عائداً بعد وقت قصیر من خروجه وقد انقبض وجهه انقباضاً شدیداً، خلع عمامته وعباءته
وقذفهما جانباً، وفكّ حزام سیفه وألقاه. همّت أن تتكلم، فأسكتها بقوله:

- اتركیني یا زینب. أرید أن أختلي بنفسي.

صمتت زینب بضع لحظات وهي ترمقه، ثم قالت:

- یوسف بن بخت.. حاجبه الجدید!

التفت إلیها مستغرباً، فقالت:

ّ أ
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- نعم، كنت أعلم. قد تحدّث الناس بذلك.

- ولذلك كل ذلك الإلحاح أن أؤخر لقاءه حتى الغد؟

- لم أرد أن تتكدّر لحظة وصولك.

- أتكدَّر؟ ولماذا أتكدّر ولم یتأخر عليّ طعامي ولا نَفَقَتْ بغلتي؟ أتكدّر؟ أهكذا یشعر الرجل الذي أفنى
عمره من أجل صاحبه، ثم طُعِن في ظهره؟ یجب أن تكون هناك ألفاظ أخرى.. قولي: غاضب..
حانق.. بل هي خیبة الأمل ومرارة الخذلان. سكتنا حین قدّم علینا تمّام بن علقمة، وسكتنا حین ولّى
هذا إشبیلیة، وهذا طلیطلة، وهذا برشلونة، وهذا بلنسیّة. لهم مغانم الإمارة وعليّ مغارمها.. لا أتلبّث
في مكان، ولا أجلس إلى أهل، ولا أرتاح على فراش، وأقول: لا بأس،نتعب أولاً لنستریح أخیراً، وقد
استراح الجمیع بما وطّأنا لهم، ولم نرتح.. وهذا یوسف بن بخت كان متأخراً عن الجمیع.. والآن:
«انتظر في دیواني حتى یفرغ الأمیر فأستأذن لك»! وعند الأمیر أهل مشورته! أهل مشورته دوني!

لا، لم أعد أحتمل هذا الحال، ولیسْمَعَنّ مني.

- تریّث یا بدر حتى یسكن غضبك، ویهدأ خاطرك. ولا تغترّ بالصحبة القدیمة.. إنه الأمیر، سیّد
البلاد. ومهما یكن قربك منه في سالف الأیام، فإن هذا لا یغیّر من صفته وصفتك.

- نعم.. الأمیر والخادم. الأمیر المصطفى بالقَدَر النافذ، والخادم المسخّر لخدمته بالقَدَر نفسه. ولذلك لم
تذكرني نبوءة مسلمة بن عبد الملك، وذَكَرتْه وحده، فأنا مجرّد تابع.. والتابع @تابع، یذهب في أصل

البیع دون أن یُسَمّى.

وهنا طُرِق الباب. ودخل الخادم یعلمه أن رسول الأمیر قد جاءه بالأمر أن یقصد إلیه من فوره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- ما منعك أن تنتظر حتى أراك؟

قالها عبد الرحمن بأسلوب أقرب إلى التوبیخ. أجاب بدر:

- حاجبك الجدید..

صاح عبد الرحمن:

- حاجبي لم یأمرك بالرجوع عنّي. إنما طلب أن تنتظر حتى أفرغ من رسل قارلة. وكان هذا أمري
له. ولیس من آداب الإمارة أن یرجع عنا أحد عُمّالنا على غیر أمرنا.

- ولِمَ كان عليّ أن أنتظر حتى تفرغ من رسول قارلة؟

- هل أتركه لأختلي بك وأسمع منك؟

أ أ أ أ أ
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- لا یا سیدي.. ولكن، كنت أظن أني في أهل مشورتك كالذین كانوا معك، فأسمع كما یسمعون، وأشیر
كما یشیرون. أم صار أولئك كلهم مقدّمین عليّ؟

اقتحمه عبد الرحمن بنظرة صارمة قویة:

- أوَتُحاسِب أمیرك یا بدر على رأیه وحكمه؟

- العفو یا سیدي.

- الأمیر أعلم أین یضع رجاله. وإلاّ ما هو الأمیر؟ ولكلٍّ نصیب وعمل وجهد. ولا تجتمع الأعمال
كلها إلاّ في ذات الأمیر. أم ترید أن تكون أمیراً للجیش وحاجباً ووالیاً وصاحب شورى معاً؟

-لا.. ولكن..

قاطعه عبد الرحمن:

- لا، ولكن، إنما تعبنا أولاً لكي نستریح أخیراً، وما أرانا الآن إلاّ في أشد مما كنا!

اهتزت ملامح بدر من الصدمة إذ ردّد عبد الرحمن بعض ما كان یقوله حقاً. وتابع عبد الرحمن:

- أوَتظنّ أني غافل عما یدور حولي، وما تتناقله الألسن؟ قد علَّمتني التجارب أن الملك الحازم لا یتتبع
خبر خصومه أكثر مما یتتبع خبر أصحابه، فمن مأمنه یؤتى الحذر، وقد أوتیت من بعض أهلي.
فكیف أغفل عمّن دونهم؟ وأنت ما تزال تبث الشكوى منذ حین، وتُذكِّر بصنائعك كما ذكَّر بها أبو
عثمان من قبلك: «أنا الذي مهّد للأمیر قبل نزوله الجزیرة، أنا الذي عقد له العهود. أنا الذي وطّأ له»،
ألیس هذا ما تقوله؟ فإن لم تقله بلسانك الذي في فمك، قاله لسان حالك. والآن خرجت من الشكوى بین
الناس إلى الاعتراض على أمري وحكمي.. ترجع عني بغیر إذن، وتنقم أني عیّنت ابن بخت حاجبي،

وتعترض على أهل مشورتي.. هل ترید أن تحكم مكاني؟

- معاذ االله یا سیدي.

- ماذا ترید إذن؟ الحجابة؟ ولایة من ولایات الأندلس؟

- في طاعة مولاي.

- وأنت الآن في طاعة من؟ إن كان هذا ما تریده حقاً.

استجمع بدر شجاعته وقال:

- فلیكن یا سیدي.. ألا یحق لي بعد الذي أبلیته..؟

قاطعه الداخل صائحاً:

- لا یحق لك إلاّ ما أعطیك.

أ أ أ أ أ



- وأنا لم آخذ حتى أعطیت، ما الذي أعطاه تمّام بن علقمة ویوسف بن بخت أكثر مما أعطیت
لیستحقّوا..

قاطعه من جدید وقد تصاعد غضبه:

- لم یقعدوا للشكوى ولا للمنّ عليّ في كل مطرح.

- وما معنى أن یُذكِّروا ببلاء لم یبلوه، وما حاجتهم إلى الشكوى وقد أخذوا فوق ما صنعوا.

- ها أنت تمنّ على مولاك من جهة، وتتهم أحكامه من جهة أخرى.

- یا أبا المطرّف.. یا أبا سلیمان.. ما یفعل الرجل إذا نُسِي عمله؟ ألا یُذَكِّر به؟ فلماذا إذا ذكّر به سُمِّي
ذلك منا؟ وماذا یُسمّى نسیان بلائه وجهده؟

انتفض عبد الرحمن حین سمع العبارة الأخیرة؟

@ - ماذا؟ أوَقد بلغت بك الجرأة أن تتهمني بالجحود؟

- العفو یا مولاي.. لم أقصد.

- فماذا قصدت إذن أیها المسكین؟ من یَمُنّ على الآخر؟ ومن یجحد الآخر؟ تمنّ عليّ أنك جبت معي
القفار وركبت الوعر وقاسمتني الإناء نفسه! ومن یتفضل على الآخر حین یقاسمه الإناء نفسه؟ السید
أم الخادم؟ الأمیر أم المولى؟ أنا خرجت من الشام أمیراً، ودخلت الأندلس أمیراً، وأقمت فیها
أمیراً..وأنت خرجتَ من الشام خادماً، فأین بلغت معي؟ أمیر الجیش.. ضیاع وأموال وخدم وحشم،

وطبول تُقرَع بین یدیك.. من إذن یمنّ على الآخر، ومن هو الجاحد؟

أطرق بدر، وقد سقط في یده، وانتهت حججه.

وحین كان یمشي في الرواق خارجاً، كاد في غفلته أن یصطدم بعبد االله بن عبد الملك المرواني الذي
كان داخلاً.

وكان عبد االله قد حلّ مكان أبیه عبد الملك المرواني بعد وفاته. وكان عبد الرحمن قد زوّج ولده هشام
من أخته «كنزة»، محبةً وتقدیراً له ولأبیه على ما كان من وفائهما وتفانیهما في الذبّ عنه وعن دولته
دون كلل. وكان عبد االله أشبه الناس بأبیه. وقد ورث عنه حزمه وصلابته وصراحته في نصح الأمیر

بلا مواربة، وكان كأبیه یستعلي بنسبه المرواني.

- كان أبي یقول: إذا فسد علیك خادمك، فاصرفه، فإنه لا یصلح لك أبداً بعد!

- إنه أمیر جیشي یا عبد االله!

- یغیّر الرجل منزله، ولكنه لا یغیر جلده الذي وُلِد به.. ولقد سمعت أبي رحمه االله یقول: أخطر
الرجال، من وُلد في منزل وانتهى إلى منزل أعظم من منزل آبائه.. یختبل عقله، ویختلط حكمه،

ْ ُ أ َ أ



وتأخذه سطوة الضعیف إذا استقوى، والعبد إذا تسیّد، والمملوك إذا مَلك. وقد قیل: سمّن كلبَك یأكلك.
وإن شئت الحقّ یا أبا سلیمان، فإن أبي رحمه االله لم یرضَ یوماً بتقدیمك لخادمك هذا.. بدر.. حتى بلغ
ما بلغ عندك، وإن كان یقرّ له بالموهبة والقدرة، ویذكر صنائعه معك. ولذلك لم یصارحك برأیه.

والآن بعد الذي رأیت من سوء أدبه معك ومنِّه علیك، كما سمعت منك، تتبیّن حكمة أبي.

- قد سمع مني كلاماً غلیظاً یردّه إلى عقله.

- بل ربما زاده خبالاً ونقمة، وما هي حتى تنصرف النقمة إلى العمل. ولك عبره فیما فعل كبیر
موالیك أبو عثمان. وهذا بعد أقدر منه على الفعل. فهو أمیر الجیش، عمل معك في بنائه من الموالي
والرقیق والمولِّدین. ومن یدري، ربما انصرف ولاؤهم له لطول مخالطته لهم. فإذا أفسد علیك جندك،
أفسد علیك مُلْكك. وإذا خلع طاعتك، لم تجد من تحاربه بهم.. لا القیسیة ولا الیمنیة الذین كسرت

شوكتهم وأخمدت نارهم، ولا الجیش الذي صنعته لیكون عماد الدولة.

ذهب عبد الرحمن في التأمّل والسهوم:

- أوَقد یفعل؟

- لِمَ لا یفعل وقد أغلظت علیه وأوغرت صدره؟ ولِمَ تعجب وقد ائتمر بك بعض خاصة أهلك؟ ابن
أخیك عبید االله ومن كان معه.. لا تجرح الذئب الذي له أنیاب حتى تخمده، فإنه أشد ما یكون خطراً

وهو جریح.. ولكن اخلع أنیابه ومخالبه، لتأمن بوائقه. هذا أیضاً ما كان یقول أبي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


▐كثرت الزیارات بین المغیرة بن الولید وهذیل بن الصمیل. وبینما كان الثاني في زیارة للأول، قال:

- لم ترَ منیتي بعد بظاهر قرطبة. لا یزید علیها إلاّ منیة الرصافة. ولولا مكانة الأمیر، والخشیة أن
ینفسني إیاها لجعلتها خیراً من منیته. وقد أمرت الخدم أن یعدّوا في الغد سماطاً عظیماً بین ریاضها،

نأكل ونشرب، وتعزف لنا القیان، و..

قاطعه المغیرة دون أن یلتفت إلیه:

- ما الذي تریده مني یا هذیل؟

فوجئ هذیل بالسؤال، ورمق المغیرة بنظرة حائرة:

- لا أرید إلاّ..

قاطعه المغیرة من جدید:

- لا تقل صحبتي. ما الذي ترمي إلیه؟ أعني.. حقاً!

@ تریّث هذیل متفكراً، ثم زحف بجسمه مقترباً من المغیرة:

- ما الذي تریده أنت یا سیدي الأمیر؟

- أنا؟

- نعم أنت. هل ترید أن تبقى قعید بیتك، لیس لك من الأمر شيء إلاّ الطعام و الشراب والقیان والإماء
والسماع؟

تفحّصه المغیرة بنظرة عمیقة، وتابع هذیل:

- لماذا كلما جئتك على غیر میعاد وجدتك في دارك؟ وأنت الأمیر ابن الخلفاء. لماذا لا تكون في
صحبة عمك الأمیر؟ لماذا لم یولِّك عملاً من أعماله، وقد ولّى من لم نكن نعرف لها سماً؟ وأبوك..
أبوك الولید بن معاویة، أخوه، ماذا یفعل؟ ثم لم یكتفِ عمك بإقصائكما عن أعماله، حتى أقصاكما عن

زیارته ومخالطته أخیراً.. والناس یتحدثون بهذا.

هز المغیرة رأسه، ثم قال:

- هذا هو إذن. ترید أن تغریني بعمّي، كما فعل ابن عمّي عبید االله بن أبان. وأین هو الآن؟

- ذلك لأنه لم یذهب إلى حیث القوة والنّصیر.. نفر من بني أمیّة المغمورین الذین لا یعرفون أحداً في
الأندلس، وأبو عثمان الذي كان قد كبر وذهبت قوته.

نهض المغیرة وتمشّى منصرفاً عن هذیل، وقال بضیق:

أ أ أ أ



- لا أرید أن أسمع هذا. اخرج من عندي.. إنك تتحدث عن عمّي أیها الرجل.

- عمّك! لماذا لم تمنعه عمومته من قتل ابن أخیه عبید االله بن أبان؟ أي عم هذا الذي یسقط دمه وینسى
عهد آبائه في أهله؟ هل یقال: قد تآمر علیه ابن أخیه وبیّت خلع الطاعة؟ كذلك فعل أبو عثمان، ووفر
دمه. لا واالله لا رَحِمَ للسلطان إلاّ سلطانه… نعم، أصابت العرب: «المُلْك عقیم».. كذلك هو عنده..

وكذلك ینبغي أن یكون عندك!

قال المغیرة:

- أنت رجل موتور، تطلب ثأر أبیك، وترید أن تستعملني فیه.

ردّ هذیل بقوة وبلا تردد:

- نعم، أنا رجل موتور. ولا واالله ما مات أبي بتلك الخمر. بل دَسَّ له من خَنَقه في محبسه. وما قتله
لجرم ارتكبه، بل هو الغدر. أنا أعلم الناس بأبي الصمیل.. كان أصرح الناس عداوةً، وقد صرّح
ا بوعده. فلما ظفر عمك بعداوة عمّك حین روجع في أمره، ومع ذلك كتم أمره عن الفهري. بر
بالإمارة، وتعاهد مع أبي والفهري على الطاعة، حفظ أبي العهد، ونقضه الفهري. ولقد سمعته ینهى
الفهري ویقول: لا تفعل، قد أعطینا الرجل عهودنا، ولا ننزع أیدینا حتى ینزع. فخرج الفهري، ومكث
أبي على عهده. ومنعته الشهامة والمروءة من أن یفشي بسرّ الفهري وإن لم یطاوعه. ومع ذلك كان
مصیره من مصیر الفهري وولده أبي زید عبد الرحمن. فنعم إذن، أنا موتور. ولكني لا أرید أن
أستعملك لثأري، إلاّ أن تستعمل حاجتي للثأر من أجل حاجتك. فتفوز أنت بالإمارة، وأنا أعرف أخیراً
طعم النوم. ألا ترى إذن؟ قد ورثتُ عن أبي صراحته، وها قد فضحت لك ما في نفسي قبل أن أسمع
ردّك، فلو شئت الآن وشیت بي لعمّك.ولو فعلت، فلا واالله لا آسف. فما العیش بعد أبي الصمیل وأخي

جوشن؟

أطال المغیرة الإطراق والتفكیر، قبل أن یسأل:

- ولماذا ننجح نحن فیما أخفق به الآخرون؟

تبسّم هذیل لِما شعر بأنه تحوّل في موقف المغیرة.

- كما قلت لك. لم یذهب ابن عمّك وصاحبك عبید االله إلى حیث الشوكة والقوة. ولو أن أبي لم یحفظ
عهد الأمیر وخرج مع الفهري، لغلب عمّك بقومه. ولكنه آثر العهد. وهل تحسب أني، منذ صُرع أبي
غدراً، قد انصرفت إلى ضیاعي ومالي؟ بل ما زلت أعدّ العدّة، وورائي قوم یطیعونني طاعتهم لأبي.
وهم أهل الحرب والكریهة. إلاّ أنني كنت أبحث عن أمیر أموي نثور بدعوته ونقاتل تحت لوائه. ألیس
هذا ما فعلته الیمنیّة حین نصروا عمّك علینا؟ أمیر أموي وعصبة یمانیة موتورة. والآن، أمیر أمويّ
أیضاً، هو أنت، وعصبة قیسیة. فما أشبه اللیلة بالبارحة. بل أكثر من ذلك، فبعد الذي فعله عمّك
بأنصاره الیمنیة، فإنا واالله لو دعوناهم معنا علیه هذه المرّة لأجابوا. ألا ترى إذن؟ لا وجه إطلاقاً

للإخفاق!

ْ 



صا وَقْعَ الكلام علیه وتابع: نظر إلى المغیرة متفح

- وحتى لو كان هناك قدر من المجازفة، فهل فاز من فاز، وساد من ساد إلاّ بركوب الخطر؟ هذا إرث
آبائك، وكذلك إرث آبائي. لا نعیش عیشة الخمول، ولا نموت كما یموت البعیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یَشِ المغیرة لعمّه بما سمع من هذیل بن الصمیل! وإذ مرّت أیام على ذلك أدرك هذیل أن المغیرة
یحدِّث نفسه بالأمر، ویراود نفسه علیه. وكان محقاً.

@ فبعد أیام من ذلك اللقاء، حدث ما كان یرجوه. وها هو المغیرة قد جاءه بوجه مختلف.

وبعد یومین، كان هذیل یقوده إلى مجلس اجتمع فیه عدد من شیوخ القیسیة. قاموا له احتراماً إذ دخل
علیهم. وقال هذیل:

- هؤلاء شیوخ القیسیة من مختلف بطونها وفروعها. ووراءهم ألوف تنتظر إشارتهم. وقد اجتمعوا لك
الیوم لیبایعوك على السمع والطاعة وعلى ألاّ ینازعك أحد الأمر الذي أنت له أهل.. فطب خاطراً یا

سیدي.

وأجلسه على سریر خاصّ یلیق بالأمیر في صدر المجلس.

وبدا أن هذیل قد أحكم التدبیر، واجتمعت علیه بطون القیسیة كما كانت لأبیه..

ولكن الذین فاته أن أیام أبیه قد انقضت، وأنه یحاول الآن أن یمسك بذیول زمن فات، تغیّرت بعده
النفوس.. بعضها، إن لم یكن جُلّها، وأن العصبة القبلیة بدأت تتراخى أمام قوة الدولة، من جهة،
وإغراءات الرخاء والاستقرار التي أثمرت عنه للجمیع من جهة أخرى. وبدأ روح الأندلس یسري
عبر البلاد والعباد، یمیّزون به أنفسهم عن سائر الأمصار والأقطار. وما شعور الجماعة بالاختلاف

عن الآخرین، إلاّ الوجه الآخر لشعورهم بالائتلاف فیما بینهم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین دخل المغیرة داره، فوجئ بأبیه الولید في انتظاره.

- أبتِ!

- قد تأخرت عن زیارتي أیاماً.ما صرفك عن أبیك؟

- لا یصرفني عنك شيء یا أبتِ.. بعض المشاغل.

- أي مشاغل هذه التي لا أعلمها؟ قد كُفیتَ العمل.

رد المغیرة:

ُ ُ ُ
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- هه! كفیتُ العمل! قل: مُنِعتُه.

- لن نعود إلى تلك اللهجة المتبرّمة.

ثم ابتسم أبوه، واستأنف بلهجة مختلفة:

- على أيّ حال. ربّما صار لك عمل یلیق بك أخیراً في إمارة عمّك.

حدّق به المغیرة مستطلعاً، وأكمل الولید:

- هذا ما جاء بي إلیك الآن. عمك الأمیر أرسل في طلبك.

اشتدت دهشة المغیرة:

- طلبني؟ لم یفعل هذا منذ زمن..لا یطلبني ولا یطلبك.

- أعانه االله یا ولدي على مشاغله.. الإمارة عبء عظیم.. هیا لا تتأخر عنه فإنه یستعجلك، وما أظنه
یستعجلك إلاّ لأمر یسرّ قلبك وقلب أبیك.

- ألا تخرج معي للقائه؟

- طلبك وحدك.وأنت بعد رجل ذو ولد، لا تحتاج إلى أب یرافقك. هیا.. إني لأشعر بفأل حسن. وفألي
لا یخیب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان عبد الرحمن في انتظاره حین دخل علیه. وحین حاول أن یقبِّل یده، تفلّت عمّه مبتعداً، واستدار
عنه.

- كیف تصنع یا مغیرة؟

- أنا بخیر ما دام الأمیر بخیر.

ردّ عبد الرحمن بهدوء ونبرة غامضة:

-ولكني لست بخیر یا مغیرة.. لست بخیر أبداً.

- عداك السوء یا عمّاه!

ثم رانَ صمت ثقیل، وبقي عبد الرحمن مستدیراً عنه وقد ضمّ ذراعیه إلى ظهره. وأخیراً تحدّث من
جدید دون أن یلتفت إلى ابن أخیه:

- رجل وفى بذمّته، ووصل رحمه، وحملهم في البر والبحر حتى یكونوا في عهده وحماه.. كانوا
خائفین فأمّنهم من خوف، ومرّت علیهم سنین عجاف، فأطعمهم من جوع.. فما حقه علیهم؟

أ أ أ
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هنا بدأ المغیرة في التوجّس وأحسّ بنذر الشر. فأجاب:

- الشكر والوفاء والدعاء.

هزّ عبد الرحمن رأسه، ومرّت لحظة صمت أخرى قبل أن یستأنف:

- ورجل جَحَد النعمة، وخانَ من أنعم علیه، وتربّص به الدوائر، وتآمر علیه، وقطع رحمه، @ولم
یَعتبِر بمن سبقه.. ما جزاؤه یا مغیرة؟

هنا انقطع الشك بالیقین في نفس المغیرة، فانقبض وجهه انقباضاً شدیداً. وكرّر عبد الرحمن السؤال:

- هه! ما جزاؤه یا مغیرة؟ لماذا لا تجیب الأمیر؟

ثم صفّق، فبرز رجل من وراء الستار. میّزه المغیرة من الفور، فقد رآه في اجتماعه بشیوخ القیسیة،
مع هذیل بن الصمیل. زاغت عیناه ونكس رأسه.

قال عبد الرحمن وهو ینقل الآن بصره بین الرجل والمغیرة:

- هل تحتاج إلى تذكرة؟ مجلس هذیل بن الصمیل ومن اجتمع إلیه.. وهذا العلاء بن حمید القشیري..
غیر أنه أدرك ما لم یدركه الآخرون، أن زمن العصب القبلیة قد تولى.. وأن هذه دولة الإسلام في

الأندلس.

ثم أشار إلى العلاء بالخروج.وحدق في ابن أخیه الذي لم یستطع أن یواجه نظراته:

- أهذا هو إذن حقي في الشكر والوفاء والدعاء؟ إلاّ أنك لم تجبني یا مغیرة، ما جزاء من جحد نعمة
مولاه الأمیر، وقطع رحمه؟ وقد قیل: السعید من اتّعظ بغیره، والشقيّ من اتعّظ بنفسه. ولكن، حتى

شقاء الاتعاظ بالنفس، لن تناله. هیهات، هیهات. إنما الاتعاظ للحيّ، لا للمیت!

هنا وقد أدرك المصیر، انتصب بجسمه على غیر المتوقع وتحدّث بنبرة قویّة لا یخالطها شيء من
الجزع:

- لن أتوسّل إلیك كما فعل عبید االله. فعجّل بي. فقد قتلتني حین قتلت عبید االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا: اندفع الولید بن معاویة مهرولاً في الرواق حتى دخل على أخیه فزعاً مذعوراً متوس

- ولدي یا أخي.. نشدتك االله.. لحمي ودمي.. لحمك ودمك.

قال عبد الرحمن مشیحاً عنه:

- إنه لیس ولدك.. إنه عمل غیر صالح!

أ ّ ّ
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- نعم.. نعم.. هو واالله ولد عاق.. عقك وعقني وعق آباءه.. ولكنه ولدي.. فلذة كبدي.. هبه لي.. أنا
أخوك.. خرجنا من صلب واحد.. جلسنا على وطاء واحد.. ألا تذكر؟ أبونا معاویة، كیف كنا نلتف

حوله؟ دارنا في بیت حَنا.. رصافة جدّنا هشام..

بقي عبد الرحمن على جلسته مشیحاً عنه وقد اتكأ بیده على رأسه ونزل الولید على ركبتیه أمامه:

- نشدتك االله. هات یدك أقبِّلها.

سحب عبد الرحمن یده ووقف وخرج من المكان مخلِّفاً أخاه وحده وقد نزل برأسه على سریر الإمارة
الفارغ وانخرط في نشیج طویل.

في غرفة معتمة أُسدلت ستائرها، جلس عبد الرحمن وحده غارقاً في حزنه ووحشته. ثم سمع صوت
حلل:

- أبا سلیمان! إنه ابن أخیك.

- كذلك كان عبید االله.

- لا تكسر قلب أخیك الولید وهو حيّ.

- ولده كسر قلبه.. وقلبي.

- أنت أب، وأنا أم.. ونعرف معنى أن یفقد الأبوان ولداً لهما.

- أنا الأمیر.. وذلك خائن.. ولا شيء بعد ذلك.

- هذا هو المخیف یا أبا سلیمان.. ألاّ یكون شيء بعد ذلك.

- لا تتشفّعي به.

- إنما أتشفع بك.

طرف ببصره إلیها مستطلعاً مغزى العبارة، وأردفت:

- لم یبقَ حولك أحد من أصحابك وأهلك الأقربین.. أعني غیر ولدك وحرمك.

- هكذا السلطان.

- لماذا یجب أن یكون السلطان هكذا؟ هل یلزم السلطان أن یتجرّد من..

جا.. فقال: توقفت عن إتمام العبارة تحر

د، - قولیها.. لن أضرب عنقك.. من عواطف الإنسان! نعم.. هكذا هو.. إلاّ أنه لا یتجرّد، وإنما یُجرَّ
على رغم أنفه.

ً



- إذن فهو محكوم وإن كان حاكماً.

@ هز رأسه بأسف، وردد بنبرة تأملیّة:

- محكوم وإن كان حاكماً.. مملوك وإن كان مالكاً.

- إنه لثمن باهظ یا أبا سلمان.. ربما كان أعظم من السلطان.

- هو كذلك یا حُلل.

- وندفعه؟

- ونحن راغمون. قد جُعِل لنا خیار قبل المُلك، فإذا صرنا فیه فلا خیار. إما أن یكون السیف لنا، أو
یكون علینا.. حتى لو استعظمنا الثمن، ورجونا أن نعود أدراجنا فلا لنا ولا علینا، أبى الآخرون علینا.
وإذا بالدم الذي أردنا تجنبه قد صار دماء. فلا نحن نجونا، ولا نجت الدولة، ولا نجت الرعیّة. وإنما

خرجنا من الإفراط الذي نخشاه إلى التفریط الذي فیه هلاكنا وهلاك الأمة.

- والعفو عند المقدرة یا أبا سلیمان؟

- حین توجد المقدرة على العفو.

- یا لتُعس السلطان إذن.

ردد مع تنهیدة عمیقة:

- یا لتعس السلطان!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین هوى السیف على عنق المغیرة، كان عبد الرحمن ینظر عبر زجاج النافذة إلى نخلته الوحیدة،
بینما كان أخوه الولید یجلس وحده في بیته وینتحب، وقد أصحب قلبه فارغاً مثل وادٍ موحش غیر ذي

زرع في لیلة دامسة.

لم یتقبل العزاء في ولده. وحبس نفسه في غرفة معتمة لا یرى أحداً، لولا زیارة غیر متوقّعة من
یوسف بن بخت، حاجب أخیه، الذي وجده حطاماً بائساً، وقد احمرت عیناه وانتفختا من كثرة البكاء.

یا: قال یوسف مُعَز

- الله ما أخذ، والله ما أعطى.. اصبر یا أبا المغیرة.

بقي مطرقاً لحظات، قبل أن یخرج صوته ضعیفاً كأنه یحادث نفسه:

- لیتنا ما خرجنا من الشام، ولا نزلنا هذه الجزیرة. حَسِبنا أننا نخرج من الخوف إلى الأمن، ومن
الضیق إلى السّعة، ومن ضیاع المُلك إلى تجدیده، فما نالنا منه إلاّ فقد الولد، وفتّ الكبد، وتقطع

أ أ أ أ أ
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الرحم.. لو بقیت في الشام لكفاني من الدنیا أن یرعاني ولدي، وأسمع بأخبار أخي وقد صار أمیر
الأندلس. كنت أقول: لیت إخوتي أبان وعبد االله وعبید االله ویحیى لم یقضوا نحبهم بسیوف بني
العباس، حتى یشهدوا مُلك آبائهم یتجدد في الأندلس، وینعموا فیها بالذي دخلنا فیه. والآن، أغبطهم

جمیعاً على میتة بید العدو، هي أهون من میتة بید الأخ والعم، وفوقها حسرة الأبد.

رمقه یوسف تعاطفاً.. ثم قال:

- لم یعد من المناسب یا سیدي أن تجاور أخاك في الأندلس، بعد الذي كان.

رفع الولید رأسه ونظر إلى یوسف:

- هو أمر بذلك؟

هز یوسف رأسه:

- سیكون ذلك شدیداً عل نفسه، بقدر ما هو شدید علیك. یقول: كیف یجتمع بصره ببصري بعد!

هز الولید رأسه هزة خفیفة:

- صدق.. كیف یجتمع بصري ببصره بعد!

استَخْرَج یوسف صرّة مال كبیرة:

- هذه خمسة آلاف دینار منه، وأمرني أن أجهز لسفرك إلى عدوة المغرب، تقیم فیها أنّى شئت.

قال المغیرة:

- أما عدوة المغرب، فكما أمر.. وأما المال..

هز رأسه یمیناً وشمالاً بالنفي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقف عبد الرحمن أمام نخلته الوحیدة متأملاً بوجه حزین.. ثم خاطبها:

- لم یبقَ غیرنا. أنا وأنت.. غریب یعزّي غریبة.

ثم أنشد من شعره الذي قاله فیها من قبل:

@ تبدّت لنا وسْط الرصافة نخلةٌ

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخلِ

نشأتِ بأرضٍ أنتِ فیها غریبةٌ

أ ْ ُ
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فمثلك في الإقصاء والمُنْتأى مثلي

ولكن من یدري؟ ربما لو كنت تعقلین وتتحركین، لكنت قد خنتِني كما خانني غیرك، وكنتُ قد قتلتك
كما قتلتُهم.. خیر لي ولك إذن أن تكوني عجماء ثابتة.

صمت هنیهة، وأوغل في التفكیر والتأمل والذكرى، ثم عاد یخاطبها:

- أوَ تعلمین؟ أخي هشام، رحمه االله.. منذ صُرِع أمام عینيّ، قبل ما ینیف على خمس وثلاثین سنة.. لم
أغمض عیني لحظة واحدة إلا وتصوّرته یُذبح على عیني.. ثم یتصوّر لي في المنام.. الدم یشخب
منه، وفي عینیه عتاب وتهمة.. لا أدري، هل كان بوسعي أن أفتدي دمه؟ أم أني افتدیت دمي به.. الآن
فقط لم یعد یراجعني في منامي. من یدري؟ ربما لو عاش وبلغ معي الأندلس، لانقلب عليّ كما فعل
غیره. فكان عليّ أن أصرعه بنفسي.. لعلّ الذي وقع له هو أهون الشرّین، لكي أبقى محبا له إلى

الأبد.. ویبقى وفیا لي إلى الأبد!

ثم أجالَ بصره في المكان وهتف لنخلته:

- ما الذي نفعله أنا وأنت هنا بحق االله؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐كان یتهیّأ للخروج إلى مقر عمله في دیوان الجند، حین تفطّن إلى سكون الأصوات والحركة خارج
البیت، على غیر المألوف من الموكب الذي یخرج معه إلى الدیوان. وحین أطل من النافذة، لم یجد
أحداً في انتظاره، فهرول خارجاً یتلفت یمیناً وشمالاً ویستقصي ببصره، ویحاول الفهم، حتى أقبل

علیه أحد خدمه، فابتدره بالسؤال عن الحرس والموكب.

أجاب الخادم:

- لا أدري یا سیدي.. حین خرجتُ لم أجد أحداً.

امتطى جواده على عجل، وانطلق إلى دیوان الجند بأقصى سرعته. وحین دخل حجرة القیادة وجد
ثعلبة بن عبید جالساً مكانه مع بعض القادة. سأل بحیرة وتعجب:

- ثعلبة! ما الذي یجري في دیواني؟

أجاب:

- یؤسفني أنه لم یعد دیوانك یاسیدي.. وأنا خادم الأمیر وأصدع بأمره فیما یستعملني..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في دار الإمارة بمنیة الرصافة، كان یمشي مسرعاً في الرواق نحو مجلس الأمیر، حین اعترضه
یوسف بن بخت، صاح به بدر:

- تنحَّ عني.

وحاول أن یزیحه جانباً، ولكن یوسف ثبت في مكانه، وقال بلهجة قاطعة:

- لا تزد الأمور سوءاً یا بدر.. الأمیر لا یرغب في رؤیتك.

- لن تمنعني من رؤیته؟

- بلى، مهما یقتضِ الأمر.

هنا برز عدد من الحرس وراء یوسف، ووقفوا مستعدّین.. وأدار یوسف رأسه قلیلاً یومئ إلى الحرس
وراءه، دون أن یرفع بصره عن بدر، كأنه یحذِّره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذت زینب تمسح على شعره:

- لا بأس علیك یا سیدي.

أ ً أ أ أ ّ أ أ أ
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- وأي بأس أشدّ من هذا البأس. أنام أمیراً للجیش.. وأصحو لا شيء.. لا شيء.. ثم یمنعني من لقائه،
ویرتّب الحرس عند بابه.

- أنت عندي كل شيء.. كنت أمیراً، وتبقى أمیرا.. وقد صنعتَ ما وجب علیك صنعه.. والآن نستطیع
أن نعیش عیشة مریحة بعیداً عن أوضار الحكم وهموم الإمارة

- إنك لا تفهمین.. لا تفهمین شیئاً..

تریّث قلیلاً، ثم تابع بنبرة تأمّلیة:

- كنت في قعر الوادي، لا أملك إلاّ أن أنظر نحو الأعلى.. وكان نظري بعیداً لا یتوقف دون الذروة..
وكنت أعلم أني لا أملك النسب ولا الإرث، ولكني كنت أحسّ في أعماقي @أنني أملك القدرة على
الصعود إلى حیث وجد بعض المحظوظین أنفسهم بلا جهد، إلا إمارة موروثة.. والآن وقد خبرت
العیش عند الذروة لا یسعني أن أرجع إلى قعر الوادي. فإن أشار إليّ الناس وقالوا: كان.. فتلك
مصیبة، وإن لم یتفطن إليّ أحد كأني لم أكن، فتلك مصیبة أعظم. ألا ترین؟ قد فعل بي أكثر مما فعل
السفاح بأبي سلمة الخلاّل، ومما فعل أبو جعفر بأبي مسلم الخراساني.. رجلان سیذكرهما الناس على
مون أمرهما حباً أو كرهاً. ولكنه آثر أن یطعن روحي لا جسمي.. أذاك الذي یقیم في كل حال ویُعظِّ
منیة الرصافة هو الفتى الذي قاسمته الطریق الطویل، والحلم البعید؟ أهذه هي نهایة بدر؟ ألا یبقى من
قصته وقصتي إلاّ أن تروى سیرته دون سیرتي؟ وإلاّ أن یقال: واصطحب معه خادمه بدراً! هل

استدار الزمان على نفسه، فالأمیر هو الأمیر، والخادم هو الخادم؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكن إذلال بدر لم یتوقف عند عزله عن منصبه. فلم یمضِ وقت طویل حتى أمر عبد الرحمن
بتجریده من ضیاعه ودوره، بعد أن ضاق ذرعاً برسائله المتوالیة التي یستعطفه بها، فلم تزده إلاّ

استیحاشاً منه وحنقاً. وها هو الآن یجلس إلى طاولة وضیعة في بیت وضیع، یحبّر رسالة أخرى:

«… أما كان جزائي في قطع البحر وَجَوْب القفر والإقدام على تشتیت مملكة وإقامة أخرى غیر الهجر
الذي أهانني في عیون أكفائي، وأشمت بي أعدائي. وأظن أعداءنا بني العباس، لو حَصَلتُ بأیدیهم ما

بلغوا بي أكثر من هذا. فإنا الله وإنا إلیه راجعون».

رفع عبد الرحمن رأسه عن الرقعة بعد أن قرأ ما فیها، وقد اشتد انقباضه، وقذف الرسالة جانباً:

- الشقيّ! من یظن نفسه حتى یجعل بني العباس أعداءه هو، فیجعلنا وإیاه سواء؟ هل انتزع بنو العباس
مُلك أبیه، أم كان شریكنا في ملك المشرق؟

ثم أملى رده على كتابه:

«وَقَعْتُ على رقعتِك المنبئة عن سوء خطابك. والعجب أنك حین أردت أن تمدّ لنا حبلاً أتیت بما یقطع
كل حبل، ویهدم كل بنیان مشیّد مما تمنّ به، مما قد أضجر الأسماع تكراره، وقدحت في النفس
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إعادته».

سألت زینب حین رأت رقعة الجواب في یده:

- بِمَ أجاب.

طوى الرقعة ودسّها في جیبه، وقال متظاهراً بصوت مرتبك:

- بِمَ أجاب؟ نعم.. سیروّي في الأمر، ویراجع رأیه.

رمقته متشككة بصدق كلامه. وتعاظم شعورها بالأسى الشدید لما آل إلیه حاله، ولم یكن ذهاب
المنصب والجاه والمال ما أورثها ذلك الشعور. ولكنه ما تراه من بؤسه وتذلّلـه وانهیار روحه
وعزیمته وصبره. وقد بدا ذلك كله في مظهره الرثّ البئیس، وكأنه كبر عشر سنین مرة واحدة، لیس
هذا الرجل القويّ المفعم بالحیاة الذي عرفته من قبل. أما هو فكان یحدِّث نفسه: «فقط لو أستطیع

الوصول إلیه.. ربما إذا رآني ذكر عهدي القدیم معه، فرقّ قلبه وراجع نفسه».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان موكبه العظیم یعبر طرقات قرطبة بعد أداء صلاة عید الأضحى، یتقدّمه قارعو الطبول وضاربو
الصنّاج، ویحیط به ولداه سلیمان وهشام وحاجبه یوسف بن بخت وعدد من كبار القضاة والوزراء
والأعیان، ویحف به على الجانبین خطان من الحرس یمنعونه من اقتراب الناس الذین احتشدوا على
جانبي الطریق یلوحون بأغصان الزیتون والأعلام البیض، وینثرون الزهور، ویهتفون بتحایا العید
والدعاء. وفي موضع ما شوهد رجل رث المظهر بلحیته الطویلة وشعره الأشعث یخترق الصفوف،
محاولاً الوصول إلى الموكب. فتلقاه الحرس بغلظة ودفعوه إلى الخلف. حاول مرات عدّة وهو یقول:

- أرید أن أخاطب الأمیر..

ضاع صوته بین هتافات الحشد، وأخیراً دفعه أحد الحرس بشدة أعظم حتى كاد یستلقي على ظهره،
لولا أن تلقاه الحشد من ورائه. وصاح به الحارس:

- ارجع أیها الأحمق.

ولم یكن ذلك الرجل التَّعِس إلاّ بدر نفسه، أمیر الجیش سابقاً، الذي لم یمیّزه الآن أحد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس مطرقاً حزیناً في بیته. ثم رفع رأسه وقام ومشى نحو منضدة الكتابة، وجلس یخطّ رقعة جدیدة:

@ «قد طال هجري، وتضاعف همّي وفكري. وأشدّ ما عليّ كوني سلیباً من مالي. فعسى أن تأمر لي
بإطلاق مالي، وأبیت في معزل، لا أشتغل بسلطان، ولا أدخل في شيء من أموره ما عشت..».

ً أ
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في هذه اللحظة امتدت ید زینب والتقطت الرقعة قبل أن یتمّها، وعركتها بیدها ثم قذفتها بعیداً. نهض
واقفاً وصاح بها:

- ما هذا؟ ماذا فعلتِ؟ جُننتِ؟

قالت بقوة غیر مسبوقة:

- لا واالله لا تكتب له بعد ولا تتوسّل إلیه. كفى رُقَعاً، ما تنتهي من واحدة حتى تبدأ بأختها.

صاح بها:

- أنا من یقرّر ذلك. أنا صاحب الأمر هنا.

- نعم، هكذا یجب أن تكون.. كما كنت دائماً.. صاحب الأمر هنا وهناك، وفي كل مكان تكون فیه،
وكل حال تكون علیه.

- وهل بقي لي من الأمر شيء هناك بعد الذي فعله بي؟

- بقیت لك نفسك، وعزّتها. فإن ملكتها فأنت صاحب الأمر فیها، أمیراً كنت أم فقیراً.. انظر إلیك كیف
صرت!

أشار إلى الحجرة الوضیعة وقال:

- انظري حولك.. كیف صار حالنا؟

- هذا لیس نحن كائناً ما كان.. قصراً كان أم غرفة كراءٍ وضیعة. أما نحن، فكما نصنع بأنفسنا.

ثم أشارت إلیه بإصبعها:

- لیس هذا هو الرجل الذي عرفته في فسطاط مصر، وقد عمل حمالا لیُقیت نفسه وصاحبیه، ومع ذلك
كان أمیراً.. أمیراً في نفسه وهمّته وعزة نفسه ومناقبه.. وهو الذي خَلَب لبيّ وأعطاني سبباً للحیاة
الكریمة. ولقد رأیتك في مصر وأنت خادمه، ولیس معكما شيء، فما كان أحد لیمیّز بینكما: أیكما
الأمیر وأیكما الخادم. بل ربّما لو سئل من لا یعرفكما لترجّح عنده أنك الأمیر دونه! نعم، سَمَوْت
بالمنصب وسما بك، وذلك بجهدك وعملك، ثم ذهب المنصب والمال بأمر السلطان وسطوته.. ولكن..

هنا..

دَقَّتْ الآن على صدره، وتابعت:

- لا، لم تكن في قعر الوادي كما تقول، ثم سموت إلى الذروة، ثم رجعت إلى القعر..

تابعت الدقّ على صدره:

أ أ أ ً أ لأ أ ً



- هنا.. كنت سامیاً أول الأمر وأنت الخادم، وبقیت سامیاً بعدئذٍ وأنت أمیر الجیش. بیدك أنت، لا بید
الأمیر، أن تظلّ سامیاً إن شئت، أو ترمي بنفسك إلى هاویة لیس لها قرار.. هذا أمر لا یستطیع
السلطان أن یعطیه لأحد، أو یسلبه من أحد. إنما یرفع السلطان من كان مفتقراً إلى السمو بنفسه،
ویُسْقِط من لیس له غیر ما ینزله السلطان فیه. فلتذهب منازل السلطان ومِنَحُه إلى جهنم.. وتبقى أنت
أنت.. زوجي وسیدي وحبیبي. وأكثر من ذلك: سید نفسك وأمیر روحك.. هذا یبقى بأمر صاحبه، لا

بأمر أحد!

نزل جالساً مطرقاً یفكّر.. ثم رفع رأسه ونظر إلیها بمحبة غامرة ثم نظر إلى دواة الحبر والرقع
الموضوعة للكتابة علیها.. وفجأة ضربها جمیعها بیده فأطارها..

وارتسمت على وجه زینب ابتسامة شاحبة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بدا الآن في مظهر جید مختلف، وقد اغتسل وهذّب لحیته وشاربیه وارتدى ثیاباً نظیفة. وإذ وقفت
زینب تتمعّن به في هیئته الجدیدة، أضاء وجهها بالرضا. وسألت:

- هل تعرف أین سننزل في تلك الأنحاء؟

- نلتمس مكاناً قصیاً عن الحواضر وازدحام الأقدام.. كوخاً صغیراً في ریف الثغر الأقصى، حوله
أرض صغیرة نزرعها معاً ونتعیّش منها.

قالت مبتسمةً:

- سیكون معنا وقت طویل نتحادث فیه عن سیرتنا الأولى.. أنت في الشام، وأنا في مصر، وأقُصُّ
علیك ما لم تعرفه من قصص احتیالي.

- وهناك قصص غیر التي سمعتها؟

- ادّخرت عنك أكثرها ظرفاً وطرافة.

@ قال مداعباً:

- لیس أمراً تفخرین به!

- هو أقلّ ضرراً من بطش بعض الكبراء المتجبّرین.. وهو الذي جمعني بك على كل حال.

حدّق فیها متأملا ثم قال:

- لستِ نادمة؟

- على أي شي؟

أ أ
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- أني أتیت بك من مصر؟

- بل أندم على سنوات عمري التي مرّت قبل أن یجمع االله بیننا، ولو ذهبتَ إلى آخر الدنیا، أو نزلتَ
القفار، لما أحببت إلاّ أن أكون معك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین صارا على مسافة من عمران قرطبة، توقف فجأة ببغلته، واستدار لیلقي على قرطبة نظرة
الوداع الأخیرة؛ لم یكن شاعراً، ولكنه كان في تلك اللحظة ممتلئاً بالشعر:

- وداعاً یا قرطبة! قرطبة الغویّة التي تضيء وتحرق.. ملتقى الأضداد، ومفترق الأحباب، ومجمع
الجنة والجحیم.. مثوى التائه الطرید، وطاردة المطمئن المقیم.. قرطبة: المبتدى والمنتهى.. أول

الزمان وآخره.. وداعاً لا لقاء بعده!

كانت زینب تنظر وتسمع.. ثم ارتد بوجهه إلى الأمام، وتابعا السیر على دابتیهما، وكان یجرّ وراءه
بغلة أخرى وضع علیها متاعهما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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▐قضى عبد الرحمن الشهور التالیة في التخطیط والإعداد لبناء جامع قرطبة الكبیر، الذي أراده أن
یكون مفخرة قرطبة وشعارها على مرّ الزمان. فكان یصل نهاره بلیله مع البنائین والمهندسین للنظر
في خطط الجامع وشكله ومواده. وجيء له بعیّنات من أنواع الرخام من أنحاء الإمارة: رُخام أبیض
من جبل قرطبة، ورخام موشّى من «باغة» بكورة البیرة، تجتمع فیه الحمرة والصفرة، ورخام
مُجَزّع یجمع بین السواد والبیاض. واتفق الرأي على أن یكون للعمود رأس من الرخام وقاعدة، ثم
یعقد بین الأعمدة بأقواس متوالیة. أما القبلة فتُزیَّن بالفسیفساء وتُطلَى بماء الذهب. وأما الصومعة
فتكون مائة ذراع: ثمانین ذراعاً إلى موضع وقوف المؤذِّن، وعشرین ذراعاً أخرى إلى أعلاه. وأمر
لاً، یرجو أن تُكتَب له الصلاة فیه قبل انقضاء أجله. البنّائین والفعلة بالسرعة والإتقان معاً، وبدا متعجِّ

وفي الیوم الذي بدأ فیه حفر الأسس، أصرّ أن یكون أول من یضرب بالفأس، بینما احتشد أهل قرطبة
ینظرون..

- بسم االله. اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحیم.

ونزل بفأسه، وارتفعت الأصوات بالتكبیر، وانخرط الفَعَلَةُ في الحفر، وتابع عبد الرحمن معهم. ولما
قال له یوسف بن بخت:

- قد بدأت الحفر باسم االله.. ألا یكفي ذلك منك یا سیدي؟

أجاب:

- هذا الذي لا یُكتفَى منه یا یوسف.

باً من االله: ثم صاح بالفعلة والمتطوعین بالعمل تقرُّ

- أفلا یرجز أحدكم كما فعل أصحاب النبي -صلّى االله علیه وسلم- ، حین شرعوا في بناء مسجد
المدینة، فننشط في العمل؟

قادهم أحد الشیوخ الوعّاظ الذین آثروا المشاركة في أجر العمل في المسجد، فرفع صوته بالرجز الذي
یحفظه، بینما أخذ الآخرون یرددون من ورائه:

واالله لولا االله ما اهتدینا

ولا تصدّقنا ولا صلینا

فأنْزِلَنْ سكینةً علینا

وثبِّت الأقدام إن لاقینا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جلس وحده على مقعد رخامي في حدائق الرصافة، وذهب ببصره إلى البعید، وقد بدت علیه الآن آثار
أعباء السنین..

ثم أحسّ ید حلل تربت على كتفه:

@ - قدأجهدت نفسك كثیراً في أعمال الجامع الكبیر.. ألم یئن الوقت أن تریح قلیلاً، وقد كفاك
البنّاؤون والفَعَلَةُ والمتطوّعة؟

أجاب بصوت هادئ:

- قد أجهدنا أنفسنا فیما لا نعلم خیره من شرّه. فلماذا لا أجهد نفسي في بیت االله، فلعله یشفع لي عند
ربي. والأجل لا یتأخر یا حلل، ولا أدري هل أصّلي فیه، أم یُصلَّى عليّ فیه؟ أم یفوتني منه هذا وذاك.

- لا تقل هذا یا سیدي.. أطال االله في عمرك.

وعاد ینظر في الفضاء البعید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الفضاء البعید كان بدر ینظر وهو جالس إلى مقعد خشبي أمام كوخه القائم على تلة في أطراف
قریة جبلیة نائیة في الثغر الأعلى الشدید البرودة، وقد وضع غطاءً على ساقیه. وكانت سلاسل الجبال

تحیط به، تتخللها بسائط خضراء. وكان قد مرّ عامان على مغادرته قرطبة إلى تلك الأصقاع.

وبینما كان غارقاً في تأملاته، تناهت إلیه حركة خیل.

تنبهت حواسه وأرسل نظره ولكنه لم یرَ شیئاً أول الأمر، فقد كانت الطبیعة الجبلیة تحجب الرؤیة
وتضخم الصوت، حتى بدت له أخیراً من بعید أدنى التلّة كوكبة من الفرسان الذین توقفوا بعد إشارة

من أحدهم.

دقّق النظر، ولكن الأیام كانت قد ذهبت بقوة بصره، لم یتبیّن الأشخاص، حتى بدأ كبیرهم الذي أشار
إلیهم بالتوقف، یصعد التلّة بجواده وحده.

أهذا حقا أمیره عبد الرحمن بن معاویة المشهور بلقبي الداخل وصقر قریش؟ ضغط جفنیه یغلقهما
ویفتحهما بضع مرات لیدقق النظر. نعم، إنه هو. لیس هذا من الوهم أو أحلام الیقظة. الأمیر.. بلحمه
ودمه. وها هو یقترب منه صاعداً، حتى وصله وترجّل عن جواده، ومشى نحوه. ولكن بدراً لم یقم
إلیه، ولم یبدِ شیئاً من الحركة والنشاط لمقدمه المفاجئ. كل ما فعله أن ألقى علیه نظرة سریعة، ثم عاد

ینظر في المدى، وقال:

- نهار رائق.. وهواء علیل!

ثم أردف:

أ أ
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- اعذرني یا سیدي أني لا أستطیع القیام لك وخدمتك.. مفاصلي.. هذه بلاد شدیدة البرودة.

تقدّم عبد الرحمن بهدوء وجلس إلى جانبه، وأخذا ینظران معاً في الفضاء. ومرت لحظات صمت،
قبل أن یسأل عبد الرحمن دون أن یلتفت إلى بدر:

- أین زینب؟

أدار بدر رأسه إلى جهة معیّنة من الحدیقة الصغیرة التي تحیط بكوخه. كان ثمة قبر هناك. فَهِم عبد
الرحمن، وقال:

- رحمها االله.

تلا بدر قوله تعالى: ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾..

هز عبد الرحمن رأسه ساهماً، وقال:

- لو كان للمرء أن یختار موضع قبره، لاخترت أن یكون في الشام.

- الشام! ما أبعدنا عنها!

- وما أقربنا منها.

مرّت لحظات صمت وتأمل أخرى، قبل أن یعود عبد الرحمن للكلام:

- تذكر الطائر الذي أصابه سهمانا معاً في الشام؟

- وأذكر الطائر الذي أخطأناه معاً في الأندلس!

أطرق عبد الرحمن متأملا، ثم تحدث من جدید بنبرة بوح ذاتي:

- نبوءة مسلمة بن عبد الملك. أخْبَرَتْ أنني سأجدّد مُلك بني أمیة في المغرب البعید، بعد زواله في
المشرق.. وقد فعلت. إلاّ أنها لم تخبر عن الثمن الباهظ الذي سأدفعه.. كأنها كانت خدعة وفخاً.. هل

كان الأمر یستحق كل ذلك العناء، وكل ذلك الثمن الذي دفعتُه من روحي؟
 

قال بدر:

- ولو علمتَ الثمن في ذلك الحین هل كنت تحجم عن كل شيء؟

@ هز عبد الرحمن رأسه حائراً، ثم قال بعد لحظات تفكیر وتأمّل:

- لو كانت سیرة المرء مُنْبَتَّةً عن سِیَر غیره، فلربما كان له خیار. ولكن.. أبو مسلم.. أبو سلمة.. الأمام
محمد بن علي.. الإمام إبراهیم بن محمد.. الولید بن یزید.. مروان بن محمد.. بلج القشیري.. عبد

أ ّ أ َ َ



الملك بن قَطن.. أبو الخطار الكلبي.. الصمیل بن حاتم، یوسف الفهري.. هؤلاء وآخرون لا أحصیهم
ولا حتى أحیط بهم.. وحتى الثعلب الذي صرع أبي وهو یطارده، ففاتته خلافة جدّي.. كل أولئك كانوا
ینسجون خیوطهم وخیوطي معاً.. یكتبون ما یُمْلون أو یُملى علیهم من سیرتي وسِیَرهم معاً. مثلما
كنت أنسج خیوطهم وخیوطي، وأكتب سیرتي وسیرهم معاً.. ونحن ندري ولا ندري.. كأنها شبكة

الصیّاد!

قال بدر:

- ألم تنسَ واحدا یا سیدي؟

التفت إلیه عبد الرحمن متسائلاً، ثم بدا كأنه تفطّن:

- نعم.. وبدر.

- إن كنت قد نسیت بهذه السرعة، فكیف بكتبة التاریخ والأخبار؟

ثم هزّ رأسه وابتسم ابتسامة باهتة وأردف:

- واصطحب معه خادمه «بدراً».

أطرق عبد الرحمن، وبعد هنیهة أخرى من الصمت عاد یتحدّث بلهجة تجمع بین التأمل والبوح
والمكاشفة:

- هلتصدّق؟ لم یبقَ في نفسي ضغینة على بني العباس.. أعني، لم أعد أنقم علیهم لأنهم طلبوا المُلك،
ولا لأنهم استعملوا من أجله كل تلك الوسائل، ولكن لأنهم غَلبوا وغُلبنا.. طلبوا المُلك كما طلبه آبائي..
فغَلبنا أول الأمر، ثم غُلِبنا كما غلبنا.. فما الفرق؟ لا واالله لیس المغلوب في معیار الحق والدین أحسن
من الغالب، ولكنه كذلك في معیار نفسه ومعیار من هم في طاعته.. ألم یأتمر بي خاصّة أهلي؟ ابن
أخي عبید االله أولاً، ثم ابن أخي المغیرة ثانیاً، فأنزلت بهم حكم الغالب، وتلقوا حكم المغلوب؟ وهل
كان بین بني أمیة وبني العباس إلاّ هذا؟ فأین الحق، وأین الباطل؟! حقك هو الباطل عند خصمك،
وحقه هو الباطل عندك. فما الذي یجعل حقك أثبت وأصحّ من حقه؟ ذلك أمر لا یحكم به إلاّ االله یوم

القیامة. أما في هذه الأرض، فالقوة هي الحَكَم.. القوّة..

هز بدر رأسه یمیناً وشمالاً تعبیراً عن أسفه واعتراضه:

باع.. إلاّ أن تكون شورى، ویكون الاحتكام إلى شرعة غیر شرعة السلاطین.. - إذن، فهي غابة السِّ
والخَلْق.. الخَلْقُ شهود الحق.

ذهب عبد الرحمن في التفكیر والتأمل من جدید، قبل أن یقول أخیراً:

- ألا تعود معي إلى قرطبة، فتكون من شهود الحق؟

ألقى علیه بدر نظرة خاطفة، ثم قال:
ّ أ



- قد تأخّر الوقت.

التفت إلى قبر زوجته، ثم عاد ینظر في المدى أمامه:

- وقد أَلِفت الوحدة هنا.

ردد عبد الرحمن بنبرة ذاتیة كأنه یحدِّث نفسه عن نفسه:

- الوحدة!

بعد هنیهة أخرى من الصمت.. وقف عبد الرحمن، وتبادل مع بدر نظرة عمیقة، ثم مشى بهدوء عائداً
إلى موضع جواده.. وإذ صار على مسافة من بدر سمعه یهتف بقوة:

- قد صنعناه معاً.. أنا وأنت.. عبد الرحمن بن معاویة بن هشام، وبدر!

أرسل إلیه عبد الرحمن من مكانه نظرة طویلة غامضة.. وهز رأسه، ثم امتطى جواده.. وإذ هَمَّ أن
یبدأ في الانحدار عن التلّة.. سمع صفیر بدر القدیم واضحاً قویاً جمیلاً كما كان قدیماً.. التفت عبد
الرحمن صوبه فرآه یمشي مرتدا نحو كوخه بخطى ثابتة قویّة لا توحي أبداً بما ادعاه من ألم المفاصل

الذي أعجزه عن القیام للأمیر عند وصوله!

وبینما تابع صفیره، أخذ یحجل على إحدى قدمیه إمعاناً في إظهار خفّته.

تابعه عبد الرحمن بنظراته إلى أن دخل كوخه وأغلق الباب وراءه.

ثم استدار عبد الرحمن بجواده، وبدأ الهبوط من التلة.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مُلتقى البحرین..
كنت في قعر الوادي, لا أملكّ إلا أن أنظر نحو الأعلى.. وكان نظري ً بعیدا لا یتوقف دون الذروة..
ّ أحس في أعماقي أنني أملك القدرة على وكنت أعلم أني لا أملك النسب ولا الإرث, ولكني كنت 
الصعود إلى حیث وجد بعض المحظوظین أنفسهم بلا جهد, إلا إمارة موروثة.. والآن وقد خبرت
العیش عند الذروة لا یسعني أن أرجع إلى قعر الوادي. فإن أشار إلي الناس وقالو: كان.. فتلك مصیبة,
وإن لم یتفطن ّ إلي . أحد كأني لم أكن, فتلك مصیبة أعظم. ألا ترین? قد فعل بي أكثر مما فعل السفاح
ّ الخلال, ومما فعل أبو جعفر بأبي مسلم الخراساني.. رجلان سیذكرهما الناس على كل بأبي سلمة 
حال ویعظمون أمرهماً حبا أو كرها. ولكنه آثر أن یطعن روحي لا جسمي.. أذاك الذي یقیم في منیة
الرصافة هو الفتى الذي قاسمته الطریق الطویل, والحلم البعید? أهذه هي نهایة بدر؟ ألا یبقى من
ً بدرا! هل قصته وقصتيّ إلا أن تروى سیرته دون سیرتي؟ وإلا أن یقال: واصطحب معه خادمه 

استدار الزمان على نفسه, فالأمیر هو الأمیر, والخادم هو الخادم؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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